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بعمناسبة النزعغع ة العشمافيةالجد ريدة 





بقام: الدكتورحمدجابر الأنصاري 


شهدت الثقافة العربية فى الآونة الأخيرة محاولات عدة لاعادة الاعتبار للتاريخ 

العثماني ولسياسة السلاطين الاتراك فى البلاد العربية .. 

وقبل ذلك شهدنا محاولات من نوع آخر لاعادة الاعتبار لتاريخ الفرق والحركات المعارضة 
فى الاسلام من باطنية وخوارج وقرامطة .. 

وقبل هذه وتلك شهد تاريخنا الفكرى المعاصر مخاؤلات لاعادة الاعتبار للتاريخ الاموى 
ولسياسة الخلفاء الإمويين ردا على روايات خصومهم عنهم فى كتب التاريخ الموالية 
للعباسيين وغيرهم . 

وقد نشهد فى القريب محاولات لاعادة الاعتبار للتاريخ المغولي والتترى ولحروب 
جنكيزخان وتخريبه لمراكز الحضارة العربية ! 


٠٠۸٤ الدؤحسة مسسارس‎ ٦ 











فاليوثاني المعاصر دائم الحنين 
والتشوق الى عصر اثينا وامجادها وزمن 
الها الدتارانی افا ر ر و 





اليونان الحديثة شىء .. والب 5 
اشىء اخر مختلف .. وقد يتمكن البونائيون 
المحدثون من تحقيق منجزات 1 
جديدة ١‏ عظيمة أو متواضعة ؛ لكنهم لا 
ولن يتمكنوا من استعادة التاريخ الاغريقى 
والهليني بصورته الاصلبة مهما <حاولوا 
وفغلوا .. وان اضروا على استعادته 
فستكون الصورة التى يحققونها صسورة 
تقليدية ياهتة للصورة الاصل لسبب 
اساسي وهو ان ای عمل تاريخى عظيم 
لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على التقليد .. 
تقليد عمل عظيم سابق .. أو تقليد عظماء 
سابقين . 








العمل الثاريخي العظيم يستوحي الروح 
والجوهر فيما سبقه من اعمال وتجارب لكن 
عظلمته تكمن فى انه ليس تفليدا لای عمل 


عظمة صدر الاسلام انه كان عصرا 
جديدا وتحولا نوعيا فى الثاریخ ليس کمثله 
عضي قينا سديق من لزفان .. 


وعظمة الفجر الاغريقى ايام بركليس 
وارسطو والاسكندر انه كان صفحة جديدة 
كل الجدة فى التاريخ الاوربي والعالمى 

اما محاولات التقليد التاريخبة فلا تنتج 
إلا صورا باهتة هزيلة لا تلبث ان تنمحي 
من سجل الوجود .. 





لقد غرم الايطاليون المحدثون في عغصر 
موسوليئي بالتاريخ الرومائي القديم المجيد 
وعصر الاباطرة الرومان الكبار . ولقد بذلت 
الدولة الايطالية الفاشية جهودأ مستميتة 
للسير على خط الدولة الروماتبة القديمة 
واستعادة امجادها وصحائفها سطرا سطرا 
.. ولكن تلك الجهود باءت بالاخفاق وتبديد 
الجهد فيما لا طائل وراءه .. 


دولة عربية قومية فى التاريخ ( إن صح هذا 
الاعثبار ) .+ 


ولا الحركات الثورية ستستفيد من 
اخراج تاريخ القرامطة والخوارج كنموذج 
للنضال التحرري ( إن صح هذا الاخراج) 

ولا القكرة الاسلامية المعاصرة ستزداد 
تالقا من إعادة الاعتبار لتاريخ السلاطين 
من بئي عثمان إن امكنت الاعادة ., 


لكل مجد ظروفه 


ان الإفكار والدعوات المعاصرة لن 
تستطيع ان تصمد فى التحليل النهائي , 
وفس ثهاية المطاف » إلا بما فيهايهق مضمون 
واقعي حي تعاش فاد “على ييف 
والاستمرار ومواجهه [إيتحديات الما 
واستبعاب مستلزفات العصر ومتطلبات 








[اليضارة . [ بن تحاول |الآستهد لبه امن 


Ta 
Tu عاشثٌ عمطورها”‎ 
بانشت إلى ما انتهت الج من اخيل وق ار‎ 





ونجاح واخفاق , 

فلا القومية العربية تمكئت من الصمود 
فئ وجه التحدي الاسرائيلى باستنكار 
فتوحات عبد الملك بن مروان .. 

ولا الحركات الثورية انقذتها ذكريات 
القرامطة - 

ولا الدعوة الديئية ستهب لنجدتها 





ومن ناحية أخرى ققد اثبتت تجارب 
الأمم فى الماضى والحاضر انه لا يمكن 
استعادة عضر من العصور فى عصر اخر 
وزمن اخ ومرحلة تاريكية وحضارية اكرى 
مهما كانت طبيعة ذلك العصر وجاذبيت»ه 
العاطفية لقلوب المعاصرين وشبدة تا 
عليهم ٠‏ وقوة انتماتهم المذهبى إليه .. 





وتحن لا ئقول ذلك من قبيل الافتراض او 
التندر والمبالقة .. فموجة اعادة الاعتبار 
للتاريخ المغولي والتترى قد بدات على يد 
المستشرق اليهودى الصهيوئي » برتارد 
لويس » فئ كتابه الجديد. ( الاسلام فى 
التاريخ ) الذى اعلن فيه ان ما قيل عن 
الدمان المقولي فى العالم العربى امر ميال 
فيه جدا وان العرب المعاصرين هم الذين 
يبالغون فى التهويل من امر الخراب 
المفولي فى بلادهم لتبرير عجزهم 
وقصورهم وفشلهم ! .. وذلك بالقاء اللوم 
كله على ما فعله المغول وما اقترفوه فى حق 
الحضارة العربية ومسارها » وما وجهوه من 
ضربة مزعومة قاتلة لمستقيلها ١‏ ( راجع 
كتسابه slam ln History‏ 
الصفحات ۱۷۹ 144 )ء 


ونحن لا يهمنا امر هذه المحاولة الاخيرة 
على يد برئارد لويس وامثاله امن اعلام 
الموجة الجديدة المعادية للوجود العربى 
كله ؛ وفى مختلف جذوره وفروغه ومظاهره, 
فهذه المحاولة تدخل فى خانة الثقافة 
المضادة التى لن يتفلبها أي عربي ايا 
كانت اتجاهاته وميوله ٠‏ ولكن يهمنا أن 
نتحاور مع اخوتنا الملقفين العرب داخل 
الاطار الثقافى العربى الاسلامى العام ؛ أيا 
كائت مواقعهم الفكرية وميولهم 
واتجاهاتهم + 


لهؤلاء الاخوة نقول : ان التاريخ هو 
التاريخ بخيره وشره ٠‏ وبابجابياته 
وسلبياته ‏ وبامجاده وهزائمه وانه لا يمكن 
التغيير من حقائق الاشياء وواقع الامور اذا 
صورنا التاريخ الاموي صفحة ثاصعة 
للقومية العربية ؛ وصورنا تاريخ الخوارج 
والقرامطة صفحة ناصعة للحركات الثورية 
وصورثا تاريخ السلاطين العثمائيين صورة 
ناصعة للجامعة الاسلامية والدولة 
الاسلامية الواحدة .. 





لا القومية العربية ستكسب من تبييض 
ضحائف الامويين باعتبارهم ملوكا لاعظم 





تاريخ الخلفاء العثمائيين وتقديم ضصورة 
اخرى مختلفة عما ساد بين العرب عن مظالم 
الحكام الأتراك وطبيعتهم وشكل تصرفاتهم . 

والحقبة التركي 4 حديثة العهد .. 
والئاس مازالوا بتذكرونها وبتذكرون طعمها 
فى ماضيهم القريب ومازالت بعض الانظمة 
والقوانين والعادات والعقليات ذات الطابع 
العثماني قائمة فى بعض البلاد العربية او 
اكثرما مهما اختلفت اشكالهآا 
واسماؤها . 








ونحن لا نريد ان ئدخل فى جدل حول 
صلاحية الحكم العثمانى أو عدم صلاحيته 
.. فتلك امه سلفت ايضا . 


والحكم العثمائى » كغيره من ظواهر 
التاريخ , كائن عضوي تترابط اج زاؤه 
واعضاؤه فى حقيقة كلية واحدة لابد من 
النظر اليها فى مجموعها وعدم انتقاء اجزاء 
مقتطعة منها دفاعا او هجوما , 

فالحكم العثماني وحد المسلمين لفترة ٠‏ 
أونشر الاسلام وثبت كيان المنطقة ليعض 
الوقت ٠‏ لكنه من الناحية الحضارية كان 
متخلف العقلية ولم يستوعب تحولات 
الحضر الحديث ؛ كما كان استبداديا من 
الناحية السياسية والفكرية ٠‏ 


آمة سلفت ! 





وخلاصة ما يمكن ان نقوله عنه انه لم 
يستطع الصمود امام التحديات الجديدة » 
فتجاوزه التاريخ . واسفطه . ولو كان يحمل 
مقومات البقاء والاستعرار لصمد وبقي رغم 
محاولات خصومه واعدائه . فكل قوة فى 
التاريخ بواجهها الاعداء والخصوم . وما 
يحسم امر بقائها او فنائها مدى قوتها 
الذاتية ومناعتها الداخلية . ولا يمكن ان 
نفسى كل سقوط فى تاريخنا بانه - فقط - 
من مؤامرات الاستعمار والامبريالية .. فقن 


السلطان عيد الحميد 


اتبودور هرتزل 


افتخرتم بامجاد الوليد وتعريب عبد املك 
للدولة :فهل يشرفكم الانتماء الى يزيد والى 
الوليد بن يزيد وما اقترفاه من اعمال ؟ 
ونقول للمعجبين بثورات الخسوارج 
والقرامطة : تلك امة سلفت لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت » واذا اعجيتكم ثورات 
هؤلاء وایند فهل تمدكع تامج عملية 
وقدرات حية مواجهة مسبتكزسات العصر 
الحديث :وما يفرضه على اهله عن تحديات 
لم تجاپه ثوار الاس پنم- هل يمكن 
لاغججنكم ان بشلمل.م سيطر على الچوارج 
من مرد قم ألم يشر ويا ايضدلة بو 
القرامطة عن تطرفٍ وصل خد إلإعتدام على 
الحرم ونأل الحجر الاسوذ من مكاته ؟ 











والمعجبون بالدولة الفاطمية - التى 
كانت فى بداية امرها دعوة مهدية شعبية 
معارضة ‏ ماذا يستطيعون ان بجدوا فيها 
عندما استلمت السلطة غير البذخ والترف 
والتحالف فى نهاية الامر مع العدو 
الافرنجى ضد بقية العرب والمسلمين: ؟ 
اما آخر المحاولات واعجبها فهى محاولة 
اعادة الاعتبار للتاريخ العثمانى ولتاريخ 
السلاطين الاتراك فى العالم العربى 
الاسلامى باعتبارهم رموزا للجافعسة 
الاسلامية وللكيان الاسلامي الواحد ؛. 
وهذا المئحى التاريخي الجديد فى 
الثقافة العربية الاسلامية المعاصرة هرده 
الى اخفاق الحركات القومية والتقدمية 
التى ثارت على الدولة العثمانية وانفصلت 
عنها لاقامة كيان عربى عصرى جديد ٠‏ 
وهو منحى يرتبط ببعض مفكري الاتجاه 
الاسلامى الجديد وفصائله للدفاع عن 








لقد احتل الايطاليون المحدثون ليبيا 
بالقوة والدم والجبروت .. كما فعلت روما 
القديمة ايام توسعها .. ولقد هجم 
الايطاليون المحدثون على استقلال الحبشة 
فى ضوء العصر الحديث لتقليد اجدادهم 
الرومان .. وثالوا فى ذلك ما ثالوة من 
إدانات واخفاق ومتاعب .. 


وللقارى» الكريم ان يتامل اليوم + هاذا 
حققت ايطاليا الحديثة من صسورة 
الامبراطورية الروماتية القديمة .4 وإلام 
قادتها الفاشية المقلدة للنموذج الروماتى * 

صحيح ان ايطاليا استوحت المجسد 
الروماتى فى توحيد كيانها وتحديث ذاتها .. 
ولكن هل الدولة الايطالية الحديثة صورة 
مستعادة : صحيحة وحية ؛ للامبراطورية 
الرومانية ؟ وهل كان الطليان المحدثون 
محقين فى التقليد ؟ 


بالمقابل فان امما جديدة ؛ كالامة 
الامريكية ؛ انطلقت بلا تاريخ سابق ٠‏ ولا 
تقليد لاى عصر قديم من عصور التاريخ ٠‏ 
فحققت لنفسها ؛ بالاعتماد على طاقاتها 
الحية المعاصرة مالم تحققه امم اخرى 
لنفسها وهى تحاول وتحاول تقليد صورها 
التاريخية القديمة المتوارثة .. 


من هذا المنطلق نقول للقوميين العرب 
لن تحققوا ذاتكم بالرجوع للتاريخ الاموي 
او بمحاولة احياء التاريخ الاموى .. فهذا 
جهد ضائع .. لان المجد الاموي مرتبط 
بعصره وظروفه وطاقات اهله .. ثم انكم اذا 


۸ 0 مجلسةالدؤخسة ارس ۱۹۸۲ 











رويدكم .. وکفانا ما نحن فيه من جمود .. 
ولسنا بحاجة إلى جرعة علفائهية 
الائعاشنا .. كما لم تفدنا الجرعات الاموية 
او القرمطية ؛ 


وخلاصة القول فى علاقتنا بالتاریخ هی 
ان نستوحي جوهره ودروسه » فى سياقه 
العام وعبر عصوره المختلفة ؛ وان تيضر 
ما يحمله من امجاد واتحطاط فى نفس 
الوقت » والا نجتزىء عصورا معينة من 
التاريخ لننتمي اليها » او نختار حركات 
تاريخبة بعينها لنتوحد معها » فهذا لا طائل 
وراءه ٠‏ فالتاريخ سياق واحد متصل 
الحلقات . والاطراف. المتصارعة وجوه 
لحقيقة تاريخية واحدة , والمهم هو حقيقة 
الامة وجوهرها عبر التاريخ ٠‏ 





لتاريخنا العربي الاسلامى 
العام مثذ اقدم عصوره الى اليوم فى 
جوهره ٠‏ وفى قوائينه العامة , لكثنا 
انخطىء إذا نزعنا اليوم منزعا اموياً او 
فاطميا او عثمائيا ؛ ورکزنا على عصر واحد 
رواسدلنا الظلام والستار على العصور 
الأخرى او الحركات الاخرى . فهذه نظرة 
غير علمية وفيها مخادعة للتفس ٠‏ فضلا 
عن كونها غير مجدية فى خلق نهضة 
موحدة تشمل كل عناصر الامة وطوائفها بلا 
استثناء ؛وتتطلع الى الأمام والى اللمستقبل, 

فعندما يميل البعض الى الامويين برد 
البعض الآخر بالميل الى القاطميين . 
وعندما يتجه البعض للعثمائيين يتوجه 
البعض الآخر الى الصفويين .. وهكذا 
ندخل فى سلسلة من إعادة صراعات 
التاريخ » وربما حماقاته ٠‏ بدل ان تبذل 
الجهد لخوض صراع المصير والمستقيل ٠‏ 

فمن يعبد كتابة التاريخ العربى 
الاسلامي من جدید بلا هوى اموي أو 
فاطمي او عثماني ؟ 

بل من يستعد لصنع المستقبل العربى 
وفى حسباته أن يتخذ التاريخ كحافز 
لا كعبء ۱8 











محمد جابر الانضارى 





هذا الحسم والوضوح . ولا داعى ان تنسب 
للسلطان عبد الحميد مجدا غير مؤكد من 
اجل احيه النزعة العثمانية الجديدة فى 
فكرنا التاريخي المعاصر ! 





مسالة بحاجة إلى تدقيق ! 





وهذه مسال تحتاج الى بحث تاريخى 
كما قلت ؛ ولكني اضع تحت نظر القارىء 
القراءة التاريخية التالية بمناسبة طرح 
المسالة فى سياق بحثنا هذا . 


تقؤل هذه القراءة التاريخية : « فى ١١‏ 
ايار ( مايو ) 140١‏ استقبل السب_لطان 
عبد الحميد الزغيم الصهيوني فرتزل الذى 
يعد بحق مؤسس الحركة ,الصيهيوتية ٠.‏ 
وفى المفائللة قان السلطان الهرتزل 719 كنت 
دائما ولا ازال صديقا للتهود واشي اعتمد 
في_تصريف شكون السلطتة وزعاية 
[مطبادحها مدلل الخلا ص][رطانآي”ين وین 
اوهو اما جائ رعاتاي فتقنى ياخلؤاضيهم 
أعيفة ء . فاجان مرترل : "تكن مشتد دون 
المساغدة تركيا' فلا شب الحقول: أ الانيا 
مقتنعون بانها قادرة على تجديد قواها 
الحيوية ٠‏ 





» وهناطلب السلطان من زائره أن يدغو 
اليهود الى المساهمة فى تحسين ماليسسة 
الامبراطورية الغثمائية فى مقابل السماح 
لهم بانشاء مستعمرات ضمن المناطق التى 
يقع عليها اختبارهم . وقيل ان هرتزل وعد 
.يم مليوني ليرة استرليئية ؛ ولكنه عجز 
تامينها . وهكذا أخفقت اولى المحاولات 
السلمية لتحقيق حلم صهيون بالاتفاق مع 
عبد الحميد الذى كان ضعيف الثقة 
بالعرب ١‏ - ( راجع + كتاب المسلمون فى 









المتوسط الشرقى للجترال بوهرر » والجنرال ٠‏ 


اندري » منشورات دار المكشوف » بيروت + 
(FY r oF‏ 


هذا توقف هامشى فقط لنقول لدعاة 
احياء النزعة العثمانية فى فكرنا الجديد ٠.‏ 


الطبيعي ان يتامر الاستعمار ضد كل قوة 
قديمة أو جديدة تحاول توحيد المنطقة 
وتکتیلها ضده 





وكل حركة غربية او اسلامية تقول اننا 
فشلنا فى جهدنا بسبب مؤامرات الاستعمار 
والامبريالية والصهيونية. ٠‏ يحق لذا ان 
نسالها : هل كنتم تنتظرون أن يرسل لكم 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية باقات 
من الورد لجهودكم التوحيدية والاصلاحية 
والتحررية ؟! 


فالدولة العثمائية سقطت لانحلال 
داخلى عميق تاصل فيها ولم تستطع 
تجاوزه ٠‏ والعودة: اليوم ليعض الصحائف 
العثمانية البيضاء ‏ والتى كانت بيضاء 
حقا فى زمنها وسباقها التاريخي ‏ لن يغير 
من واقع الامر شيئا ولن يعيد الزوح لعصر 
مضى وائقضى . ونعتقد باخلاص ان 
الصحوة الاسلامية المعاصرة لن تكسب 
اشيئًا من ريط اسمها بالدولة العثمائية از 
استبحاء تاريخها ؛ لان ذلك يعني الارتباط 
بالمظالم ومظاهر التخلف بمثل ما يعني منٍ 
تعلق بفتوحاتها وامجادها العسكرية ٠‏ 
والواقع ان الدولة العثمائية لم يكن لها 
غين المجد العسكرى اما سب جلها 
الحضارى والفكرى فمتواضع جدا ويكفى 
اننا لا تعثر على مفكر واحد ١‏ عربى أو 
مسلم » له ون يذكر من طراز الكندى 
والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
خلدون .. فى التاريخ العثماني كله !؛ 





فماذا يضيف هذا التاريخ لصحوة 
اسلامية احوج ما تحتاج إليه فى هذا 
العصر هو الفكر الحضارى المبدع الخلاق » 
والقدرة على استيعاب تقنبة العصر 
والائفتاح على الأفاق الانسانية الرحيبة 5 
ض صحائف السلطان 
,از القول فى كتابات 
بعضض الاسلاميين اليوم : من انه رقض 





رفضا باتا عروض اليهود واغراءاتهم مقابل 
السماح لهم باقامة مستوطنات صهيونية 
فى فلسطين .. فهذه مسالة تحتاج إلى 
تدقيق واعادة 





نظر لان الامر لم يكن بمثل 














لم ينزع إلى التسلط والجسيروت ولم ينتق م لنقكسه 
طا م وها الي لي ا عو قبي الآرقن oo‏ 





لمعسالمالاوا 





过 一 


1 


بقام: مد الخزال 





لست ازعم ولا زعم غيرى ان الصحابة معصومون ولا انهم فى الفضل سواء » وائما 


اقرر انهم صناعة سماوية عالية وقد نجحوا فى تبليغ رسالة غيرت تاريخ العالم » وان 





نظامهم الاخلاقى يضارع فى دقته القوانين العلمية » وان محمدا لا غير هو الذى ق_در 


بفضل الله على إحكام هذا الجيل » وابداعه على هذا النحو . 





التوحيد ومعتئقبها . وقد سماه المسلمون 
أبا جهل بدل اسفه القديم ‏ ابىالحكم لشدة 
ما بلقون من بطشه ؛ 

ولم يكن ابته جتى فتح مكة خيرا مته ؛ بل 
أن عكرمة وصفوان وأخرين من ذوى الشراسة 
والتعصب رقضنوا السلام الممتوح لأهل مكة 
وقرروا المقاومة لاخر رمق + 





وطاة الصخر واللهب » والذى لم يدع بابة 
لايذاء الاسلام ونبيه إلا ولجه ؟ ولذلك لما 


واما عكرمة فابوة فرعون الوثتية , 
وموقد العداوة والبغضاء ضد عقيدة 


٠١۸٤ مجلسة الذوحسة ارس‎ ٠ 


ملكتنى الدهشة وانا اقرا كيف اسلم 





الحفاوة والفرحة هذا الاسلام الذى تاخر 
كقيرا ؛ وسبقته عداوات رهيبة ٠‏ 


افا صفوان فابوه امية بن خئف الذى 
تولى تعذيب بلال وكاد يزهق زوحه تحت 














دعا رسول الله له .. فقال عكرمة : اما 
والله لا ادع نفقة كنت انفقتها فى الصد عن 
سبيل الله إلا اتققت ضعفها فى سبيل الله 
ولا قتالا قاتلت فى الصد عن سبيل الله إلا 
ابليت ضعفه فى سييل الله :. 


بهذا الخلق العظيم كان صاحب الرسالة 
الخاتمة يصنع السلف الاول ؛ إنه لم 
يصنعهم على هذا الغرار ليؤمتوا به 
وحسب ! لا › إنه يريد أن يؤمنوا وان 
يحملوا إلى غيرهم الايمان وان يزيحوا من 
أمامه العوائق , إنهم بناة تاريخ مديد , 
ودعائم رسالة تستوعب الزمن كله ؛ 

إن صحابة محمد تشدهم إليه جاذبية 
معنوية كهذه الجاذبية المادية التى تربط 
الشمس بكواكبها واقمارها ‏ وتئظم ما اودع 
الله فيها من طاقة وضوء ! 

الننظر كيف وفى عكرمة بعهده لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال التاريخ : 
عندها التقى الروم والعرب فى معركة 
اليرموك وضع خالد خطته على أن يتحمل 
قلب الجبش الاسلامى عبء المعركة ٠‏ وان 
الروم فى الوقت المناسب .. 

والروم اضنفاف المسلفين. اربع مرات 
فكيف اذا تصدى لهجمتهم القلب وحده ؟ 
كان الموقف صعباً جدأ » وتهشمت صفوف 
إمام وطاة الرومان » وزلزلث اقدام البعض , 

وهنا صاح عكرمة : قاتلت رسول الله فى 
مواطن كثيرة وافر اليوم ؟ ثم نادى + من 
يبايع على اموت ؟ فانضم إلبه اربعمائة من 
طلاب الشهادة , من وجوه المسلمين 
وفرسائهم ؛ فقاتنوا قدام فسطاط خالد حتى 
| جميعا جراحا » وقتل منهم خلق 











فهزموا هزيمة مخت دولة الروم من الشام 
كلابب 


الا ترى | إن فى موقف عكرمة 


والرجال الذين ازروه ؟ 





وسلم لا تطلع فيها ولا تعلق لها بشيء جل 
أو هان من هذا الحطام ؛ ادرك أنها النبوة 
فاغلن للفور تصديقه بها .. 


بقول بعض المستشرقين : لم لم عامل 
زعماء اليهود بهذه السماحة ؟ ونجيب :بان 
صفوان واشباهه كانوا فى عمابة من امرهم 
وما انشرحت صدورهم للايمان إلا بعد فترة 
طويلة او قصيرة . آما زعماء يهود » فكائوا 





الشرك على التوحيد ٠‏ ومرجحين مصالحهم 
الجنسية على الارض والسماء ١‏ فكبف 
ايترك هؤلاء ؟ 

اها قصة إيمان عكرمة فهى اجدر بالقامل 
الطويل ۽ جاءت امراته .»اكيم » - 
وكانت قو اشامت يوم الفتخ ‏ فقيذ الت 
با رسول الله هرب عكرمنة"» الها ان تفنله 
فامنه ! فقال ؛ هو أمن .. 
أكراة زوجها عند الهاطل ,اوقد 
ركبا لشفي الای ار رها يبي اناوت 
قائلة :جنك من عند إوصل الئاس ؛ وابر 
الذالن ا وخر الان ٠لا‏ هللا تفلك" وغد 
سى ٠‏ فقد امنتامئت لك رسول الله .. 









قال ابن عساكر : فلما دنا من مكة قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لاصحابه 
ياتيكم عكرمة بن ml‏ جهل مؤمنا » فلا 





وما اقبل عكرمة وثب إليه الثبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ متعجلا ليس عليه رداء ٠‏ 
من فرحه بمقدمه ؛ وعرض عليه الاسلام ١‏ 
فقال عكرمة ؛ والله ما دعوت إلا إلى الحق . 
وإلى كل أمر حسن جميل » قد كنت واللة 
فبا - قبل دعوتك هذه اصدقنا خديئا 
وابرنا برا .. 

واعلن الرجل اسلامه فى مشهد نابض 
بالصدق , كاشف عن مستقيل غامر بحب 
الله ورسوله , 

وکان مطاطثاراسه حياء من الثبىن صلی 
الله عليه وسلم ؛ ثم قال : يا رنسول الله 
استغفر لی كل عداوة عاديتكها » او مركب 
أوضعت فيه اريد إظهار الشرك والصد عن 
ستل 








فلما يسوا من النتيجة تركوا جزيرة 
العرب قارين بكفرهم إلى ارض اخرى. 
ولكن 二‏ اخر » وهو اعلم بخلقه ! 


إن الثبى المنتصر لم يكن طالب فار ٠‏ 
ولا ناشد اقصاص ! كانت الرغبة المستولية 
علية ان يفتح اقفال القلوب ٠‏ وان ينق-ذ 
التائهين الحيارى ٠‏ وان يعالج الاخطاء 
القديمة بالرقق .وان بلقى الاحقاد بالعفو , 
وان يخبب, الناس فى الاسلام ؛ وان تقر 
عيناه برؤيتهم يدخلون فيه افرادا أو 
افواجا ؛ 


إنه رحمة مهداة ٠‏ إنه رسول يقود العباد 
إلى ربهم وليس بشرا يتزع إلى التسلط 
والجبروت ٠‏ ما انتقم لئفسه قط ؛ ولا طلب 
لها علوا فى الارض .. 








ولتسرد الشواهد على ذلك من احداثر 
التاريخ .. جاء عمير بن وهب إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم يقول له : يا رسول 
الله . صفوان بن امية سيد قوفى خرج 
هاربا ليقذف بنفسه فى البحر وخاف الا 
تؤمنه ؛ فامنه فداك ابى وامى : فقال رسول 
الله قد آمئته .! 

لکن صفوان لم يطمئن ٠‏ وطلب من عمير 
علافة تشعره بالامان ! فقال رسول الله 
لعمیر : خذ عمامتى- التى كانت على راسه 
يوم الفثح - فاره إياها . 

ورجع صفوان ! وحضر معركة حنين مع 
المسلمين : وراه النبى عليه الممسسلاة 
والسلام عند توزيع الغنائم يرمق باعجاب 
واديا مليئا بالابل والغثم ! فقال له الثبى 
الكريم : بعجبك ذلك ؟ قال : نعم ! قال 4 
هولك ! 

فقال صفوان : ما تظبب نفس احد بمثل 
هذا الغطاء إلا تقس تبى » اشنهد أن لا اله 
إلا الله وان محمدة رسول الله , 


كان الرجل فى ريبة من أمره . ولعله کان 
يخسب محمدا| طالب ملك ؛ او عاشيق مال 
وجا قلما رای نفس النتى ضلى الله عليه 








طيبة ؛ او قدوة حسنة ذاك فى لقاء Le‏ 
فكيف إذا طال اللقاء ودامت العشرة ؟ 

اذكر مطعم بن جبير أن قلبه كاد يطير من 
“الرشية والرمبة والكشوع .وهو ايع 
الثبى صلى الله عليه وسلم يقرا سورة 
الطور فى صلاة المغرب ؟ 





الانظير له فى تاريخ الرسالات ٠‏ 


دالموازنة العادلة ؟ 

فبطرس احد الحواريين الكباز » وقد 
سنح عيسن ين هزيم ليلا + ومع :اذل 
فعندما تعرض هذا النبى الكريم للاضطهاد 
وترخ حس وه من اليهود والروضان 
يقاومون تعاليمه بغضب ， وصدرت الاوامر 
للشرطة بمصادرة النصرائية واعتقال 
اتباعها وتعرض عيسى لحرج شديد .. قى 
هذه الآونة القى القبض على بطرس وسثل: 
اتعرف یی بن اهرهم :+ 

قال : لا ؛ وانكر عدة هرات ان له به صلة 
». لقد آثر الئجاة بنفسه 1 

اذكر هذا الموقف الغريب واقرا هذه 
القصة » اسر للشركون زيد بن الدشنة » 
وساقوه إلى ساحة القتل ٠‏ واحاطوا به فى 
لحظاته الاخيرة لبشمتوا ويشتفوا ؛ قال له 
ابو سفنان ‏ والرمخ موجه إلى بطن زيد 
لیفرس فى احشائه ‏ انشدك بالله يا زيد 
اتحب ان محمدا الآن عندنا مكائك » نضرب 
عنقه ؛ وانك سالم فى اهلك 5 

قال ريد : والله ما احب أن محمدا صلی 
الله عليه وسلم الآن فى مكانه الذى هو 
فيه ؛ تصيبه شوكة تؤذيه ؛ وإنى جالس فى 
اهلى ١‏ !1 

قال ابوسفيان ؛ ما رايت من الناس احدا 
يحب اخدا كما يحب اص_حاب محمد 














وقتل الصحابى الوفى المحب لله 
ورسونه- ؛ وعو الآن يمرح فى يحبوحة 
الجنة ! جمعنا الله به » منة وكرما .. 
القرق بين بطوس.وزيد  ٠‏ هو الفرق بين 


وتميز أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم بامرين لم يعرفا فى تاريخ النبوات 
الأولس .. 

لقد نقلوا الوحى السماوى كله فما سقط 
منه حرف ؛ ونقلوا السئة المحمدية كذلك » 
وربوا من الاتباع من عمل عملهم . فاذا 
الاسلام يبقى فى أصوله النظرية مصونا 
من كل شائبة ٠‏ 


وظل هذا التواثر للقرأن الكريم كلمة 
كلمة , وللستة فى الجملة » فتوفرت 
للرسالة الخاتمة عناصر الخلود ؛ وظلت 
وسوف تظل كلمة الله الأخيرة للخلائق 
اجمعين حتى انتهاء الدنيا 


اما الامر الآكر أأقاناأتضجابة رضى الله 
عنهم هم الذي جعلوا عالمية الرسالة 
حقيفة اق فل الا تر انو اة 
والليلاء لحق يالرفيق الاعلي وديقة لم 
بتجاوز دود جَرِيرة الكت" .وقد دم 
الافحاب! الكرام اث قبعو العام كله 
فشرعوا ينساحون فى الارض ‏ مبشرين 
ومنذرين ١‏ 

ولم يكن الطريق سهلا » فان رعاع العرب 
داخل الجزيرة خاولوا إعادة الليل المدير 
وإحباء الجاهلية المسحوقة ٠‏ كما أن 
مجوس فارس وصليبيى الرومان اعترضوا 
بالعنف مسار الدعوة !غير ان الجيل الذى 
رباه محمد كان صلب المعدن ؛ شبديد الباس 
جمع بين الصرامة والكرامة ؛ فلم تلن قناته 
ولم يضرع امام قوى الباطل + إنه ثازلها 
كلها حتى کسر شوكتها واسقط دولتها ! 

ان تربية محمد لهذا الجيل معجزته 
الكيرى بعد القران الكريم ٠‏ وإنى احس فى 
اولئك الاصحاب ذوب نفسه عليه الصلاة 
والسلام ؛ وثبل شمائله » وعمق عبادته » 
وحبه الجارف لذات الله واستعلاءه الفذ 
على مارب الدتيا ٠.‏ 














وصحبة العظماء نعمة جليلة .. إن 
اساعة مع جليس صالح تنفحك من خلائقه 
ما ينفحك حامل المسك » كما ذكر ذلك الثيى 
الكريم ٠‏ نعم قد تستفيد فكرة ئيرة ٠‏ او خلة 


المعالمالاوكى 


فعَطمَّةَ محمد 








وانظر اثر هذه التربية فى موقف اخر ٠‏ 
زوئ الطبرائى ان ابا بكر استثفر المسلمين 
لقتال اهل الردة » فساروا إلى اليمامة 
وكذابها مسيلمة ؛ وكانوا فى منعة وعدد 
واهبة ؛ فهزموا المسلمين ثلاث مرات ٠‏ 


فقال ثابت بن قيس ؛ وسالم مولى ابی 
حذيفة ؛ ما هكذا كنا نقائل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ فجغلا لاتفسهما 
حفرة فدخلا فيها وكان ايت يحمل راية 





اما عباد بن بشر من الانصار فقد تاد 
فى قومه : احطموا جفون السيوف - 
اكسروا إغمادها ‏ وتميزوا عن الناس 
واخذ يصيح اخلصونا اخلصونا . 

فاحاط به اربعمائة من الإئصار ما 
اشيم عيرم ؛:ورجهوا إلى الحديكة 
التى تحصن بهامسيلمة واتباغه والتحمير 
بابها » وتتابع اهل الفداء حتى احتلوها ١‏ 
وقتلوا الكذاب الى آثار هذه الفتنة ٠‏ ثم 
غسلوا الجزيرة غسلا من كل هذه الاقذار . !! 


إن أعدادا كبيرة من اصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ذهبوا شهداء فى معارك 
الجهاد ضد الوثئيين والكتابيين ٠‏ ولكن 
فناء فى الحق هو عين البقاء ؛ 








والدارس المحايد برى آثار الثبوة فى 
شمائل اولئك الرجال الشجهان 
مات بقينا ٠‏ غير ان روحه با 
اصحابه ؛ فما غرسه فى دمائهم لم بذهب 
سدى ! 

القد اشربوا منه حب الله : وطلب رضاه 
والتمهيد للقائه » والشوق إلى جنتة ؛ 
فاقدرتهم هذه العواطف الجياشه على 
تهديم اسوار الباطل وكائت عالية . 

وتلاشت امبراطوربات استعصت على 
الفناء قرونا متطاولة .. ! 














۲ فة الدوحسة ارس ٠۹۸٤‏ 








السابقة .بل تحنلانعول عليهافیشي + !وإنما 
نتامل فى ختام الآبة : وكيف بدات الامة 
الاسلامية ضعيفة العود كالثيتة الخضراء 
الطرية لو داسها حيوان بظلفه لاملتها ‏ ثم كيف 
نما هذا الزرع :وتحولت الساق الفضة إلى 
شجرة باسقة وانضم إليهاغيرهافاذا الحقل 
المتموج بتحول الىغابةمن الاشجار الباسقة » 
لو صعد الرجال على اغصائها لحملتهم . 

هكذا كناوهكذا صرنا«كزرع أخرج شطئه- 
فسائله وسلالاته- فازره- انضم إلى جوارة 
مثيله فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ٠.‏ 

فى صخراء الجزيرة المنقطعة عن 
الحضارات كلها صنع محمد عليه الصلاة 
والسلام أمة عجبا , قال العدو فى وصف 
مقائليها : إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار . 

هذه الكلمة تشير الى طبيعة البناء الذى 
قامت عليه امتنا.. إنه من الداخل تعاون على 
/البر والتقوى »وتخ فى السراء والضراء »ومن 
الخارج رباط مسخديم لمؤاززة الخير ومذافعة 
| 

وميزة الرسالة التى اضطلعت بها امثتا 
انها لا تسکت عزمعروف ولاتسكت على مذكرء 
وانها تشتبك باسم الله مع شياطين الائس 
والجن لتكف باسهم وتكستر عدوائهم ٠.‏ 

ولولاظهورا لاسلام لبادت حقائق وفضائل ٠‏ 
ولصارت الانساتية قطيعا آخر من الوحوشض 
الضاربة لاتتحرك إلا بغرائز السوء .. 

ان الامة التى رفعت علم التوحيد هى 
وحدها التى قلمت اظافر القباصرة والاكاسرة 
والفراعنة . واحتضنت سواد الجماهير وقال 
نبيهالمن يريد طليه:» ابف_ونىفى ضعائفكم 
هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ١‏ . 

اين هذه الامة الآن ؟ وابن ضوتها فى 
اين التماذج التى تقدمها 











الانفس جمع الشتات وإحبا 
سهما من تجاح إلا اذا ارينا الله من انفسنا 
الصدق .. ! 





محمد الغزالى 





三 名 = 





أوضحت هذه المعاني بايجاز + ١‏ هو الذي 
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدا » , 
والاظهار المذكور يقوم على, البرهان ٠‏ 
وتجلية الحقلئق وكشف 'الشبهات :“قبل اي 
شيء آخر .. 

فاذا استنسر الضلال ٠‏ واحتقر البرهان 
قامت الحرب . 

والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا 
فالحرب اجدى على الدنيا من السلم ! 

ثم يقول تبارك اسمه ٠:‏ محمد رسول الله . 
والذين معه اشداء على الكفار رخماء 
بيتهم ..»لابد عن الشدة بو مجاولات 
التحريف والكيد رواد ان الدعاة 1 لا 
للفرعنة والافسد !من الخير الاتيقى جرائيم 
الجبات إلقاتية Su‏ روا لاغيال: 

اجان هذ مسل يجب انّيكون الم 
حلو /الشمائل. دمي الاخلاق لطع البراة. , 
والإخبان ,وقدكان رسبول الله اشد جيام من 
العذراء في خدرهاقاذ! انتهكت للهحرمة لم يقم 
لغضبه شيء ٠‏ وكذلك ربى أمقه ! 


ويطرد وصف المؤمنين فيفول تعالى : 
٠‏ .. تراهم رها سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ٠:‏ سيماعم في :وجوههم :من "الو 
السجود »الانسان الصادق الشريف تبدو في 
اساريرة سيماء الصدق والشرف »وتنطيع في 
وجهه سحة من آدب وخشوع ؛ وتدبر قول 
الشاعر : 

وابيض يستسقي الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى ؛ عصمة للأرامل ! 

وبياض الوجوه وسوادها ليس انتماء الى 
جئس أبيض أو اسود؛ وإئماهو نضح الطوايا 
الطيبة أو الخبيثة ؛ وما يكسوها من تهلل او 
خزى + 

والامة الاسلامية امةعبادة لله .ودعوة إلى 
هذه العبادة ٠‏ وانشغال بتكاليقها بالقدو 
والآصال ؛ وتوكل غلى الله » ورجاء فى بره ٠‏ 
وارتقاب دائم لفضله ورضاه . 

قال تعالى ١‏ ذلك مثلهم فى التوراة وفثلهم 
فى الائجیل .. »لا مكان هنا لذكر ماورد من 
إرهاصات عن التبوة الخاتمة فى الكثب 











أصحاب محمد وسائر الثاس » إنهم طراز 
اخر من البشرية الزاكية ٠‏ ومن ثم قلنا + 
إنهم جزء من حياة محمد وجهاده وزكاته ؛ 
ومجلى لامجاد انسان ضخم شاء الله ان 
يخرج الغالم على بديه من الظلمات. إلى 
افون بز 





والرجولة الجادة التى تميز بها 
اضحاب محمد حصنت دينه من التحريف ؛ 
إن حاخاما مثل شاول تظاهر بالتصرائية ٠‏ 
واستطاع أن يجعل التوحيد تثليقا ٠‏ 
واعجز الاتباع الذاهلين عن الاحتفاظ با 
الذيهم » فضاع ولم يعقز أله على اثر ! 

اما الصحانة فقد يئس الشيطان أن 
يعبد فى ارضهم ؛ أو يغير كلمة من وحيهم : 
كانوا أشداء فى صون الحق ودمغ الباطل : 
كانوا تلامذة اذكياء التبئ المرحمة وثبي) 
الملحمة ٠‏ بث فيهم روحه فاضحوا وكائهم 
صور مصغرة له .. 

من اجل ذلك غار عليهم ودقع عنهم , 
وحمى اعراضهم ٠‏ روى الترمذئ عن الثبى 
صنلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الله الله فى 
اصحابى ؛ لا تتخذوهم غرضا بعدی !فمن 
احبهم فبحبى احبهم > ومن ابغضتهم 
فيبغضى ابغضبهم ! ومن اذاهم فقد اذائى » 
ومن اذائى فقد اذى الله ! ومن اذى الله 
فيوشك أن ياخته :. » 


والتعببر بالايذاء ناضح بفظاعة 
الجريمة .. قال تعالى » إن ألذين يؤذون 
الله ورسوله لعنهم الله في الدئيا والآخرة 
واعد لهم عذابا مهينا , 

ولست ازعم ولا زعم غيري ان الصحابة 
معصومون ولا اتهم في القضل سواء . 
وانما اقرر انهم صناعة سماوية عالية ؛ وقد 
نجحوا في تبليغ رسالة غيرت تاريخ 
العالم ء وان نظامهم الاخلاقي يضارع قي 
دقته القوانين العلمية ٠‏ وان محمدا لا غير 
هو الذي قدر ‏ بفضل الله على احكام 
هذا الجيل وابداعة على هذا النحو .. 

والآيات الاخيرة من سورة الفتح 











PT 


بقام: الدكتور السيدفبميالشناوي 
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خرجت علينا إحدى الرسائل الجامعية القى ثالت درجة الامتياز فى جامعة عربية محترمة براى 


المحري المعروف وييكزتير حزب الوفد السابق 


محدد تقول فيه : إن مکرم-غیودداشنلاه لهام 


ورئيس حزب الكتلة الوفدية- يلدر /بذيك ؛ كان 了‏ للدّعؤة إلى الوجدة العربية فى مصر . 
فهل يستقيم هذا الراىامع دقائق التارفخ الثانتة”5 ٠‏ هذا ماانناقشه قى المقال التالى » ونلقى 
عليه الضوء ١‏ لنرى مدى ماقي من ,صجة وو ابيبتقامة علمية ۽ 





العرب متجاوزا ذلك حتى اسواز اسطتبول 
تفسها ١‏ وسقطت القدس امام جيش 
الجنرال اللبنى ٠‏ ووقتها استيقظ العرب 
لبجدوا ائفسهم فريسة للاحتلال البريطانى 
والفرئسى والايطالى + واستمات الاستعمار 
من اجل ضرب الفكرة العربية يكل الوسائل 
قفى شمال إفريقيا عمد إلى محو اللفة 
العربية محوا تاما واحلال الفكر الغربى 
محل الفكر العربى : وفى الشام لجا إلى دفتيت 
الوطن الواحد إلى كياثات صغرى يسهل 
السيطرة عليها : وفى وادى الثيل كان لايد 
أن يسعى بكل قواه لايجاد الك انات 
المتخاصمة وان شربت من ماء واحد 
وازتيطت: بعضين عزبی واحد ۰ 

وجاءت فثرة ما بين الحربين لتذشغل 
الدول العربية انشفالا كاملا بقضد--ية 
الاستقلال الوظنى . فكان شعار كل دولة هو 
محاولة تحقيق اسنقلاله الوطنى والذود عن 
هذا الاستقلال بكافة الوسائل والسبل , 

وظل الحال على ما هو عليه . حتى برزت 


العربية بلا جمارك او جوازات سفر ؟ 
ما تاملنا اللحظات الأخيرة اللاهثة 
من حباة الدولة العثمانية ١‏ لوجدذا فى 
طرابلس ليبيا ان صالح حرب المصرى الذى 
هرب بجنوده من جيش الاحتلال البريطائي 
وحكم علبه بالاعدام » يحارب جتبا إلى 
جنب مع جعفر العسكرى وهو كردى عراقى 
ومع عبد الرحمن عزام الذى ضحى بد راسة 
الطب ليكافح فى سبيل الوحدة العربية .. 

وفى تلك الفترة ؛ كان هتاك إلى 
ما تمثيل للعرب فى ( مجلس المبعوثان ) 
وكان بضل إلى منصب الصندر الاعظم 
توتسى (خير الدين باش-! ) او مصرى 
( اسعد حليم ) .. كما ان ابا الهدى 
الصيادى الذى ينسب إليه الكثير من النقد 
كمستشار سيطر على السلطان عبد الحميد 
کان عربيا خالصا فى فكره وسلوكه . 

إلا ان كل ذلك وغيره الكثير ؛ تبدد فى 
امرحلة تالية ١‏ عئدما دخل الاستعمار 
الغربى إلى كل شبر ‏ تقريبا ‏ من اوطان 








إذا كان لكل قضية شكل ومضمون . فان 
فكرة الوحدة العربية كانت قائمة مؤنمونا 
وغائبة شكلا حتى نهاية الدولة العثمائية 
.. وبعد استقلال الدول العربية أصببحت 
الفكرة قائمة شكلا بعد ان نصت عليها كافة 
الدساتير ؛ وان كائت غائبة موضيوعا 
بسيب الافتتان بقضايا ما بعد الاسثقلال 
الوطنى الذى شغل كل دولة إلى حد ا عن 
تعميق الارتباط العربى + وان كانت قضية 
فلسطين المعاصرة هى وحدها التى حافظت 
على الإنتماء العربى . 

وشواهد التاريخ تؤكد عمق العلاقة 
العربية بين كافة الدول العربية وارتباطها 
بالمصير الؤاحد ١‏ ففى عهد الظاهر بديرس 
كان البريد ينتقل على ظهور الخيل من 
القاهرة إلى دمشق فى اربعة ايام بصفة 
منتظمة يوميا وبلا رقابة .. كما أن رحلات 
ابن بطوطة ما هى إلا تسجيل لرحلات من 
الاف الرحلات التى كان يقوم بها ابناء الامة 
العربية فى عصره ٠‏ عابرين كافة الخدود 
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على ذلك بمقال نشره مكرم عبيد فى الهلال 
الشهرية داعبا إلى الوحدة العربية ٠‏ وهذا 
حكم لا يمكن ان تطلقه ببساطة خاصة إذا 
ما صدر فى بحث اكاديمى ؛ المفروضن الا 
تصدر فيه أى احكام دون دراستها من كافة 
الجوائب » خاصة وان كل الذين اهتموا 
بتاريخنا المعاصر يدركون أن هناك العديد 
من المحاولات الرامية إلى الوحدة العربية 
كانت قبل مكرم عبيد ٠‏ بل واحب ان اذكر ان 
مكرم عبيد - نفسه ‏ کان يستغرب وجود 
هذه الوحدة ويدافع عن قناعته بذلك فى 
استماتة ! 

وفى مذكرات احمد الشقيرى ( مقابلات 
مع الملوك والرؤساء العرب ) قال أن مكرم 
باشا وفد على فلسطين كسكرتير عام 
لحزب الوفد لاستطلاع كفاح شغب 
افنسطين وليستطيع حزبه ان يكون رايا فى 
هذا الموضوع ١‏ وآنهم استقبلوه فى عكاء 
وخطب لهم وخطبوا له ٠‏ وفى السميارة 
واثناء العودة دار الخوار الثالى بين احمد 


- 


العربية وكانث فى معَظلفها من إنشاة 
الشوام الذين هاجروا إلى مصر ١‏ وحتى 
الاغنية العربية فى مصر او الشام او 
الغراق كائت نهرا برتوى منه العربى اينما 
كان 1 

ولطالما بذلت محاولات عديدة من اجل 
الوحدة السياسية بين العديد من البلاد 
العربية ٠‏ ولكن الاستغمار كان يقف يتلك 
المحاولات بالمرصاد » فقضى بمؤامرته على 
بعضها بمجرد ظهوره ٠‏ واجهض الدعض 
الأخر قبل ان يرى الثور ؟ 
هذه الرسالة الجامعية 


ومنذ آيام اطلعت على رسالة دكتوراه 
جيزت بامتياز ) من جامعة عربية ٠‏ 
وتوقفت عند ما قاله صاحب الرسالة من أن 
مخاولات الوحدة العربية كان رائدها هو 
مكرم عبيد ؛ ووجدت أن الباحث استدل 





قضية فلسطين ٠‏ وهى وحدها التى يعود 
إليها الفضل فى تذكير العرب جميعا - 
رغم انشغالهم بقضبة الاستقلال الوطنى ‏ 
بان هناك رابطة لغة واحدة وتراث واحد 
واصل واحد وامال واحدة لابد ان تجمع 
صفوفهم فى مواجهة هذا الخطر الجديد 
الذى يهددهم جميع] وهو الخطر 
الصهيوئى , 

وإلى جوار ذلك كان هناك رجال اللغة من 
أدباء العروبة ورجال الصحافة والفن 
والفكر واساتذة الجامعات . ممن كان لهم 
فضل الحفاظ على الانتماء العربى رغم 
الانشغال بالقضية الوطنية ؛ فطه حسين 
والعقاد وغيرهم من ابناء جيلهم فى كافة 
البلاد العربية كائت كتبهم سفيرا عربيا 
غير رسمى فى كل شتير من ارش العرب 
المحتلة , وتلاوة الشيخ محمد رفعت وغيره 
من مشاهير المقرئين كانت فيضا عظيما 
يتلهف العرب على سماعه فى كل هكان , 
والصحف المصرية كانت تصل لكل البلاد 








اثابت ٠.‏ وفؤاد صروف . وداود بركات , 
واسعد داغر ؛ ومحمود ابو الفتح . 
ومحمود صبيح ٠‏ والبير عمون . 

وكان الصحفى اسعد داغر يحول مكثيه 
فى جريدة الاهرام إلى وكالة فلسطينية » بل 
إلى مركز ٠‏ عروبة د : ويجتمع فيه مؤيدو 
العروبة والمناصرون للقضية الفلسطيئية 


من مصريين وغيرهم مثل خير الدين 
جاماتى. وموریس ارقش 


العلى وصيحى الشوريجى 







ae‏ العزه 
ويعقوب خورى ومحمد علي الطاهر . 
شهادة اخرى 


وبذكر محمد على الطاهر فى كتابه 
» ظلام السجن » أثه بعد أن كان متخفيا 
عن الانجليز فى مصر خلال الحرب العالمية 
الثانية بسبب صدور حكم هده » ظهن فجا 
إدام مكرم عبيد عندما كان وزير للمالية فى 
خكومة مصطفى النحاس . فتهره مكرم 
وطرده ؛ وحاول محمد على الظافر أن يذكر 
مكرم Lo‏ كان بقوله له من قبل : فق ال له 
٠‏ اسمع يا محمد .د هذا لما تتا قى 
المعارضة ؛ ولكننا الآن فى الحكم .. اذهب 
عثى » .. وذهب محمد على الطاهر إلى 
مصطفى النحاس » فاقرج عنه , وحصيل له 
على العفو ٠‏ وسهل له اقامته ونش-اطه 
السيانى فى فصر , 

ونحن لا نستقرب تلك الشهادة أو 
غيرها ٠‏ لان الفكرة العربية نفسها لم تكن 
متبلورة فى اذهان اغلب السسياسيين 
المصريين فى ذلك الوقت ٠‏ ولم تتبلور إلا 
بعد ظهور الخطر الصهيونى واشتعال 
النزاع العربى الاسرائيلى وكشف 
المخططات الصهيونية الرامية الى 
الاستيلاء على معظم اراضى الوطن 
العربي . 

كما أن الفكرة العربية تقسها كانت عدوا 
الدودا للاستعمار الذى غذى الاقليمية حثتى 
يضمن بقاءه » وغذاها بكل الوسائل ١‏ بما 
فى ذلك التشجيع على الاغتراف من علوم 
القرب . حتى وجدنا رجلا ذكيا وثابها 
وعبقريا مثل طه حسين يفاجئنا بمقالة فى 
مجلة ٠‏ المكشوف الشامية » يقول فيهاء 





بل ان اراء بعضهم كانت مخالفة لراى 
العرب » وان حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطتى ( القديم ) لم يبد اى اهتمسام 

ويحدد اميل الغورى اسماء الزعماء 
السياسيين الذين كاتوا يبدون عطفا وتفهما 
للكفاح القلسطيتى بانهم فى حرّب الوقد 
لا يخرجون عن : مصطفى التحاس . حمد 
الباسل » عبد الستار الباسل » عبد الرحمن عزام ٠‏ 
محمود بسيونى ؛ محمود لطيف ٠‏ حافظ 
عوض » فتح الله بركات .. اما من خارج 
حرّب الوفد فكان المؤيدون للقضية 
الفلسطينية : محمد محمود » ومحمد على 
علوبة » ومنصور فهمى وحافظ محمود ( من 
الاحرار الدستوريين ) واحمد حسين 
ومصنطفى الوكيل ومحمد صبيح (:من مصي 
الفتاة ) . 





لا خطب ولا حت كلمات 





"وهكدلاتريئ ان اتن الوثائق"ويغ برها "تفي 
ba‏ 
أفى اسدار هذ ب القراؤ التاريكى+الخظيرا 
علئ ما ورد فن قاق لمكرم عبيد في مجلة 
الهلال . 

فهذا القرار يسقط قيمة الرسائة ؛ ويعتبر 
فى نقس الوقت شهادة لمجلة الهلال 
ولصحف دار الهلال التى دابت على 
مناصرة القضايا العربية والوحدة بين 
البلاد العربية ؛ ولازالت تصدر سئويا عددا 
يعنوان » نحن العرب ٠ ٠‏ 

ولعل ذلك المقال كان مجرد استكتاب 
من المجلة لمكرم عبيد باعتباره اح سدى 
الشخصيات الادبية السياسية اللامعة ٠‏ 
وللاسف فائتا ‏ خارج نطاق ذلك المقال - 
لا تجد لرائد القومية العربية خطبة ولا 
حتى كلمة فى هذا الموضوع ! 

وقد كائت الصحف المصرية فى ذلك 
الوقت وقبله اكثر تفهما واسبق اهثماما 
وعناية بقضية فلسطين وكانت هناك 
باستمرار كلمات ملتهبة عن فلسطين وكفاح 
شعبها الع ربى فى » كوكب الشرق ٠»‏ 
وء البلاغ ٠‏ و ٠‏ مصر الفتاة » وحتى جريدة 
» المقطم » كانت لا تخلو بين الحين والآخر 
من مقالات تشرح ابعاد القضية 
القلسطينية . 


القد كان من مؤيدى قضية فلسطين من 












كترم كسد 
ليس رانذا للفكرة العرسة قي مصر 








اليهود .. اليسوا اولاد عمكم . 

الشقيرى مازحا : اولاد عمكم انتم .. فقد 
كان البهود فى مصر فى عهد موسی قبل ان 
ياتوا إلى فلسطين ! 

مكرم ؛ وما هو الل ؟ 

الشقيرى : الاستقلال لفلسطين فى اطار 
وحدة عربية ٠‏ 

مكرم : والوخدة الفريي + 
٠‏ يعنى إيه:؟ » ( رائد الوحدة العربية هل 
يسال هذا السؤال ؟ ) . 

الشقيرى : يعنى نريد أن تدخل فى 
وحدة مع الاردن وسوريا ولبنان والعراق ب 

مكرم : يعنى إذن انتم ٠‏ موش عاوزين, 
الاستقلال » ؟ 

الشقيرى : الاستقلال عندنا هو بداية 








الو 

مكرم + معنى هذا ان تكون فلسسظين 
مجرد + مديزية » فى دولة المشرق هذه 
الشقيرى : بالضبط » . 

هذا هو الحوار الذى دار بين مكرم عبيد 
واحمد الشقبرى + وهو حوار بنقي ما قاله 
الباحث الذى لم يتحر امانة ودقة البحث 
فى نفس الوقت الذى لا يعفى الذين 
ناقشوه فى هذا الكلام واجازوه ؛ 

ولكن . لننتقل بعد هذا الحوار ٠‏ إلى 
مذكرات اميل الغورى ( ٠١‏ سنة فى خدمة 
فلسطين) لنرى أنه بسجل للتاريخ ان عددا 
غبر قليل من زعماء الاحزاب السياسية 
المصرية لم يبدوا اى اهتمام جدى بثورة 
فلسطين وكفاحها ؛ بل وكانوا لا يصدقون 
ان الفلسطينيين يهاجمون الانجلبز فعلا او 
يطلقون عليهم الرصاص .. 

وقال فى هذه المذكرات بوضوح وصراحة 
« من واجبى أن اقرر آيضا ان مكرم عبيد 
والنقراشى واحمد :ماهر ونجيب الهلالى لم 
يكونوا متحمسين ابد لفلسطين .. ومن 
حزب الاحرار لم يكن لطفى السيد ولا 
حسين هيكل ولا محمود عزمى يبدون عطفا 





٠۹۸٤ مجلسة الدوحسة ارس‎ ٠١ 








فكرتها لدی فیرزا مهدى رفيع مشلى بك 
ادت رئاستها الى اليف 
عبد الحميد البكرى شبيخ مشايخ الطرق 
الصوفية . واتخذت لها مقرأ فى دار البكرى 
بالخرنفش بالقاهرة ؛ وكان من بين 
اعضائها بعض امراء الاسرة المالكة مثل 
الأمير يوسف كمال والنبيل اسماعيل د اود » 
وكان فيها ايضا الشيخ التفتازائى وصبالج 
جودت ٠‏ عم الشاعر صالح جودت وكان 
يعمل بالمحاماة ويحمل نفس الاسم » 
والدكتور محجوب ثابت ؛ والش_-يخ 
عبد المحسن الكاظمى » والشيخ مضطفى 
عبد الرازق ء واحمد شفيق اشا , والامير 
حبيب لطف الله وهو سورى ثال لقب 
الامارة هو واخوه وعملا سفيرين للثورة 
العربية ضد الاتراك ٠١١١‏ فى لندن 
وباريس » وانضم الى الجمعية بعد 
تكوينها الامير عمر طوسون ١‏ وقد انشات 
هذه الرابطة فرعا فى تركيا ضم أحمد 
جودت بك الصحفى صاحب اقلام وعمر 
رضا بك صاحب جريدة الأخبار ومعلم 
اللقة الانجليزية للسلطان . 

وكانت هذه ٠‏ الرابطة الشرقية ,, بصدد 
إنشاء فزوع لها في سائر دول الشرق وان 
تدا حملة لجمع اعانات لتجديد المسجد 
الاقضى المبارك .. 


وه 








ورغم أن هناك جمعية بهذا النشاط ١‏ 





8 وقسبق 
مكرم عبيد بعقدين من الزمان ٠‏ 
شهادات اهل فلسطين انفسهم وعلى راسهم 
الشقيرى واميل الغورى ومحمد على الطاهر 
.. رغم كل ذلك ثاتى رسالة 


وغيرهم 





الحديث .. 
E‏ 
السيد فهمى الشدتاوى 


والدوحجة 
العددالقادم 


يلتقى القراء بالناقد 
الكبير الدكتور علي الراعي 
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عبد القادر حمزه 


بعد تطور القضية الفلسطينية وتحولها 
إلى نزاع عربى اسرائيلى شامل ٠.‏ 

ولهذا فمن الخطا ‏ على الأقسل - 
أكاديميا أن نقول ان مقال مكرم عبيد فى 
الهلال غام ٠۹۳۹‏ كان اول بادرة نحو 
الوحدة العربية فى العصر الحديث ؛ فقد 
كانت هناك محاولات عديدة ؛ لقد ذهب 
عبد الحميد سعيد رئيس جماعة الشبان 
المسلفين وائشا فروعا لجمعيته فى 
فلسطين وخطب فى الساحات والذوادى 
والمساجد داعيا الى الإخوة الاسلامية ٠‏ 

وقبل ذلك دعا خريجو كلية بيروت الى 
الوحدة العربية فى كتابات البستائيى 
والشدياق وعشرات غيرهم ٠‏ 

ومن قبل كل هؤلاء دعا ابراهيم باشا ابن محمد 
علي الى الوحدة العربية ايضا . 

بل انه تكونت فى القاهرة رسميا عام 
77 ( قبل مقال مكرم عبيد بسبعة عشر 
Lie‏ ) » جمعبة الرابطة الشرقية » ؛ ذشات 


ابراغيم باشا 


١‏ أن الفرعوئية متاصلة فى تفوس 
المصريين ٠‏ وانها ستبقى كذلك ؛ بل 
تتبقى كذا 
عن مصريتها وإلا كان معنى طلبكم أن 
أهدمى يا مصر ابا الهول والاهرام وتغاشى 
عن جميع الأثار التى تزين متاحفك ومتاحف 
العالم وانسى نفسك واتبعينا ١‏ .. 

القد نبى طه حسين نفسه فى هذه 
الكلمة .. ونسى ان عشاقه فى كل العالم 
العربى يقراونه بالعربية ولا يقراوئ» 
بالهيروغ ليفية ! 








محاولات نحو الوحدة العربية 


هن كل ذلك وغيره ٠‏ نصل إلى القول 
بائتا نريد ان نوضح حقيقة تقول بان الراى 
العام المتوهج للفكرة العربية لم ينضج إلا 








المؤرخون يخطكون .. فمتى یعیش دل المۈیزانشس؟ 


ع2 





س ڪڪ 


هن هبوت المخارميدخع 














اظلست منطقة خليجنا العربي على مدى تاريخه العريق الطويل ؛ الذى يمتد الى اكثر 





من عشرين قرئا من الزمن » اظلته سحب داكنة كان مطرها حروبا طاحئة سفكت فيها اتهار 





من الدماء وازهقت فيها آلاف من الارواج . كما ان هذه المنطقة الهامة قد انجبت مصابيح 





نبرة أضاءت عالم الفلسفة ودنيا التاريخ ورياض الادب . وما تزال سحب داكنة تكمن فيها 





نيران متوقدة تهب عليه وتشتعل حوله . 





اقرونا قد تظئها خالية من تشاط انسان هذه 
المنطقة ؛ وليست فى الواقع كذلك . ولكن 
وهج تاريخ مناطق اخرى كان قويا أغرى 
كتاب التاريخ الادبي والسياسي بالوقوف 
طويلا حوله ؛ اما آنا والكلام ما يزال 
للمتطقة ؛ فائي فى تظرهم لا استحق جهد 
المؤرخين ! 


عالم الفلسفة ودنيا التاريخ ورياض الادب . 

لقد هتفت بتلك القرون الكثيرة التى 
مرت على هذه المنطقة بصوت رفيع مدة 
طويلة . لکن ۱ كائت ضعيفة فى 
كثير من الاحيان , وكانت تعتذر إلى قائلة : 
ان المؤرخين ظلموني اذ انهم لم يسطروا الا 
القليل مما شهدته هذه للنطقة بل ريما تجد 








ومن المحقق ان رياحا عاتية لابد أن تهب 
على تلك السحب فتبدرفا كما بددت سحبا 
جاءته فى عصور قديمة وعصور حديكة ٠‏ 
وتتالف عناص هذه الرياح من وحدة شعب 
هذه المنطقة واعطائه الحرية لتتفجر 
مواهبه وطاقاته . وستستمر هذه المتطقة 
فى انجاب المصابيح الثيرة التى ستضيء 


- ۱۱ مجلسسة الدوخسة مسسارس ۱۹۸۲ 








الرضا فى اواخره لما يجده التاريخ من 
ادراك شعبي وحكومي واهتمام بالبحث فى 
تاريخ هذه المتطقة . غير ان الطريق 
ما يرال طويلا ؛ ومازال البحث فى اوله ٠‏ 


فلايد من بذل جهود مادية ومعنوية ٠‏ قان 
قضية تاريخ هذه المنطقه مهمة تستخق كل 
ها يبدل فيها من جهود . ولقد كان حديث. 
صوت التاريخ مفصلا يجعلني غير قادر 
على روابته بكامله . وقد خص الكثير مته 
حول ما نشرته مجلة , المناهل ٠‏ من وثائق 
تاريخية: لها امنبتها > وينصح صوت 
التاريخ بان نخلول تصويرها ؛ كما بئبغي 
علينا أن نسعى الى ترجمتها ونشرها وان 
نسعى الى كل وثيقة عن هذه المنطقة لما 
للماضي من صلة بالحاضير ١‏ وان معرفة 
ا ا م م ی 
حاضره . ولقد سالت صوت التاريخ عن 

سيب تسمية هذه القناة ٠‏ بمضيق هرمز ٠‏ 
فاحابني ان عليكم أن تبحثوا فى هذه 
التسمية وفى غيرها لتستبين لكم الحقائق 
ولا تكتفوا بما ذكره القدماء من تسميات , 





ولقد كنت اشعر فى نبرات صوت 
التاريخ رتة من الفرح مصدرها هذه 
الترجمات التى قامت بها حكومة دولة قطر 
لذلك السفر القيم واغني به دليل الخليج 
المؤلفه لوريمر فاته سفر ضخم يتالف من 
سبعة اجزاء تتحدث عن تاريخ المنطقة 
وسبعة اجزاء اخرى تتحدث عن جغرافيتها 
على ان صوت التاریځ يرى بان بكون طريق 
اقتنائه سهلا ميسورا الباحثين وذلك بان 
يوضع له ثمن وان بورع على كل مكتبة 
.تطليه ليتمكن كزراغ ب من شرائه .كما ان هناك 
مصدرا آخر زاد فى فرح التاريخ وهو أن 
دولا اخرى فى هذه النطقة اخذت تعنى 
نكل ما تعنبه لفظة التراث من جائب ديني 
.وشعبي وادبي وفكري ٠‏ ويتمثل ذلك كله فى 
هذه الصحف اليومية والاسبوعية 
والشهرية والتى تعالج شتى نون المعرفة 
وفی هذه الكتب التى تصدر بين حين واخر 
والنى تفتح نوافذ الفكر فان الاتسان 
المتسلح بالمعرفة هو الذي يستطيع ان 
يتلاءم مع هذا العصر . 





عبد الرزاق البصير. ‏ الكويت 


二 = 


ان تبحثوا عما جاءت به قرائح الشعراء 
والادباء والمفكرين من اثار ادبية لتكون 
الصورة كاملة تامة . 





ثم قالت القرون فى اجابتها ان علي ان 
اشكر الاستاذ احمد بوشرب أحد الباحثين 
المغاربة على هذا البحث القيم الذى نشره 
فى العدد السادس والعشرين السنة 
الفاشرة من مجلة ٠‏ المتاهل ٠‏ المغربية + 
فائه بحث نافع فيه تبيين لأكثر من مئة 
وعشرين وثيقة > منها ما يمن اختبلال 
البرتغالبين للمقرب + ومتها ما يمس 
احتلال بالمرتغائيين لهذه بيه 


ولفد كان هذا البحث موفقا قيما توصل 
البه من فهم الثلك الوقائق + ققد فل فى 
E 1 pg HF‏ لوم i 5T‏ 
اموه تانح نورية ورب 
نرا التفوق. اش 54" اسه 
النازيم وخوت ار لافتغار اناق للعرضة, 
اللغرّو لقوة عسكرية وسياسية قادرة على 
الرد على التحدي البرتغالي . وقال آيضا 
عن هذه الوثائق البرتفالية بانها تشنهد 
على افشال ردود الفعل العربية الاسلامية 
للمخططات البرتغافية ؛ فاذا كان القزو 
البرتغالى يهدف اولا وقبل كل شيء الى 
حرمان العرب من دور الوساطة ما بين 
أوروبا والسودان الغربي من جهة ؛ والشرق 
الاقصى من جهة اخرى ؛ فان تعامل العرب 
مع هذه المناطق لم يتوقف ابدأ ؛ وان تضرر 
من الحضصار البرتغالى . ولقد اشترك 
الشعب كله فى مقاوفة المستعمرين مما 
نسف مكتسبات البرتغالبين السياسية 
والاقتصادية , لآن الشعب ادرك خطورة 
المخططات البرتغالية - 





والحق ان حديث صوت التاريخ لم يكن 
كله حزیتا ذليلا ٠‏ واثماكان حديثا يتخلله 


لقد كان صوت هذه المنطقة الذى سمعته 
من غمار التاريخ قويا الأانه مشوب بالحزن 
والالم فقد قال لي من جملة ها قال : 


لا يجوز أن تتركوا متطقتكم هذه مهمدلة 
لا يعرف تاريخها الا القليل من العلماء » 
وحتى هؤلاء فائهم كتيرا ما يشجرهم تعب 
البحث فى بطون كتب التاريخ ٠‏ مما 
يجعلهم يكتفون بمزق من هنا وهتاك لا تكاد 
تنقع غليلا او تروي ظما 

وحتی تتاكد مما اقول اذكرك بما كابدتاة 
نحن سكان هذه المئطقة من البرتفالبين 
الذين جاءوا الينا حين كانت كلمتنا هى 
الكلمة الغليا وكائت. شجرة الاستقرار 
فيناثة تهب علينا نساشها العطرة ؛ وكتا 
تحتها مطمئنين ؛ نفخر مياه هذا الخليج 
ذاهبين الى اسيا وافريقيا تحمل اليها 
اها ندرد هذه الحنطقة من خيرات وعاشدين من 
تلك البلاد بما تدره تلك المناطق من توابل 
تخلفى على الطعام اطيب الروائج 
والطعوم . ويفا تحمله اشجارها من 
اخشاب تصتع متها السفن والايسواب 


وما نحتاج اليه من امور لتبسير الحياة “٠‏ 


كنا آمئين مطمئنين واذ بالبرتغاليين ياثور 
الينا يسفن مزودة بانوات نبراتا 
حامية . وقد راعثا انهم لا براعون حرمة 
للعساكن ١‏ ولا بحملون فى قلوبهم شفقة 
اظفل او شيخ ضعيف .ولم يكن دنا علم او 
تصور بان الاتسان بحمل قلبه مثل هذه 
القسوة ؛ ولكتئا مع ذلك لم نضعف أو 
نستكمن وانما وقف الرجال منا يحاولون 
صد تلك الثيران بادوات ضعيفة بسيطة , 
لان الدفاع عن الشرف ممتزج بدمائنا . 

فلما سقط المدافعون مثا اقبل اولئك 
المستعمرون على البقية الباقية يجدعون 
انوفهم ويصلمون اذائهم ويفقاون عيوتهم . 
فصَابرمًا ورابعلنا مدة من الزمن . واتفق 
عرزب هذه المنطقة عبن مقاومة القزو كل على 
قدر امكاناته » مما جعل خياة اولئك 
المستعمرين حيةة قلقة غير أمنه » ولو فتشتم 
فيما كتبه » البوكيرك ٠‏ وهو اعتف رجالهم 
واعتاهم من رسائل الى اسياده ١‏ لوجدتم 
فيها شهادات تملا نفس كل عربى بالفخر 
والاعنزاز . ولكن العثور على هذه الرسنائل 




















عصام قشربيح 


:JR 


الغالبيّت العظمى 
من الي«هود امل ىاصمردن 
يسوا من نميل ذل ادي 
وإهامن ا لقوقازي 


احد الاخطاء الفادحة .ب التي وقع. الاعلام العربى فى <بائها » وما يزال ٠‏ هو هذا 
الخلط غير المنطقي فبى. التعزيفيا بحقيقة. | يه اصيؤل المستوطنين مثهم فى 
فلسطين المحتلة ؛ إذ مذه مسالا , حظيرظ ياي التوجهت الاعلامية العربية 
لو كنا ندري ..حيث ان العقيدة الصهدونية :تقوم اصبلا على جمع يهود العالم فى فلسطين 
الموسغة ,, اسرائيل الكبرى » من الفرات الى الثيل » يزعم أن جَميْع اليهؤد اليوم هم احفاد 
العبريين الذين مروا فى بلاد كنعان فى التاريخ القديم ؛ واقاموا دويلة صنغيرة فيهالم تعمر 
عمليا أكثر من سبعين عاما . ومن هنا كان علينا ؛ ان نركز على فضيح الكذبة الصهيوئية 
الكبرى ؛ والقائلة بان اليهود القادمين الى بلادنا من روسيا او بولندا » او كافة اقطار أوروبا 
الشرقية والوسطى » هم احفاد العبريين القدماء . حيث ان هذه الخديعة الكبرى › ومثلها 
الخديعة القاثلة بان اليهود الحاليين من اصل سامي » « اولاد عم الغرب » ؛ كار 
الأكثر مضاء فى يد الحركة الصهيونية لتضليل العالم ٠‏ وتصوير عملية غزو فلسطين . على 
انها , عودة الاحفاد الى ارض الميعاد , . 















غناربا .. السلاح البتّار الذي نسي الاعلام العردي! 








.. وفى هذا الوقت كانت مملكة الخزر فى 
أؤج قوتها ؛ تخوض غمار حروب متلاحقة ٠.‏ 
وعئد نهاية القرن الثامن ٠‏ تحول ملك الخزر 
ونبلاؤه واعداد كبيرة من شنعبه الوثني 

الى الديانة اليهودية .. وكان عدد اليهود 
ضخذما فى جميع انحاء مقاطعة الخزر ٠‏ 
خلال الفترة الواقعة ما بين القرئين السابع 
والغاشر .. وقد بدا فى حوالي القرن التاسع 





هذا الصدد ؛ ٠‏ الخزر : شنعب تركى الاصل , 

ترج حياته وتاريخه بالبداية الاولى 
التاريخ يهود روسيا .. وقد اكرهته القبائل 
البدوية فى السهول من جهة . ودفغه توقه 
الى السلب والانتقام من جهة اخرى » الى 
توظيد اسس مفلكة الخزر فى معظم اجزاء 
رؤسيا الجتوبية ‏ قبل قيام (قبائل) الفرنجة 
فى عام 823 م ٠‏ بتاسيس الملكية فى روسيا 





وفر الواقع ١‏ فان الأسلحة الاعلامية 
التى تساعدنا فى تعى_رية الدعد--ابة 
الصهيوئية المضللة كثيرة . وتعل اهمها 
الدراسات التي تثبت ان اليهود الذين 
هاجروا الو فلسطين:من روسیا ودول اوروبا 
الشرقية بل ودول الغرب عموما ...هم من 
اصل قوقازى ٠‏ لاعت باى صلة للعبرانيين 
القدماء . وتقول» الموسوعة اليهودية » فى 









٠۹۸1 مجفسسة الدوحسة مسسارس‎ ۲١ 





أرمئى الى ٠‏ حشنود الخرّر الرهيب--ة 
المتغطرسة بقير حدود » ٠‏ ويصفهم بائهم 
٠‏ ذوو وجوه خالية من الاهداب » وشعزهم 
طويل منساب كشغر النساء . . 


اسباب التهود 


اما تهود قبيلة الخزر : فيغود فى المقام 
الاول والاهم . لاسباب سياسية ؛ كما يقول 
كوستلر » حيث راى ملك الخزر ( الكاجان او 
الخاقان ) ؛ ان الموقع الجغرافى لبلاد الخزر 
يضعها بين فكي رحي قوتين ديئيتين 
عالمبتين : اى الاسلام والمسيحية ؛ أو بين 
الدولة الاسلامية والدولة البيزئطية » وقد 
رای ملك الخزرإن اعتناقه لاخدى الدبائتين 
الاسلامية او المسيحية ‏ سوف يعني ذوبان 
شعب الخزر فى شعوب هاتين الدولتين » 
وبالنسبة له شخصيا , فسوف يصبح مجرد 
حاكم اقليم تابع للخليفة المسب--لم او 
للامبراطور البيزئطي المسيحي . 

ويشير کوستلر الى ان هناك سببا اخر 
وراء تحول الخزرالى البهودية وهويعود الى 
إعقيدتهم الدينية المتخلفة , حيث كشفت 
أهم صلاتهم الوثيقة ببيزئطة وبغداد ٠‏ ان 
عقيدتهم الشامائية البدائية لم تكن همجية 
فدسب ؛ وانما كائت غاجزة ايضا عن ان 
تضفى على رجال الحكم والقادة تلك الهيبة 
الروحية والشرعية التى كان يتمتع بها كل 
من خليفة المسلمين وامبراطور المسيحيين . 
وكانت الشامانية غبارة عن دين بدائي , 
انتشر فى شمال اسیا واوروبا وبين بعض 
هنود امريكا الحمر ٠‏ وكائت هذه الديائة 
الوثنية تقول بوجود عالم محجوب يتكون 
من الآلهة والشياطين وارواح السلف » 
وبان هذا العالم المخفي ‏ لا يستجيب إلا 
للكاهن ( الشامان) ؛ الذى يستخدم السحر 
لمعالجة المرضى وكشف القيب والسيطرة 
على الاحداث . 

وفى الواقع فان عملبة تهود ملك الخزر 
الذى فرض الدين الجديد على اتباعة ؛ لم 
تحدث فجاة » وانما جاءت من خلال اطلاع 
الخزر على الدين اليهودى من اصحابه من 
اليهود الذين تركوا اراضي. الدولة 
نطية ؛ او بعض الاقطار الآسيوية 
التي فتحها العرب ونشروا فيها الدين 
الاسلامي » ولجاوا الى خزاريا . وكان 
اضطهاد اليهود فى الدولة البيزنطية قد بدا 
الأول ( اعافد هدة م) 

































الات 


شعب الخزر 


تتفق الروايات التاريخية » على ان 
شعب الخزر كان يعيش حياة بدوية 
متخلفة ‏ اقرب إلى الهمجبة » ولم تقتصر 
رون الخزر على العزب فقط: + فقدا دخلوا 
فى حروب متلاحقة مع قبائل الهون التي 
اندفعت من حدود الصين الى اورويب-ا 
الشرقية ٠‏ كما دخلوا فى حروب مع الدولة 
البيزنطية ومع شعوب روسيا والمجن 
وغيرها ٠‏ والتى قاست الأمرين من ودشية 
الخزر وتخلفهم الحضاري . وتشير المضادر 
العربية ( الرحالة والزوار ) الى ان شعب 
الخزر كان يعيش غالبا فى الخيام المقببة » 
ختى اذا اقل الشتاء حزموا خيامهم ؛ أو 
منازلهم المشيدة بشكل دائرى ٠‏ وانطلقوا 
مع اغنامهم أو ماشيتهم الى الس-هول 
والمراعى ؛ او تضيوا خيامهم فى حقول 
الحتطة وكروم العتب التيكائل يزرعونها. 

ويقول الرحالة. العربى'( اولتقي ) ابن 


سعيد المقزبى فى وصفة الشعب الخزر, 


وها كانت_بلادهم باردةرورطب-ة ٠.‏ فان 
بشرتهوأنيضياء . وعيوقهم زرقاء// وشعرهم 

غزبلي ]أ وضارك مرق غالبلا واي اتهم 
ضندمة ١‏ وأمرجتهم لا مبالية ؛ ومظهرهم 
2 

أما ميعوك الخليقة العباسي Ma‏ 
بالله - وهو احمد بن فضلان - الى بلاد 
الترك والخزر والروس والبلفار والبشكير 
وغيرهم , فقد وصف الخزر بقوله : « ء٠‏ وكل 
الخزر ٠‏ وكذلك ملكهم ؛ يهود » ويخضع له 
البلقار وكل جيرائهم ٠‏ وهم يعاملونه 
باذعان شبيه بالعبادة ؛ ويظن البعض ان 
ياجوج: وماجوج:هم: الخزر , 

لكن من الواضح هنا المبالغة فى اطلاق 
التعريف بالخزر ووصفهم بانهم جميع]ا 
من اليهسود ٠‏ إذ ان من الثابت ان يلاد 
الخزر كانت تضم فئات اخرى من غير 
اليهود ومن غير الخزر ايضا ٠‏ ومنهم 
المسلمون الذين كان لهم مسجد فى 
العاضصمة . 

وعلى اية حال ٠‏ فان هتاك اتفاقة بين 
المؤرذين والرحالة العرب » والكتاب 
الجيورجيون ( الروس ) والارمن الاذين 
تعرضت شعوبهم لفزوات خزرية + على 
تخلف الخزر حضاريا ٠‏ ويردد مؤرخ 
جيورجى اعتقاداقديفا , يعرف الخزر بائهم 
ج وماجوج ؛ولهم طبائع الوحوش 
وهم سفاكو دماء » : ويشير مؤلف 

















ان جميغ الخزر قد اضبحوا يهودا ‏ وانهم 
اعتنقوا اليهودية قبل وقت قصير فقط , 
ولعل افضل الوثائق التى يمكن للاغلام 
العربى استخدامها بنجاح فى فضح الخداع 
الصهيونى ؛ ذلك الكتاب القيم حول دولة 
الخزر القديمة المنهودة ‏ لمؤلفه اليهودى 
ارثر كوستلر , والذى اصدر طبعته الاولى 
فى لندن فى عام 19156 اتحت -ae‏ 


٠‏ القبيلة الثالثة عشرة : امبراطورية الخزر 
وميراثها ٠‏ ؛ ولاهمية الكتاب نفدت الطبعة 
الاونى مثه بسرعة ١‏ مما دفع المؤلف الى 
اعادة طباعته فى تفس العام . لكن .. ماذا 
فى هذا الكتاب ؟؟ . 





ينقض كوستلر فى كتابه ؛ المف_اهيم 
المغلوطة ٠‏ والمضللة التى روجها اليهود 
غبر عضور طويلة ؛ من انهم اخف_اد 
العبريين كما قلنا انفا ويقول :أن اليهود 
المعاصرين هم فى غالبيتهم احفاد شعب 
الخزر الذى ينحدر من اصل تركى ؛ والذى 
اقام دولة عرفت الازدهار ٠‏ ولعبت دورآ 
حاسماً فى التاريخ خلال الفترة الممتدة من 
القن السابع الى القرن الحادى عشي 
المبلادى 

وقد شغلت دولة الخزر هذه , موفعاً 
استراتيجيا هاما على المعبر الحيب_وي 
المغتد ما بين البحر الاسبود وبحر قزوين 
( او بحر الخزر) ».وفى راي كوستدن »فان 
الدور التاريخي الذى لعبته دولة الخزر 
هذه ١‏ اثما تمثل فى وقف الفتوحات العربية 
الأموية » مما حال دون العرب وفتج اوروبا 
الشرقية » وقد افتدات حروب. العرب مع 
الخزر لاكثر من مائة سنة » ويقول كوستلر 
انه ١‏ لولا وجود الخزر فى المنطقة الواقعة 
الى شمال جبال القوقاز ( او القفقاس ) ؛ 
الكانت + حضين ai‏ 
الاوروبية فى الشرق . ستجد نفسها 
محاصرة من قبل العرب ١‏ ولكان من الممكن 
جدا أن يثفير تاريخ المسيحية والاسلام 
كثيرا عما تعرفه ٠‏ ويبالغ کوستلر فى 
إضفاء صفة المتقذين على شهب الخزر , 
بقوله : ١‏ أن حركة التطويق الاسلامية 
الضذمة عبر جبال البرائس من القرب ٠‏ 
وغبر جبال القوقاز فى اوروبا الشرقية ٠‏ 
كانت قد وهئت .. ومثلما آنقذ شارل مارتل 
بلاد القال ( فرئسا ) 
واوربا الغربية » فقد انقذ الخزر التذوم 
الشرقية لنهرى الفولجا. ‏ والدات وب ٠‏ 
والامبراطورية الرومانية الشرقية نفسها ٠‏ 





















عام 53 ه ( ۸ا٩‏ م ) . وفى الواقع فان 
روسيا ما تزال تعتبر الموطن الاهم لليهود ٠‏ 
بعد الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وقد بلغ 
تعداد اليهود فر روسيا فى عام ۱۸۹۷ : 
حوالی خمسة ملايين و 2314 الف يهودى , 
من مجموع اخد عشر مليون يهودى فى 
العام اولي تقزين رسمي يرجع الى غلم 
1847 ما يدل على ان عدد معايد اليهود 
فلى روسيا قد بلغ 4“ معيدا .و ۲۳٢۰‏ بيتا 
اللضلاة ٠‏ و 5414 مدرسة ١‏ و 401 
حاخاما ٠,‏ 

وكان اكبر تجمع لليهود الخزر بد 
روسيا ١‏ فى بولندا ٠‏ فقد اتخذت المملكة 
البولئدية منذ بداياتها المبكرة تحت حكم 
عائلة بياست اتجاها واضحا يتلاءم مع 
اوضاعها الخاصة ١‏ فضلا عن اعتناقها 
للكاثوليكية الرومانية ٠‏ حيث اتبعت 
سباسة اجتذاب المهاجرين بسبب تخلفها 
اقتصاديا ودضاريا عن جيرانها الغربيين » 
وقد قدمت يولئدا لهؤلاء المهاجرين » وفى 
ففدمتهم اليهود الخزر » جميع الضمانات 
التى تحفظ لهم ح_د_رية اس_تخدام 
استثماراتهم واموالهم فى البلاد . وكان من 
هذه الامنيازات الثى حصل عليها اليهود 
الخزر فى بولئدا ٠‏ منحهم حق تملك 


ر معابدهم ومدارسهم ومحاكمهم الخاصة , 
ادق حيازة الاراضي ٠‏ وخق العمل فينا 


شاؤوا من التجارة والاعمال الحرة : وقى 
اددى الفثرات كان لليهود. فى بولندا 
برلانهم الخاص ؛ الذى كان يجتمع مرئين 
كل عام ٠‏ وكان لهذا البرلمان حق قرض 


الضرائب غلى اليهود . وقد كانت هذه 
الامثيازات سببافى امتعاض البابا كليفنت 
الزايع 

الامراء البولتدب 





اليهودية فى مختلف المدن البولئدية ؛ حتى 
أن مديئة واحدة منها فقط ١‏ كانت تضم 
مالا يقل عن خمسة معابد »ما ايدى البابا 
اسفه العميق ؛ لكون المعابد اليهودية اكثر 
ارتفاعآ وفخامة وزينة من الكت_ائس 
المسيحية ٠‏ حيث كانت مسقوفة بالواج 
لضان 'الكتاوقنة واللوئة + مما اجفل 
ما جاورها من كنائس كائوليكية ٠‏ تبدو 
أقئيثة بامقارنة'معها'. 

وبالنظر الى القدرة الفائقة التى بتمتع 
بها اليهود فى قرب نطاق كثيف من العزلة 
حول تجمعاتهم ؛ فاتهم فى الواق-ع لم 
يفقدوا الكثير بين حياتهم فى خيزازيا 
وحيائهم فى ١‏ الشتات ٠‏ فى يولئدا وروسيا 
وشيركا عن :مول اورويا: الشرقية: ٠‏ فقدم 
اضطنقوا ها يسمى ب الشتتل 


١ 











زرد سار 


القالبتِة العظ هه من اليتحدد المعاصردن 
لی سوا من اکل فلسطيي دإهامن صل قوقازي 


وتقول الروايات التاريخبة فى هذا المجال + 
ان الخزر اجتازوا جورجيا وارمينيا » حتى 
وصلوا الى دياربكر والموصيل ٠‏ ولكن جيشا 
عرييا جرى تشكيله على جناح السرعة ٠‏ 
تمكن من كبح الهجوم الخزري » ودفع 
المهاجمين الى الوراء والتقهقر الى مواطنهم 
الاصلية , ثم قام الخليفة الاموى , مسلمة 
ابن عبد الملك ٠‏ :بحملة شهيرة ضند الخزر ٠‏ 
تمكن خلانها من الاستيلاء على بالائقار , 
وتجاوزها حتى سمندر » وهى مدبئة خزرية 








كبيرة ؛ وعلى الرغم من ان جيش مسلمة لم 
يبق طويلا فى بلاد الخزر » لان هده الحملة 
بعلت بالخؤف فى نفوظ! ي الخزر 


والبيرنطييقَ مار مماءاقع يولي العهد 
الببزندى الى ازاج اق اميرة لخزرية ٠‏ 


وهما النذان 全‏ انها بیز بام 


أبو يدري 1 1 


آنا آخر = العربية |أعليا د + 





الخزر , نهد "فانط اليف روان اداي 
او أطرواان) بق خف ا وهو اتر | الطبفاام 
الاعوبين . وقد تمكن مزوان من التغلفل فى 
قلب دولة الخزر ‏ الذى تقهقر جيشه حتى نهر 
الفولجا داخل الاراضى الروسية ؛ وقد اضطر 
خاقان الخزر الى الرضوخ لمطالب مروان الذى 
طلب من الخاقان اعتناق الدين الاسلامي ؛ 
ومع ان ملك الخزر إذعن لهذا المطلب ٠‏ الا 
أنه تراجع عنه كما يبدو , بعد مقادرة 
الجيش العربي لازاضي خزاريا ٠‏ ومع 
اء هذه الحملة العربية على بلاد الخزر 
توقفت الخروب بين الطرفين . 








السقوط 


تدل sy‏ التى تلت ذلك ٠‏ 
غلى أن دولة الخزر قد تبددت وانتهت 
عتدما هاجمها الروس , ولم يكن من اثار 
الحملة الروسية ضيد خزاريا سقوط الدولة 
فحسب ؛ بل وتشرد اهلها وتشتتهم فى 
روسيا ودول اوروبا الشرقية , وبق-ول 
» ابن حوقل » الذى اورد خبر هذه الحملة » 
ان سقوط خزاریا في ايدى الروس تم فى 





واتخذ اشكالا مبالغا فيها فى عهد هرقل فى 
القرن السابع المبلادي ٠‏ واستمر كذلك حتى 
عهد الاميراطور رومائوس فى القرن العاشر 
المبلادى . ويصف لثا المؤرخ العب-ربي 

بدى ٠‏ وضع اليهود اللا 
عاصمة الخزر فى هذه الفثرة : فيق-ول 
٠‏ .. ويعيش فى هذه المدينة ( خازرا ن 
إثل ) ؛ المسلمون والمسيحيون واليه_ود 
والوثنيون ؛ اما اليهود ٠‏ فيضمون الملك 
وخاشيته الخ الذين على شاكنته , وكان 
ملك الخزر قد صار لتوم يهوديًا فى عصر: 
هارون الرشيد ؛ وائضم اليه البهود من كافة 
امصار الاسلام » ومن دولة اليوت.-ان 
( بيزئطة ) وقد ق--ام ملك البون-ان 
( الامبراطور البيزئطي ) باكراه يهود 
مملكته على الدخول فى المسيحية .. وهكذا 
فز غدد كبير من أدولة اليونان الى بلالا 
O‏ 4 




















العزب :::والخزر 


تشير امصنادر التاريخية الى ان الهرب 
الذين وصلت فتوحاتهم الى الهتد والسئد 
والاضصراقف الجنونية للصين ؛ كائوا 
ايعتزفون المضي قذما » حتى قلب افروظ:؟ 
عبر جبال القفقاس ٠‏ ولهذا رايذاهم فيما بين 
٥۲ 一 ATY‏ م .يقتحمون اوروبا عبر جبال 
البرائس من القرَبٍ » ويحاولون افتحام بلا 
الخزر بهدف الاستيلاء على مديئة بالانغار 
لكي يؤمئوا قاغدة عسكرية متقدمة على 
الجائب الإورؤبن من القوقاز. ‏ وبعض 
المصادر تشين الى ان آخر معركة وقعت بين 
العرب والخزر كانت فى عام 15١‏ م , 
وانتهت يمقتل القائد العربى عند . الرحمن 
ابن ريبع :وإخفاق الحملة العربية:فى 
الوصول الى قدفها . 

وكانت الحرب سجالا خلال فترة الف 
اسئة بين الطرفين » وان كانت حربا متقطعة 
وكان الخزر يتوغلون احيانا داخل اراي 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ ويلي ذلك 
هجمات عربية مضادة باتجاد الفولجا » 
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سبعين عام » واتما هم من أصل خازاري . 

بقول ارثر کوستار فى كتابه الآنف الذكر 
١‏ .. ان الغالبية العظمى من اليهود الباقين 
فى العالم ٠‏ هع من اصل أوروبى شرقي , 
ومن ثم من اصل خزري واذا كان الأمر 
كذلك ؛ فان هذا قد يعنى ٠‏ أن اسلاقهم لم 
اباتوا من وادي الاردن ٠‏ وائما من الفولجا » 
ولم ينحدروا من كتعان : وائما من القوقاز 
ويضير من المعتقد فجاة ١‏ اثهم يمثلون 
بدايات الجئس الآري ٠‏ وائهم اوفق انثماء 
من الناخية الورائية ٠‏ الى قبائل الهون 
والبوجر والمجر ؛ منهم الى ذرية ابراهيم 
واسحق ويعقوب. « 

م يضيف كوستلر مسالة فى غاياة 
الاهمية » وهى انه اذا كان يهود اليوم هم 
في معظمهم من اصل خازاري ؛ الا يصبيح 
مصطلح , معاداة السامية ٠او«اللاسامية,‏ 
الذى يشهره يهود اليوم فى وجه كل من 
يعارضهم . مصطلحا كاذبا وخاليا من أى 
مضمون فعلي لاضطهاد اليهود سيب 
كونهم احفاد اليهود القدماء , 

وهناك دليل آخر على انثفاء اى صلة 
دموية أو عسرقية بين البهود الخزر ( او 
بهود شرق اوروبا ) وفلسطين ؛ حيث يقول 
ملك الخزر اليهودي يوسف ١‏ فى رسالة زد 







/ بها على رسالة حسداي بن شبروط - 


الطبيب اليهودي الذى قدمه الخليفة 
الاموى الائدلسي عبد الرحمن الثاصر ؛ فى 
بلاطه ٠‏ حيث يقول يوسف هذا إن قومه 
٠‏ يهود خزاردا »ليسوا من اصل سامي . بل 
اتهم بحدرون من القبائل الثركية القديمة ؛ 
ويؤكد يوسف باعتزاز : , لقد وجدنا فى 
السجلات العائلية لآبائنا » ان توجرمه ٠‏ 
كان له عشرة ابناء » وان اسماء ذريتهم هى 
كما يلي : يوجار , دورسو , آفار , هون , 
باسیلی ‏ تارئياخ ٠‏ خزر » زاجورا » بلقار » 
سان :. وتحن ابثاء » خزر » سابعهم » 

وفى النهاية » لابد أن نؤكد مرة اخرى , 
ان خزاريا ‏ مملكة اليهود , فى دولة شذاذ 
الأفاق الذين غزوا بلادئا فلسطين وان 
فلسطين هى أرض غربية عند عصور 
التاريخ الاولى؛ ولا هوية اخرى لفلسطين 
مهما كابر الأدعياء ومزورو التاريخ ٠‏ وازاء 
هذه الحقيقة الاساسية . فان مسالة 
اليهود الخزر ؛ الذين يشكلون الغالبية 
العظمى من اليهود المعاصرين : تصبح 
سلاحا بتارا فى يد الاغلام العربي » لو 
عرف هذا الإعلام كيف يستفيد من هذه 
الحقبقة قبل فوات الاوان . 











عضا شري 


کا = 





بعد كل هذا الغرض ء الموجز » لتاريخ 
يهود الخزز » نصل الى الغاية من وراء كل 
ذلك ٠‏ الا وهى ان يهود البوم ..لا علاقة لهم 
بيهود الامس + وبالتالى ؛ فلا علاقة لهم 
بفلسطين من قريب او بعيد ٠‏ فالفالبية 
العظمى من اليهود المعاصرين ٠‏ ليسوا من 
اسلالة اليهود القدماء الذين اغتصت-بوا 
فلسطين لفترة زمئية قصيرة لا تزيد على 





RC HVE ST 


Are 

ArH 
القرنى - وياقتحديذ فى بويظاتيا .إذ هن‎ 
اتضم فى عل 1944 إلى جمعية تطلق‎ 
علي نفسها اسم » جمعية من اجل موت‎ 


كريم ».وفى العام ٠1820:‏ اضبح افیا 
الرئيس هذه الجمعية , وقد أسهم كوستئر 
فى كتابة مقدمة لكراس اصدرنه الجنحية 
حت عنوان: » اليل الخلاص الذافى » , 





كيف درون 
ومن SA‏ انتحر قعل 
وزوجته ٠‏ سيثتيا » ٠‏ فى اواس اذا 





ا(مارس) من فعام الماشى CATJ‏ ولك 
پالاق انار على تفسيهما فى Up‏ 
ابالعاضفة"البرنطائية :21 
اویری بعض النقاد ؛ أن ازثر كوستفو + 
لم يكن عانيا المعدا وخلاقا وان لمهرته ۽ 
انما قادت يسبب الد عابة المركزة من قبل 
ETN‏ حول 
روائيقة , ملام فى التهار + ٠‏ الق وجه فيها. 
تقدا لاذعا Ra‏ الشيوعي , 


الكن: ..اهمية هذا الكلتب اليهودى ١‏ 











وهى نوع من المستوطنات اليهوذية غرفته 
كل من بولتدا وليتوائيا , والشتتل عبارة 
عل مدينة ريفية الطابع ٠‏ وتتمتع باستقلال 
ذاتي . وجميع سكانها او اغلبهم من اليهود 
كما ابتدع اليهود ..شكلا آخر من العزنة 
عرف باسم ١‏ الجبتو + : وهو عبارة عن 
شايع إواحى ؛اينزوي:قيه اليوود بعد ان 
يحيطوه باسوار ذات بوابات تغلق ليلا ؛ 
وكانت مشاعر التميز عن السكان الآخرين 
والشعور بالحاجة الى الآمن ٠‏ وراء فكدرة 
الشتتل و الجيتو 


الجر( هتغازیا ) هی عام ۱١۰‏ وتندر 
اتعليمه فى كلمن النمسا والماتيا وهی مسن |1 !| 
السابعة عشرة ال على تعلم اللعاة 
الالمائية حت اتفنها » ثم تعلم اللغه 
الاتكنيزية فى سين الخامسة والثلائين ٠,‏ 
وکان كوستلرمؤيد اللخركة الحنهبونية فى 
مطلع شسبايه, حيث كنب قصة: اتلصوص 
فى اليل ٠‏ التى وضف فبها الصبراع بين 
العزب والمستوطئين الصهياينة غلى 
أرض فلسطيئ الهربية فى عهد الانتداب 
انبريطائس على البلاد » بيد أن كوستر , 
عاد فكتب رواية أخري بعد قيام الكبان 
الصسهنوني على ارض فلسطين المقتصبة 
ثحت عئوان. الوعد والانجاز + فلسطين 
۷ ے ۹4۸ ا وصنف غیها الاوضاع. 
انی فلسطين إبان حكم الاثتد اب البريطلتي 
ثم بعد جلاء البريطانبين , وقيام الكيان. 
الصهيوشن فى عام 144 , وكلصن 
کوستار في هذه الرواية إلى وضع خيارين 
امام يهود العالم لا ثالث لها وهما + 
الهجرة الىء اسرائيل ء . او الاتدماع 
الكامل ٠‏ وقد اختار هو نفس ه خبار الإتدداج 
نه وعلى الرغم من :انه اخسن الخيدو إل 
اه لم يدن اتاب فلسطين ويح 
الئفسه يوضع خيار هجرة اليهسسود إلى 
فلسطين المحتلة , كاحد الحنول المقبوله. 
مئه ا يسموبالسالة اليهودية مما بشكك 





لماذا تخاق من النقد والكشف عن الجوان ب السلبية © 











التقطت كتابٍ « شخصيات حقيقية » تاليف ادوين ويلر ستاربك 
واعوانه » لاتصفحه , مع أنه كتاب قديم صدر سنة ١9177‏ عن دار نشر لا اعرف ما إذا كانت 
قائمة فى الوجود أو اغلقت ابوابها : تدعى ٠‏ كتاب العالم » : وكان مقرها فى مدينة شيكاغ و 
بالولايات المتحدة ء ولكن لى عادة تصفح الكتب القديمة » وربما قراءتها من جديد » وهذه 
العادة من قبيل زيارة الأضدقاء القدامى الذين تراخت علاقتنا بهم » وقلتاً او انعدمت زيارتنا 

وهذه القراءة الجديدة لكتب أقَدَيَمَةتثير فى النتقس مئات»وربما ألاف الخواطر » فقد 
يعجب الانسان من انه قرا هذا الكتاب أو ذاك » وترك على هامشه تعليقات وتاشيرات»ولكنه 
اليوم لا يتذكر شيئا واحدإ مما قزل؛ يل يقصور إنه-لم بقرؤهذا الإكتاب ٠‏ ولم يطل الوقوف 
امام صفحاته ٠‏ وجمل ca‏ هدم للصفكات + 











والتوجيه الصحيح ..كما نجحنا فى تحديد 
معنى كل من هذه المغايير على وجه قاظع . 

ولقد تبنينا برنامجا دقيقا ومتميزا من 
التذوق ٠‏ وقد التمسنا العون من خبراء 
خارج مجموعتنا ؛ وقد جاء لمعونتنا على 
وجه عظيم » المكتبيون وموظفو المدارس 
والمدرسون ٠‏ والتلاميذ فى منطقة لوس 
انجلوس وما حولها .وقد تلقينا ما يزيد عن 
الفي تقرير من اداريين وباحثين تقدموا 
بعدد ضخم من عينات الدراسة والفحضص 
من تراجم العظماء والتى جمفت ودرست , 
أى حللت ٠»‏ 

انتهت العبارة المثقولة من المقدمة 
ولست اريد أن اكمل هذه الفقرات لان 
ما اعنيه من ترجمتها ونقلها ؛ المنهج الذى 
اتبعته هذه المجموعات من الدارسين الذين 
استخدمهم معهد ٠‏ ابحاث التراجم + التابع 
لجامعة جنوب كاليفورئيا » الذى يصدر 


ونحن نعمل مخلصين فى محاولة حل 
الاجابة على السؤال : ماذا تعثى عند 
الانسان عبارة ٠‏ الادب الجيد » ؛ ثم ما هى 
المعابير التى يمكن للانسان ان يحكم 
بعقتضاها عند الاجابة على هذا السؤال ؟ 
ولقد حاول ادباء من مستوى رفيع مناقشة 
هذه المشكنة خلال اكثر من الفي سئة + 
ونحن تريد أن ندرس ما قالوه › وما انتهوا 
إليه من احكام » عسانا نحصل على تقط 
ذات اهمية فى نظرنا بانتسبة لهذا 
الموضوع ٠‏ إذ لا يكفى أن نقول إتنا نحب او 
انكره كتابا بعينه »> فاته من المحتم ان 
نهتدى الى معايير موضوعية تقودنا الى 
وضع قاعدة صحيحة تقوم عليها اخكامنا 
الادبية . من هذه المعايير:الاتساق + 
الحرفية » النبرة العاطفية » الكفاءة او 
الفاعلية ٠‏ القدرة على التاثير فى الآخرين ٠‏ 
الصدق » رقة وصفاء المواقف الانسائية + 








وهكذا كان خالى مع هذا الكتاب » 
وخصوصا بماجاء فى مقدمة الكتاب اذ ورد 
فيها ما اترجم نصه فيما يلى : 

， إن الصور القلمية فى هذا المجلد وفى 
المجلدات الأخرى التى تكمله ؛ هى ثمرة 
حكم جماعى . وهذا هو متهجنا العلمى » 
فجماعات من نقاد ادبيين متمرسين » 
يعملون فى مجموعات من ثلاثة أو أربعة 
أفراد + يقرأ كل منهم على استقلال ٠‏ وکل 
متهم يسجل ا ينه او اما تقلئه :حصب 
الاحوال فى جوائب تلك الشخضية 
الخاصة بها » وعن قيمة تلك الشخصية 
ككل ٠‏ وهذه التقديرات تجمع بعد ذلك 
وتلخص . واذا حدث ان اتفق فى الرائ 
الثلاثة الأوائل القراء من الأدياء ٠‏ لم تعد 
حاجة بعد ذلك الى مزيد من القراءة . اما 
اذا وقع الخلاف بين القراء الإوائل ؛ فان 
أقراءة عدد آخر من النقاد تصبح واجية .. 
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عيدء مضنطفي کال 


أن ما اكتبه دعوة حزبية ٠‏ توقفت عن تناول 
هذا الموضوع , حتى ولو جاء في سباق 
الحديث وكان الموقف يقتضيه . 

ومثق: هذا _حمك مع لغري باقنسبة 
للامام محمد عبده , وظن بعضنهم 
انا مقصود من تناوله وتناول تاريخه » هو 
الخض من الاتجاه الدينى الذي يمثله . 
وهذا امرغير صحيخ ولم يفكر فيه إحاد ٠‏ 
ودعا الداعون الى الكف عن تثاول هذا كله 
وكانت لهم حجة غير مقبولة:جملتها أن 
الكتابات التي من هذا القبيل ستهز ثقتنا 
يخنا » وستهز ثقة (一 一 bu‏ بامتهم 
ووطنهم » وهى حجة داحضة لان ثقتئا 








يتاريخنا ونقده يجب ان يقوما على اساس من 
الدرس الصحيح ؛ لا الجاملة التي تخفي 


الحقائق . 

ولقد سمغنا كثيراما يمس حسن سياسة 
مصطفى كامل ؛ بل وما ينسب الى وطنيته 
الشوائب » حتى رماه بعضهم بانه كان 
بدعو الى تبعية مصرلتركيا » وبانه كان من 
اعوان مخابرات فرشسا او ١‏ 
نغضب لشيء من ذلك ولم تطلب اصدار 
صك حرمان ضد الذين قالوه ‏ بدعوى ان 
مصطفى كامل هو مؤسس الحركة الوطنية 
في مصراء وان اياديه في عنق بلاده ٠‏ 
وفي سبيل الجامعة الاسلامية ؛ وقي سبيل 
لا تحصى . فهذا كله شي ء 
أقىء فشر . 

والآن + هل يمكن أن نطبق شاو 
الذي اتبعته جامعة جنوب كليفورنيا 
ونؤلف جماعات تضم مختلف المذاهب 
الادبية ومناهج التاريخ ؛ لتضيع لتا 
دراسات تموذجية لعدد من اكبر زعمائنا 
وقادتنا وعلمائنا ومفكرينا مؤيدة بالمراجع » 
والوثائق لتكون تبراسا لشباب الباحثين 
في بلادئا ٠‏ ولتطمئن المؤرخين الى تاريخ 
بلادهم ٠‏ وصدق تناوله , وبعده عن الغرض 
وبراءته من القصور . 














للا 


سعد زغلول محمد 


تتلمذ على ايديهم هن العرب والمسلمين » 
فرصة خلو الميدان من دارسين متمكنين 
لتاريخنا ٠‏ فكثر عدد المتطفلين والادعياء ٠.‏ 
واثخنوا تاريخنا جراحآ .ولكن بعد اعتبار كل 
هذه الملايسات » فتاريخنا القومى ٠‏ وتاريخ 
عظمائنا مهما علا مقدارهم وسمت مكانتهم 
ليسا مواطن محرمة لا يجوز الدوس خلالها 
بل هى اماكن للدرس واعادة إلينقار فى كل 
العنامكي تالق سلما .بها" واعتبرناها 
حفائق ؛ لا يجوز أن تتعرض للمناقشه 
والتحئيل فلاا جر كقئب أو اوس , على 
انق ء يلق تيد اشتبرع )"يكوه تجديها + 
本‏ 
بمقدانی يج ا0 نتاف جميڭا غلا رنال.. 

:والواقع إن هذا ,للميلك + إولاسيما افا 
اقترن بالمغالاة ؛ ضار بنا ؛ وبسيء الى 
الحركة. القكرية فى بلادتا ٠‏ وحسينا ان 
نتطلب من الدارس أن يكون مؤهلا ا 
بتعرض له من الدرس والتدحيص ١‏ وان 
يكون ما بنشره على الئاس » موثقا يساق 
ومعه دليله ٠‏ وان تكون مراجعه ومصادره 
محققة . فاذ توفرت للكاتب هذه الضمانات 
واختلفنا معه في التقدير الذي ذهب اليه , 
وجب أن تعترف ان الامر امر اختلاف في 
وجهات النظر . ومن حق أصحابها ان 
يتنافقموا ٠‏ ويقرعسوا: الحجة بالخجة 
ويقيموا الدليل المستمد من الكتب . 
والدراسات السابقة . 

القد ثار عدد من الكقاب ضدي » 
واطلقوا السئتهم في » حينما تعرضت في 
بعض ما كتبته لسعد زغلول » مستتدا الى 
مذكرات هذا الزعيم التي خطها بقلمه » 
ورفضوا أن يراجعوا]نفسهم : ولميت ادعي 
لتفسي العصّمة ولح ازم قط تى هن !افصاو 
سعد زغلول ٠‏ وقد يكون بعض الذي كتبته 
مؤلما ولكن كونه كذلك . لا يتفى. انه يستند 
الى وثائق منشورة ءلم تعذ سرا ء ولحرصي 
على الشعور العام > ورغبتي في الا يفن 











سلسلة ٠‏ الحياة من خلال التراجم - 
التراجم الحية . 

وهدف هذا المعهد , والاسلوب الذى 
فصلته لك + هو مقصور على التراجم ؛ 
: لتقويع عا يوجد .بين 
راجم » وإعاتة القارىء , 
والناقد الأدبى المبتدى ؛ وكل الادباء غير 
المشتقلين بالنقد : على إصدار احكام 
صخيحة , على ما بطالعونه من التراجم . 

وقد بدا لی اننا نحن العرب ‏ فى اشد 
الحاجة إلى وضع معايير كهذه لتراجم 
عظمائنا . ذلك اولا:لان تراجم عظمائنا ٠‏ 
لقبت لفترة طويلة الاهمال والتقصير » وقد 
امتدت هذه الفترات قرونا ؛ اذ بعد كتاب 
معجم الأدباء ٠‏ ووفيات الاعبان وبعض 
كثب الخطط ؛ التى كانت تحدئنا عن 
شخصيات مجتمغنا العربى . من ادياء 
وقضاة وولاة ورجال حكم » قد توقفت 
صلاتنا بعظمائنا فى القديم الموغل قى 
القدم وفي القديم القريب منه ؛ وحتى فى 
الحاضر المعاصر . فما اقل ما جمعتا 
لعظمائنا ٠‏ من مذكرات تركوها » او رسائل 
تبادلوها ‏ أو اوراق تحمل خواطر قصير: 
ولكنها تكشف عن العالم الداخلى والباطئى 
اللعظيم . من هموم يومية . وخواطر نفسية 
وتغليقات سريعة على شؤون الحياة 
ومتاعبها ومشكلاتها . 

وما طالت المدة التى تراخت فيها صلاتتاً 
بتاریخنا بعامة ٠‏ وتاريخ عظمائنا اصبتر 
- كتابا وقراء - بحساسية شديدة كلما 
قرانا دراسة لشخصية من شخصياتقنا » ولم 
انعد نطيق أن نسمع فى حق هؤلاء العظماء 
إلا المديح الخالص . فاذا شاب المدبح ثقد 
او مساءلة . غضدتا غضبا عنيفا واعتبرنا 
النقد تجنيا على العظيم .اوخصومة 
لا لشخص العظيم موضوع الدراسة ١‏ بل 
لما يمثله هذا العظيم من معان,سواء كانت 
وطنية او اجتماعية أر ادبية . وإذا اشتد 
النقد اعتبر هذا النقد تامرأ صريحا على 
وطننا أو لغتنا .وضقنا بكل ماجاء فى هذا 
النقد من امور قد تكون حقائق لاشك فيها . 

وليس ثمة شك فى أن من الظواهر 
الذاعية الى الارتياح والسرور ٠‏ ان تتعصب 
٠‏ وأن ثقف بالمرصاد ؛ لكل فن يريد 
ان ينتقص رجالاتنا »اويحجب فضلهم 
بقلل من اياديهم التى طوقوا بها 1 
وطننا + أو لغتناء أو تلويث ماضينا . 

ولا ننكر ان بعض من طوبت صدورهم 
على كره للغرب او للعروبة ء او للاسلام أو 
المسلمين ٠‏ او لحصر وللصريين » يتزيون فى 
زي العلماء ؛ ليسددوا سهامهم الى صميم 
تاريخنا » فيلوثوه , فيسدلوا على جواتب 
مشرقة سنه » استارة » حتى يختفى عن 
الاعين . ولقد اتثهز المستشرقون ؛ و 
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يعيش عالمنا اليو 4 > 
الهندسة الوراثية:ومنها ثورة المعلو ت تعبيرا ذد ا قى الادب السياسى 
والاجتماعى هو 110:06“ تقوم هلاح اتور غالا ستجرّات افلم فى مجالات الكومبيوتر 
( او الحاسب الآلى ) , وبكذات الاجيال الجديدة عنه ١‏ والاقمار الضناعية:والالكتروتيات 
الدقيقة»وازداد عدد العاملين فى هذا المجال . قفى حالة الاقتصاد الامريكى مثلا كان عدد 
المشتغلين فى مجال المعلومات اكثر من اولئك الذين يشتغلون بالمناجم والزراعة والصناعة 
مجتمعين فى عام ١918‏ . 











تميزها عن الموارد الاخرى هى ان مصدره 
العقل الاتسائي ٠‏ واثه مصدر لا نهائى 
متجدد ومستمر ولا بطب ؛ واه 
يمكن ان يتناوله الناس ويشتركون 
فيه دون ان تضصيع قبمته أو 
يبلى » وائه يمكن نقله من مكان إلى آخر 
بسرعة فائقة ثضل الى اسرع من سرعة 
الضوء وذلك فى خالة استخدام الاقمار 
الصناعية . 


وتستطيع ان 





بعض معالم هذه 


الثورة. اذا عرفئا التطورات الاخيرة فى 
مجال الحاسب الإلى والالكتروئي_بات 
الدقيقة . 





الاقمار الصتاغية والحاسبات الالبة 
والالكترونيات الدافيقة' من اتجزين وتشفيل 





واسترجاع وارسال واستقبال كمبات هائلة 
من المعلومات بنفقات متناقصة وفى اأسكال 
مختلفة ( جمل -جداول - اشكال بيائية - 
صور ) وفى وقت محدود للفاية . وادى 
هذا إلى اعادة النظر فى مفهوم المفلومات 
وفى كيفية استخدامها والآثار المترتية 
عليها بحيث اصبح ينظر لها اليوم كمصدر 
متجدد وكاخد الموارد الاقتصادية شائها فى 
ذلك شان عناصر الانتاج التقليدية الاخرى 
( راس مال وعمل وارض وادارة ). ويتسم 
هذا المهرد الجديد باربع سمات هامة 
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وكما ادت الثورة الصناعية الى توسيع 
دائرة سيطرة الانسان على الطبيغة وعلى 
البيئة المحبطة به فان ثورة المعلومات لها 
تائير ممائل . ولكن على خلاف الثورة 
الصناعية التى اعتمدث على مصادر غير 
متجددة مثل الحديد او النفطءوترتب على 
ذلك أن هناك حدود آلتموها ولتطويرها ؛ فان 
اثورة المعدومات تعتمد على مصدر متجدد ٠‏ 
وهو التدفق اللامتتافى واللامحدود 
للمعرفة والافكار . لذلك قان البعض 
يسمي شونا هذا انعضي المقلوماك . إو 
عصر الالكترونيات . 

لقد مكن التقدم العلمى فى مجالات 
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سقوط حاجز المسافة 


وقد ادت هنة الثورة فى مجان 
الحاسبات والاتصالات إلى نتائج اجتماعبة 
هاسة . اول هذه النتائج سقوط حاجز 
المسافات بشكل فعلى محسوس فى داخل 
كل مجتمع » فوفرت التكنولوجيا المتقدمة ملا 
أمكانية ربط دولة مثل اندوئيسيا تتكون من 
الاف الجزر بنظام تليفونى يعتمد على 
القمر الصناعي , 

ثانى هذه النتائج انتقال المعلومات عبر 
الحدود بين الدول بيسر وسهولة , وصحيح 
ان الجرائد والكتب والمجلات كانت تنتقل 
دالما ومنذ سنوات طويلة ٠‏ ولكن الجديد 
هو اليسر والسرعة التى يتم بها البوم 
انتقال معلومات جمحت فى مكان ما وخزنت 
فى مكان ثان ١‏ وتم تحليلها فى مكان ثالث ٠‏ 
ثم ارسلت نتائج التحليل إلى مكان رابع . 
ويستطيع الانسان اليوم فى اغلب مناطق 
العالم أن برى ويتابع مباشرة الوقائع عند 
لحظة وقوعها مثل تتبع مباريات الاوللبياد 
او الاحداث السياسية الكبرى من خلال 
القمر الصناعى ٠‏ ويستطيع الباحث ان 
يتعامل تتيفونيا ‏ ايضا من خلال القمر 
الصتاعى ‏ مع مراكز المغلومات فى دول 
اخرى تفصله عنها بحار ومحيطات والاق 
































لما الالكتروشاتم البقيقة فيقصب بها 

القن الالكترونى المستخدم لتحقيق د وائْر 
ومعدات وتظم الكترونية من مكونات 
متتاهية الصغر ٠‏ وكانت بدايتها الإولية 
جهاز الترائزستور فى بداية الخمسينات ٠‏ 
وتطورت صناعة الحاسبات الآلبة الدقيقة 
( المايكرو الكترونية ) فى السبعينات 
بدرجة كبيرة ادت الى زيادة فعالية وكفاءة 
هذه الاجهزة مع تناقص اسغارها » وتقليل 
حجمها , وسهولة تشغيلها واستخدامها . 
لذلك تعتبر هذه الصناعة مثلا من اكثر 
الصناعات الامريكية نموا . فقى عام ٠۹۷۸‏ 
/ 1904 حققت زيادة فى عائدها بلغ نسبة 
0 + وينتظر ان تئم.و ص-ناعة 
الالكترونبات فى الثمائينات فى العالم من 
حجم ناتج تبلغ اسعاره ٠١١‏ بليون دولار 
فى عام ۱۹۸۰ الى 1٠١‏ يليون دولار فى عام 
١ ٠‏ وان تصبح الصناغة الرابعة فى 
الغالم. بعد ضناعات السيارات والصلب 
والكيماويات التى ينتظر ان يبلغ عائد ناتج 
كل منها +80 بليون دولار خلال تقس 
الفترة . 











يبدو إن الحاسب الألى هو رمز التقدم 
فى هذا العالم وفناك صبراع دولى صيامت 
بين الدول الكبرى حول التقدم فى هذا 


المجال » ومالذات بين امريكا واليابان حول ر 


'صتع الجيل الخامس من 
نهابة انثماتيتات فان |. 
ستكون قادرة على الاستجابة إلى الذيذبات 
الحضوتية ول يصبح من الضرورى التعامل 
معها بالازرار ۶ كما سوف تزداد قدرتها على 
， القراءة ١‏ والاطلاع بسرعة تفوق ,قدرة 
الانسان : وسوف يتحكم الحاسب فى 
عمليات الانتاج وضبط الجودة واتباع 
المقاييس المظلوبة في الانتاج بنسبة تصل 
الى XA‏ من اجمالى العملية الانتاجية ٠‏ 
ولكن التحدى الكبير الذى بتصدى له 
اساسا كل من اليابائبين والأمريكيين هو 
محاولة: بثاء حاسب الى بتمتع بالذكاء 
الصناعى اى لديه القدرة على القهم 
والتفكير , ويقصد بالذكاء الصناعى وجود 
جهاز بمتلك مختلف القدرات التى اصطلح 
على ربطها بالذكاء الاتسائى وغلى ممارسة 
العمليات المنطقية المختلفة .. وذلك من 





خلال فهم عملية التفكير الانسانى وبتاء 
اجهزة تقوم بثفس الخطوات التى يمارسها 
٠ Ja‏ فالاجهزة الحالية هى 
مخازن هائلة للمعلومات ولكن الانسان هو 
الذى يقودها الى مكان المعلومة او الببان 
فى ذاكرتها . وهو الذى بحدد طريقة او نوع 











يتبغى ان يخاطبها ويسعى إلى تتميتها . 
ففى سياق هذه الثورة فان التعليم يركز 
على قدرات حل المشاكل : والتغرف على 
الحلول المختلفة لها . والقدرة على ابتكار 
دة / ويقدم الحاسب 
اللتعليم . ويندر ان توجد 
مدرسة فى البلاد المتقدمة تخلو من جهاز 
خاسب الى بحيث اصبحت القدرة على 
التعامل مع الحاشب الآلى وعمل برامج 
مبسطة من المهارات التى تقوم المدارس 
الثانوية بتوفيرها لطلبتها ٠‏ 

وثورة المعلومات ليست بلا مشاكل أو 
مخاطر . فهناك مشكلة خصوصية الانسان 
وقدرته على الاحتفاظ بدائرة من المعلومات 
الخاصة وعجزه عن ذلك امام ثورة 
المعلومات التى تقتحم حياته الخاصة 
وتضع كل المعلومات والبيانات المتعلقة به 
فى الحاسب الآلى والتى يتم تجميعها 
وتحديثها باستمرار؛ وهكذا فان شورة 
المعلومات يمكن ان تدعم جهاز الدولة او 
الاقليات المسيطرة فى مواجهة الفرد ٠‏ 
وهناك مشكلة تدفق المعلومات والآثار 
السياسية المترتبة على ذلك فى خالة البث 








及‏ التليفزيوني المباشري من الدول الكبرى 


أروامكانات الغزو الفكرى والتسال الثقافى 
#التاثير على الامزجة والعقول . وهناك 
مشكلة الملكية ومن يملك صناعة المعلومات 
ومن ثم بستطيع ان بوجهها لخدمة اهداف 
معينة دون اخرى + 

المعلومات تحدث حولنا » وحتى 
الآن فاننا من المستفيدين من نتائجها دون 
أن تشارك في صنعها ؛ ومازلنا. نستورد 
الاتها واجهزتها ونستخدمها دون ان نسعي 
للحصول على المعرفة العلمية وعلى 
الخبرة اللازمة للمشاركة فى هذه الثورة ‏ 
وخطورة ذلك ان هذه الثورة. سوف تزيد 
الهوة بين المتقدمين والمتخلفين ؛ وسوف 
تعطى الاقوياء ادوات جديدة للسيطرة 
ولممارسة الثفوذ . فلماذا لا يكون هناك مثلا 
هدف تضنيع كومبيوتر عربَى أكما فعلت 
الهند ويكون هناك قدرة وصناعة عربية فى 
مجال الحاسبات الآلية . وصحيح انه طريق 
صعب ويحتاج الى وقت وجهد ولكنه 
الطريق الوحيد. فيما اتصور لوفس--ع 
مجتمعلتما على الطريق التسليع. , 

















تصغير حجم هذه الاجهزة بشكل مستمر . 
وفى مجال المستشفيات تقوم هذه الاجهزة 
بمراقية الحالات المرضية الدقيقة + 
وبتسجيل نتائج الفحوص الطبية وبتحليل 
الاختبارات المظوبة فى الحال » ويستطيع 
الطبيب فى بعض المستشفيات المتقدمة ان 
يجرى استشارات عاجلة وهو يقوم بعملية 
جراحية لمريض اذا صادفه شىء غير متوقع 
أو اراد مراجعة الحالات المماثلة للحالة 
التى يقوم بها »فى مجال استخدام الطاقة 
يقوم الحاسب الآلى مثلا بضبط ورقابة 
استخدام بتزين العريات ويحدد السرعة 
التى تحقق افضل استخدام ممكن . 


اين نحن من كل هذا ؟ 


الاميال . وان خضل منها كتابة على 
ما يريده من معلومات وببانات فى لحظات , 
وهكذا فان انتقال المعلومات اليوم اصبح 
احد مظاهر واشكال انتقال السلع وادى الى 
انشناء صناعة متزايدة هى صناعة 
المعلومات التى تتمثل فى عمليات جمع 
وتصنيف وتلخيص واس ترجاع هذه 
المعلومات . 

وادى التطور التكنولوجى الى مظاهر 
جديدة لم تكن ممكنة او موجودة من قبل . مثل 
طبع الجرائد اليومية واصدارها فى اكثر من 
مكان وعاصمة فى نفس اليوم بعد نقلها عبر 
الاقمار الصناعية . ولن تمر غير سئوات 
قليلة قبل ان نرى « البث التليفزيونئ 
الموجه , على غرار الاذاعة الموجهة بحيث 
يستطيع المواطن العربى فى القاهرة أو 





اما فى الال الطويل السوف يكون لثورة 
المعلومات اثار اكثر عمقا المظتمع تقارب 
تلك الأزتبطة بالثورة الصناعية!” وهذه 
الأثار هى موضع بحث(ونقاش بين المفكرين 
الاجتماعيدن الثوم . فهناك قضية قدرة 


| الإنسل على [استتقابا” متام ناراد 


ca Ja 
وغلاقات الل . فا‎ aaa التنظيم‎ 
كاين الثون5 الومشاعية: اتنا فجبلات | بين‎ 
المنزل ومكان الغمل فان كورة المفلومات‎ 
والاتصالات لها تاثير معاكس . ويستطيع‎ 
المشتغلون بصناعة المعلومات ان بقوموا‎ 
الى‎ at بوظائفهم فى منازلهم. دونما‎ 
التركز فى مكان واحد + وسيكون. لذلك‎ 
ناثيره على مركزية العمل , وسوف يدعم‎ 
اتجاهات اللامركزية » كما انها سوف تؤئر‎ 
على مفهوم الساطة . ففى التنظيم‎ 
الاقتصادى والادارى الراهن فى العالم قان‎ 
شاغلى المناصب الغليا فى المجتمع غادة‎ 
ما يكونون أكثر معرفة بالمعلومات أوعادة‎ 
ما يكون حجم المعلومات المتاح لشخص‎ 
ما هو مؤشى على مكائته او تفوذه فى‎ 
المجتمع . فى مقلبل ذلك قان ثورة المعلومات‎ 
سوف تجعل اعداذا كبيرة من المواطنين‎ 
واخيرا‎ ٠ على بيئة من الكثير من البيائات‎ 
سوف يكون لثيرة المعلومات _تاثيرها على‎ 
المواصلات وحاجة الإئسان الى الانتقال‎ 
المادى من مكان الى اخر للتعرف على امر‎ 
. ما أو لتبادل الراى فى قضية ما‎ 
ثورة المعلومات لها ايخنا الان على‎ 
مفهوم التعليم ونوع القدرات العقلية التى‎ 
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بغداد أو الرياض مثلا أن يفتح جه از 
التليفزيون الخاص به لكي يتلقى البث 
الموجه من الولايات المتحدة او الاتحاد 
السوفيتى ‏ كما ان هذا التقدم التكئولوجي 
يفتح الباب امام امكائية عقد اجتماعات 
بين اشخاص يقيمون فى بلاد مختلفة 
ويستظيعون ان يروا بعضهم بعضا من 
خلال الفيدبو .وان يتخاوروا امع! aa‏ 
البعض ٠‏ وان يراقب كل منهم. رد فعسلا 
ما بقوله على وجه الآخر . 

ولكل من هذه التطورات نتائج هامة 
ويكفى ان ناخذ على سبيل المثال موضوع 
الرقابة على الاعلام أو المطبوعات فما مغنى 
هذا مثلا على ضوء امكائية تلقى المواطن 
العادى للبث التليفزيونى الامريكى او 
السوفيتى ؟ وقد يفتح هذا التطور الباب 
لاختراع اجهزة التشويش على هذا البث 
كما هو الحال فى اجهزة التشويش 
الاذاعى . 

وثالث. هذه النتائج يتعلق بتحسين 
الاداء واتخاذ القرار فى مختلف المجالات 
والقطاعات ٠‏ ففى مجال الانتاج مثلا توجد 
اجهزة التحكم الألى فى الآلات والمعدات 
والتى تراقب الدقة فى التشقيل وجودة 
الأداء ١‏ وقى مجال السلاح والحرب لم 
تعد الاسلحة الحديثة تعتمد على مهارات 
فزدية او قدرات شخصية بل تقوم 
اجهرّة الحاسب الآلى بكشف الأهداف 
وتحديد مواقعها والتوجيه التلق-ائي 
للصواريخ والطائرات ٠‏ وتقوم نفس 
الاجهزة بقيادة وتوجيه هبوط الطائرات ؛ 
ومع هذا التقدم والتنوع فى الاستخدام تم 
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نه إل ته 


القدد يل الذي لم يسفن 


بقام: حمدي الكحلوبت 














بموت جسد معين لا ينقد الزيت فى القنديل .. ويواصل الابطال اشعال القتيل .. 
وتغمس البنادق حرابها فى وهج الكلمات .. وتضرب شجرة الزيتون جذورها الى الاعماق 
البعيدة ..فى ارض فلسطين . تشرب من روح الكلمات الشاعرة .. وتعصر زيتا للقنديل .. 
فتطل وجوه شهداء الكلمة ‏ الفعل .. قوافل من نور .. فيضيء كتف الجبل صوت عبد الرحيم 
محمود.. عز الدين القسام.. عبد القادر الحسيني .. حسن سلامه .. وتزمجر اصوات غسان 
كنفاني .. كمال ناصر.. راشد حسين .. ماجد ابو شرار .. نعيم خضر .. علي قوده .. محمود 
الهمشري .. وامل زعيتر .. معين بسيسو .. ولا يتطقيء القنديل . 











فيزفر شغره جمرا يحرق اطراف الواقع 
المؤلم ويضيء طريق الغد رؤى مستقبلية 
مشرقة تتخطى القيد والسجان : 





اسيظل بحرسه العراق (5) 
سيفظل بخفق فى العراق 
فى ظل اقواس المشائق والرصاض 





يعدو باشلاء الوثاق ؟ 
وعلى جواد من لهب 
فى ارضن مفركة : التلنعوب: ٠‏ 


وقرنو عيتا معين ‏ الى مدينته فيعود 
اليها عام 5407 مدير لاحدى مدارس وكالة 
غوث اللاجئين ؛ وما كانت الادارة تعني 
اللشاعر العملاق الا انها اقتراب اكثر من 
جماهير شعبه وهمومه وما كانت التربية فى 
مفيومه التضالي الصلب الا بث الروج 
الوطنية وتاجيج مشاعر الصغار والكبار 
اللثار من غاضبي فلسطين وتثوير تجمعات 
البؤس فى المخيمات لتخرج عن هدوئها 
إوصمتها وعن. همهمات الحزن والغضب 
المتخفية تحت الاسمال والرماد ولتنطق 
المدافع الخرساء على كل الحدود .. ويدفع 
الشاعر المناضل ثمن تغزله بالبندقية 
سئوات طويلة فى المعتقلات داخل غزه 
وخارجها ولكن الكلمة - الفعل تصز على 





الشاعرمعين بسيسو كامات 


امسرحيات كانت اولها » ماساة جيفارا ۰ 
وعَان أخرها:م محاكمة عدب كليله وزمنه ٠‏ 
وجمعت كلها فى تاب بالاضافة إلى كثيه. 
.وابحائه الاقرى , 


© نال جائزة اللوثس العالية عام 
+144 كما تق , ديع |القورة ٠‏ اغلى وتسلم 
افلسطبتي كما ترام تخ سرير مجالة 
» الثوتس فى طبعتها العربية وهو عضنو 
فى المجلس الوطتي الفلسطيئي ومسؤول 

نشؤون الثقافية فى الامائة العامة 
للاتحاد العام لتكت اب والمسحفيين 
الفلسطيتيين ٠‏ 

ھ توفي فى لنذن يوم الأربعاء ۲۶ يتاير 
:344 أثرنوبة قلبية وهو فى طريقه الى 
موسو فى مهمة رسمية لوطته. ودقن 
فاته فى القاهرة یناه على طلب اشرت 


هذى هى الحستاء غزة فى ماتمها تذور (۴) 





مابين جوع فى الخيام وبين عطشى فى القبو 
ومعذب يقتات من دمه ويعتصر الجذور 





صور من الاذلال قاغضب ايها الشعب الاير 
فسباطهم كتبت مصائرنا على تلك الظهور 


وینهي‌ معين تعليمه فى مصر عام 15515 
وفى نفس العام يصبدر ديوائه الأول : 


٠‏ المعركة ٠‏ الذى افتخر بائه طبع على نفقة 
العمال والفلاخين المصريين وعايش قبه 
همومهم واخلامهم وسجل فيه الارهاصات 
الأولى لمعركة القناة التى حفرها ابناء فصر 
بعرقهم ودمهم واظافرهم وقدمت هدية 
لجلاديهم محرمة على اصحابها فيصر 
معين أن ١‏ ارفعموا ابديكم عن ارض 
القتاة ١‏ : 


قبحار العالم المصطخبة (4) 
لم تعد أمواجها للقرصئة 


والابادى العفتة 
لبس هذَااعصي توفيق الكيان 
لا ولا عصر ديجول 


مونتجومرى والقلول 


ويإف اير الغرية بجنجة يذ فلب 
كارتا فيفرد_أشرعته الى عاصمة غريب 
أخرى وسدافز الى بغداذ ويعفل فيها درا 
قتصدمه ضورة السجن الكبير المفروض 
على اشقائه فى العراق فى عهد توري 
السعيد والاحلاف مع المستعمر الاتجليرى 


© ونی فن قز جار ]1 مام 
© افر الى مص عام 1914 التلقي 
العلم وتخرج عام ٨۹4۲‏ 
© عمل معلما فى العرآق لم عاد الى 
让‏ عام 1965 كمدير الأحدى المذارسن ‏ 
التابعة لوكقة غو اللاجثين بقطاع غزه 
© اتال :فى الفترة ما نين 1998 - 





الوبلنه ولتمعدجين فى الآرضت > 

© تشر احد عشر ,ديوانا من الشعن 
صدر اولها ٠‏ المعركة + عام 1897 قن 
القاهرة وكان إخرفنا كذ جسندي كيسا 
من رمل . الذى ننه + الأعمال الكاملة » 
عل 496 فين جدود , 

© امتد تشاطه الابداعى من الشعر 
السيلسي اشتزم الى المسرج الجاد فكتب 


تقنوع أسباب الموت .. موت فى الغزبة 
٠‏ وموت فى الثورة .. وموت 
الأمال .. وموت ينقهر قبه الموت .. 
واحد ... بقاء الكلمة ‏ الجمرة أو الفكرة 
- الفعل .: لكي يستمر الزيت .. وبواضل 
الابطال اشعال القتيل .. حتى الفجر . 

ونين مولداة “عام ٠۹١١‏ افى غرَة وبين 
وفاته علم 1544 فى لندن تمضى روح معين 
فى رخلة سفر لا تعرف الاستقرار .. ولا 
تغرف للهادئة :. تفتش عن الوطن ` 
وتهتف للحرية وللكتابة .. والسفر الطويل : 








اسفر .- سفر () 
موج يترجمني الى كل اللغات وينكسر 
موجا على كل اللغات وانكسر 

سلا .- متطلره 

سفن .: سفن 

سفن .. كلاب البحر اشرعة السفن 
زمن بفتش عن .وطن 

ازمن :: زمن 


وفى احياء غزة القديعة يتشا معين 
ويتنسم عبق التاريح .. وينعلم من مديئته 
مقارعة الزمن وكيفية التعامل مع الغزاة . 
اؤتتكؤن مع يفاغته 'وشبابه روج" التجرد 
ببذور 7 والقضب وهو يرى جموع, 
النازحين تفتلع من مزارعها وبيوتها فى 
فلسطين امام زوابع الارهاب الصهيوني, 
وتبحث عن الماوى وعن كسر الخيز بعد 
نكبة عام ١544‏ فيتفجر شنعره صبلابة 
وتحريضا واملا : 









ولكنه سوف. :ياتى المصسياج 
ويكسرابواب هذا اليب (0) 
يضيء لضا ارض ابائشا 
وارض طفولتتا والشباب 
فتورق امالئنا كالقخصلون 
وكائت جذورة بيطن التراب 
فقم وادع مثلي ليدوم الخلاص 
وميلاد تلك الامائي العسسذاب 
وإن قيدوك وإن عذبوك 
وإن هددوك بشن العقاب 
فلا اتستكن ابا ابن هذا التراب 
امام وحوش الحياة القضاب 


وبعد عام ١444‏ يشد شاعرنا الرحال 
الى القاشرة ليكمل تعليمه الجامعي وينفتج 
على عوالمها الخصبة ويتشرب منها قطرات 
العلم ويتسمع أنات المعذبين والمقهورين 
فتمتزج صورة اهله المشردين فى غزة مع 
ضور اليسطاء من اهله فى مصر افتحضره 
صورة غزه المعذبة ؛ 
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وحين يحاصر فى « تل الزعتر » 
وهو يرى ‏ سر الماساة مائلة بوضوح 
كالشمس امام الاعين المقاتلة 1 


+ تل الزعثر » (۸) 

يا جرخا بتسع ويصيع | 

هذا الوطن الأكبر . 

نيت طويلا للدالية على جبل ٠‏ الكرمل ٠‏ 





المتزاس.. ٠‏ بل الؤظيم 
فى , جس الباشا ‏ و ٠‏ النبعة , 


وفى بيروت بتمترس انعشق والثورة 
والامل فى قصيدة اخيرة تسافر الى الوط 
وتتحدى جيوش الغزاة وبعد ببروت ينكس 
جناح الطائر المسافر ولكته ما بزال يحلق 
فى افاق الغربة والثورة والحلم الى أن 
بخط فى عاصمة الضباب فيخر من الاعلى 
كشنجرة تموت واقفة وما عاد القلب يقوى 





على المزيد من الخفقات وما عاد الصوت 
الجهورى بقوى على الوقوف فى اعلى 
,السارية ليصيح فى شعبه » جزيرة جديدة 
ئى الافق .. قصيدة جديدة ٠‏ لكن العطاء 
كان وفيرا والزيت يملا القنديل ء: يتطفىء 


فتبل ويشتعل الف فتيل .. ولا بنطفيء 
القنديل + 
حمدي الكحلوت 


一 一 


مصادر واشارات : 


)١(‏ من آخر اعمال مين بسيسو الشغريه 
+ قصيذة في رجاج1 ١ ٠:‏ 

(۲) من فصيدة ٠‏ المهاجزون - فى ديوان «المعركة. 
(؟) من قصيدة » اللذينة المحاصرة + فی ديوان 
٠‏ الشركة :د 





(4) من فضيدة »افعو بيعم عن' القئاة ل فى 

المعركة 

(0) عن قصيدة » السجن الكبير + فى ديوان 

المفركة 

(1) من فصني ازفعوا الایدی غن ارضن القناة - 
ديوان خيلما تعطر الاحجار.. 

(۷) من قصيدة ( الى طفلتي دالبه ) من ديسوان 
( فلسطين فى القلب ) ٠‏ 

(۸) من قصيدة ( برقية الى قل الزعثر ) من ديوان 
( الان خذى جسدى كيسا من رمل ) ۰ 


Wa 





المؤخالوجدافي 





اسمحوالي أن اتخسس بوجع علنىقطعة من قلبى سقطت امس . زميلى واحد رفاق. 
طريقي وقصيدتى ؛ معين بسيسو » خذله القلب فسكت فى احدى محطات المثافى 
الكنيرة . 

البس من حق الشاعر أن يواصبل فرح اللحظة ؟لا :ليس من حقه خاصنة اذا كان إيِنا 
لتلك الارض الاسطورية التى فتحت له ابواب كل المنافى وحرمته من زارت واحدة فى 
وطنه .واثالااعجب من كيفية موتنا السربع »بل اعجب من شهبة الحياةفيما التىتر ثم 
القلب المثقل بالاسئلة والمجازر على البقاء قليلا ريثما يواصل الشاعر قصيدته وهى 
وطنه اللغوئ : أو وطنه المؤقت فى اللغة .كم طال هذا ١‏ المؤقت »دون ان يطمئن اي شاعر 
افينا إلى ختام النشيد .لذلك نسرق وقت الكتابة وكانه الوقت الأخير . كل قصيدة نكتبها 
هس القصيدة الاولى والاخيرة ٠‏ 

تعرفت على معين بسيسو فى القاهرة . كان رفيقى فى كل رحيل ٠‏ فالى اين ارحل 
بعده ؟ كان عاصفة من نشاط النحل ..لم يتوقف عن الامل والحلم الاليهجو الزمن الذى 
عاش فبه . كان حضوره كاملا ؛ فبم نملا غيابه ٩‏ 

خريج سجون بامتياز. شاغ رحاد الطبع واللغة . لايضرب إلا ليصيب :كرس طاقته 
الشعرية الكبيرة لمواكبة السعى الفلسطيني إلى هوية وثورة ووطن . وكان امرش 
الوجدانى للشقاء الفلستطيني الخديث . وكان مناضلا صلبا فى كل المبارلؤالتي 





خاضتها لذورة الفلسطيئية ضد مخاولات ظنس ١‏ 
المستقلة والوجود الجسدى ٠‏ كانت قصائده البومية gl 7 e‏ 
صمود :وكات كتابته اليومية اثناء حمارب 1 اسلحة" 1 
الجسد والفكزة على التصدي ا 1 下‏ 

وكان حلمه الشخصى ان 8 
المدن . وكان يعدنى بان الستواحل گان 






القد كذب على معين بسيسو 0 كوخا ولا قبرافي ا تارش النتى نحلم 
بالموت فيها. مكذا نحن الفلسطينَيين لایحق لنا ان نختارالمهذ ولا اللتدد .. ولكننانختار 
المسافة بينهما ,.نكتار الحياة كماتريد هابكرامة واصرار على الانتحثي:بالاصرار على 
النصر .. وهى ثوزة حتى الخضر . 

محمود درويشس 


المواصع والتندان من ديروت الى يغدد 
الى دفشق الى القاهرة ومن منفى الى 
حصار ومن أهازيج الشهداء احبابه الى 
اغانى القناديل المضيئة على دروب المناضلين 
.. وحين يضئيه الترحال وطعن التصبال من 
الامام والخلف يجلس ليهمس يحلمة فى 
رؤية ار وطئه وتلمسها الى ابنته دالية : 


آلف شتاء قد مر ومازال (۸) 


الخروج الى القنديل زيتا ولو من وراء 
القضبان يضيء قطار العودة ويدق على 
تهاب الست : 


حینما تومض فى عیتي زه (5) 





اظرقي يا قاهرة ٠‏ 
واطرقي يا غزتي 


وبعود طائر السقر يحوم بجثاحه على 








gc 人 wh 一 ta حطورمع ثقآتاع‎ 





من أزمسة الاش حر 


أجرى الحوار ؛ يوسف الحري 


© معظم دور النشر العرريية تاكل #الختق وق المادية للشعراء 
© الشر التجريدي سقط واعلن أفلاسه حتى فى الغرب 
© نظرية أدوئيس فى الشمعن نوع من الهيروغبليفية د يمت پللادب العربى باى صلة 
© هنك شعراء لا يعرفون شيا لجن اللغة والموسيقى ومع ذلك تفتح لهم المطابع صدرها 


ة اهن فخملون اتتام الفسسسلساقذ ادو ان يستحقوا هذه التسمية 





إضافة إلى ضرورة ان يتفهم الشباعر 
الموهوت: معنى ومفهوم: الموهبة: + قامومبة 
ستظل اداة قاصرة ما انفسها 
بالدراسات المكثفة والقراءة المستمرة لكافة 
التجارب الانسائية : ويكفى ان اقول إن ابا 
العلاء المعرى مثلا لم يعتمد على ذكائه 
وموهبته الفذة ؛ بل كان واسع الثقافة فى 
كل فروع المعرفة حتى ان ٠‏ التبريزى » قال 
عنه « ما اعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم 
يعرفها المعرى ١‏ ! 

© ولكننا نلاحظ فى بعض الدول 
العربية اهتماما بالكتابة الادبية يسبق 
باستمرار الصقل الفكرى ؛ فهل يمثل ذلك 
عيبا ثقافيا ؟ 

د عموما الأدب نتاج فكزى تشسوبه 
العاطفة ولهذا فانا لا اجد اى تعارض بين 
العمل الادبي والعفل الفكرى ؛ فلكى تكون 
اديبا لابد أن تسلح نفسك اولا باسلحة 














العربى » بالمقارنة بالعصر الذهبى للشعر - 
إذا جاز هذا التعبير ‏ واقصد بالعصر 
الذهبى على وجه التحديد الثلث الأول من 
هذا القرن والسئوات التى تلته ؛ عندم) 
كان هناك توهج للشعر وذيوع بالغ لصيت 
الشعراء ؛ وما راه الآن ليس إلا لحظة من 
الركود المصطئع فى وجه 
الجيد ١‏ صحيح ان الساحة 1 
المواهب مقارنة بالماضى » لكن هذا لا يعنى 
انها خافية من الشعراء الجيدين» ومن 
المواهب المدفونة التى لا تجد من ينفضص 
التراب عن اعمافها الجيدة وياخذ بيدها 
لتحتل مكانها المطلوب فى مجتمعها .. وهذا 
بالطبع بعود إما إلى أتقصير من :صاحب 
الموهية نفسه ٤او‏ إحباط يعانى منه نتيجة 
لعدم افتمام المجلات الادبية المتخصصة 
واهمالها للجيل الجديد من الشعراء .. ولذا 
فانا ارى أن اللوم يقع اولا على وسائل 
الئشر الخاصة والعامة التى بيدها امكانية 








© في السلحة الا 





© قصضصيدة النثر أكذوبة ادبية يرقض ها الذوق السليم 





فى حوار مع الشاعر القطرى الكبير مبارك 
ابن سيف ال ثانى ؛ تطرفنا إلى عدة قضليا هامة 
حول كافة الهموم التى تعترى الحياة الثقافية 
فى وطننا العربى . 

وشاعرنا الكبيز ذم : يعرفه: جمهوره:: من 
خلال قصائده المتالقة فى العديد من 
الصحف والمجلات القطرية والخليجية 
والعربية ٠‏ ولكنهم يعرفوته ‏ كذلك ‏ من 
خلال دیوانیه ة الخليج ٠‏ والليل 
والضفاف .. وهما الديوانان اللذان 
برز فيها اهتمام الشاعر بمعاناة الائسان 
الخليجى منذ ايام الغوص ١‏ ومعاناة 
الائسان العربى بقضاياه الراهنة 

قلت للشاعر مبارك بن سيف آل ثاثى ٠‏ 











ما رايكم فيما يردده الكثير من النقاد من ان 
القصيدة 'العربية: تمر بازمة فن المرحلة 
الراهنة 4 .. 


وقال لى : لا اعتقد ان القصيدة العربية 
تمر بازمة كما يشبع البعض : بمكتنا ان 
نقول إن هناك قلة من الشعراء فى عا منا 
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el 
اف خواره مع الذوحة‎ 





المواهب الجديدة الواعدة ومساعدتها 
بائقاء الضوء عليها وكشف الطريق امامها . 
والمهم هنا هو الكيف وليس الكم ٠‏ وإذا 
جعلنا ای شاب يشعر يانه قد اصبح 
قصاصا او شاعرا فجاة دون مروره يفتر: 
من المعلناة هى فترة التحصيل والصقل 
والتجربة ٠‏ نكون قد ساعدنا على ظهور 
مجموعة من الشعراء وكثاب القصة الذين 
لا يتناسب عددهم مع اهمية إنتاجهم ١‏ 

© إذن .. وعلى ضوء كل ذلك .. هل 
يمكننا تحديد سسيرة الحركة الإدبية فى 
دول الخليج العربية 4 .. 

- لاشك أن الحركة الإدبية والفكرية 
بصفة عامة فى دول الخليج العربية تسير 
بخطوات سريعة إلى الامام ٠‏ وإذا نظرنا 
إلى هذه الدول منذ عشرين عاما ونظرنا 
إليها الآن , فان ذلك يكفي للتعرف على مدى 
التقدم الذي تم في كافة المجالات ومنها 
المجالات الفكرية والثقافية » بعكس بعض 
الدول العربية الاخرئ التي أرى ان مستوى 
الانتاج الادبي فيها قد هبط اذا جاز هذا 
التعبير ‏ وهذا يعود الى ظروف كثيرة 
لطاما ناقشها العديد من المثقفين العرب . 

© هل يمكننا ‏ ايضنا ‏ أن تحدد 
الصعوبات التي تواجه الشنعراء والإدباء 
بصفة عامة + 

一‏ هناك صعوبات مادية تتمثل في القدرة 
على طبع الانتاج ؛ حيث ان معظم دور 
النشر في الغالم الغربي تلتهم حقوق 
الشعراء فلايكون لهم مردود يشجعهم على 
أن يكونوا متفرغين للعمل الفني » فهذه 
الدون تقف موقفا سلبيا من الشعراء بحجة 





ال ا کے 


اح ت 


التجارى الذى تحققه الكتب الهابطة التى 
تبر غرائز القراء .. واذا كان هذا هو الحال 
id‏ نجنى يق تناقص حب 
الثقافة والرغية فى القزاءة الجارة لدى 
الاس ۴إ 


ين سيف إل باش : 
أ هل يعكتنا ان نضح مقاييس للقصيداة 
الجيدة , وما هى المعايير التى تجملنا 
قادرين على التمييز بين الشعر الجيد 
والشعر الردیء؟ 
- القصيدة الجيدة لابد أن يتوفر فيها 








الشعر دون تاهيل؛ ويخرجون علينا من 
المطابع وبايديهم دواوين شعر ركيكة 04 
فى لقتها وبنائها وقواعدها وعروضها 
وقافيتها » وهذا من شائه أن يثير فى 
نفوستا الخشية على مستقيل الشعر 
والادب فى بلادنا » وعموما فان تناميى 
التذوق لدى القراء هو الذى يكشف هؤلاء 
المصئوعين ١‏ على حد تعبير الدكتور حسن 
نعمة : 


واعتقد أن تلك المشكلة موجودة فى 
عالمنا العربى بصفة غامة » مع يعض 
التفاوت والتمايز من بلد لأخر نتيجة 
الاسبقية دخول التعليم والأهتمام بالتربية 
الثقافية . وهذا ‏ بالطبع ‏ بتطلب مجهود1 
مكثفاً من كل وسائل الاعلام ١‏ لت 








الاديب التى من بينها الثقافة والرؤية 
الموضبوعية للاشياء والحاسة التى تلتقط 
وتحلل اعتمادا على خلفيتها من القراءة 
والاطلاع . وإذا كان ذلك مطلوبا للشاعر 
والروائى والقاص فائه مطلوب بصورة اكبر 
للثاقد الذى يصدر احكامه على الاعمال 
الادبية ٠‏ فالنقاد الحقيقيون الذين يعتد 
- للاسف - اصبحوا اقلة ل 
فى الساحة العديد من الذين يحملون 
هذه التسمية بدون ادئى مؤهلاتها , 
واصبح الادباء الشبان لا بجئون من 
الكتابات النقدية لهؤلاء غير الابحار فى 
امواج من الاهواء الشخصية والمقاييس 
الخاطئة . 

واعود فاكرربان وسائل الثشر فى عالدنا 
العربى هى المسئولة عن كل ذلك ٠‏ فهى 
اداة توجبه , يمكنها أن تحيى تراثنا الادبى 
من جديد إذا ارادت ٠‏ ويمكنها أن تبعث 
الدفء فى حيلتنا الثقافية بطرح القضايا 
الآدبية الهامة وإلقاء الضوء على المؤاهب 
الصاعدة .. إن صحفنا مثلا تخصص في كل 
يوم صفحة للرياضة وإحيانا صفحتين ٠‏ 
وهذا جميل لان صحة الابدان من صحة 
العقول » ولكن لاذ لا تعطى هذه الصحف 
الادب والثقافة نفس القدر ؟ اذا تخصصر 
صفحة ادبية واحدة كل اسبوع ؛ ولماذا 
تكتفى بعض الصحف العربية - فقط بركن 
فى احدى صفحاتها للادب ؟ .. وكذلك 
برامج التليقزيون انها لا تخصص اكثر من 
نصف ساعة للبرامج الادبية فى الاسبوع 
.. وهذا بخلاف دور نشر !! على امتداد 
أعالمنا العربى التى اصبحت تنظر للشعر 
والقصة على اثهما فن لا يحقق المكسب 

















من ربع قرن ٠‏ إلا انتا لا زئنا ترى اتجاهات 
عديدة ؛ فهثالك الشنعر العمودي والشغر 
الحر وشعر التفعيلة وقصيدة النثر ٠‏ فنا 
تقبيمك لهذه الاتجاهات الشعرية , 
والصراع الدائربينها :وما تالبيمك لقصيدة 
النثر خاصة ؟ 

- الا يوجد شيء اسمه قصيدة قر أو 
شعر ثثري ؛ ربها هذه تكون خاطرة او كلاما 
وجدائيا ٠‏ ولك ان تسميه ما تشاء إلا ان 
تسعيه شعرا , اما بالنسية للشعر 
العمودي وشعز التفعيلة فهما طبعا ضمن 
أطار الشعر المتعارف عليه ٠‏ اما الصصراع 
بين الشعر القديم والحديث فلا اعتقد أن 
له وجودا الآن اللهم الا بدن قلة قليلة ليس 
لها ذلك الثقل الذي يمكن ان يؤدي الى 
التشكيك فيما بسمى بالشعر الحديث . 

© ترتبط قضية التجديد لدى الشعراء 
الشبان بظاهرة الغموض والتعقيد الشديد 
بشي اشعارهم فهل هذا عيب اف ميزة ؟ وما 
هو تعليلك لهذه الظاهرة وتقييمك لها + 

- اعتقد ان هذا القصور هو عيب من 
عيوب الشعر ؛ وضحيح: انه في يوم ما كان 
لمفهوم ادوئيس عن الشتعز تاثير على 
الشعراء الشباب . ولكن في الوقت الحاشر 
نجد ان هذا الغموض لم بعد موجودا عند 
الكثير من الشتعراء » طبعا الرمز تفرضه 
فاروف معينة حيث يجح الشاعر البه ؛ ولكن 








فلت للشاعر مبارك بن سيف آل ثائي + 

© الشاعرة العربية حاولت ان تشارك 
في نظم الشعر الحديث فهل حققت في رابك 
نجاحآ ملموسا في هذا المجال 4 

وهل كان ابداعهاا إضافة حقبقية” الى 
الشعر الحديث ؟ 

- طبعاحققت نجاحا فى مجال الشعر اذا كنت 
تقصد مثل فدوى طوقان او نازك الملائكة او لمبعة 
عباس او من شنابهون + وبالتاى لاد 
أن تكون هناك إضافة حقيقية لأبداع المراة 





一‏ استطبع أن اقول من خلال قراءاشي إن 
القصيدة التجريدية سقطت في اول الطريق 
ليس لدينا فقط ولكن عند الشعوب المتقدمة. 
في اوروبا ٠‏ فالدبوان. الذي يحتوي على 
الشعر التجريدي او السريالي او اللا عقني 
لا بطبع منه الا الف وخمسمائة نسخة , هذا 
فى فرنسا على حد تعبيز احد شعراء فرنسا 





العربي 


© مل لك ان تخد دنا عن تجربة الشاعر 
صلاح عند الور ونزاراً باتني الشعر 


الجريج اليم ؟ 
ييا اعنقلا ان هدي شاعا لا 4نا 
人‏ 


مو جودائ ف ىاجميغ:المقتبات :| ولننبن للن انا 
اضيف او أزيد عليهنا اي شيء ؛ فليس 
اعرف بالانسان الا الانسان ثفيسه ١‏ 
ويستطيع القاريء أن يرجع لكتاب صلاح 
عبد الصبور تجربتى فى الشعر فسوف بكون 
له خير معين للتعرف على شعر صلاح عبد 
الصبور وتجريته الشعرية . عموما نرار 
قبائي وصلاح عبد الصبور كانت لهما 
ابتكارات في الشعر لا شك في ذلك وعموما 
يمكتنا ان نقول عن شعر عبد الصبور انه 
شعر شمولي الطابع نزار اقبائي 
نلتفت ونحدد ملامح الحياة في قصائده 
حتى من بقايا اعقاب السجائر .. و 
بلاشك امتداد ( خصوصا صلاح عبد 
الضبور ) لرواد الشعر الحديث مثل يدر 
شاكر السباب وزملائه ؛ مع الفسارق في 
المضبامين والاغسراض التي تناولها 
الشناعران في شعرهما ٠‏ 














الغموض في الشنعر 





وهنا قلت للشاعر ميارك بن سيف ال ثائي : 
© رغم أن الشعر الحديث يدا متذ اكثر 


من أزصسة الشسسصسر.. 
إلى از ةالإنساسان! 
الربج والخسارة .. هذه هي اهم المشاكل 


التي تواجه الشعراء والادياء بصفة عامة 
وهناك صعوبات اخرى لا تحتاج الى 


التنويه . 
© هل ائت راض عن قصائدك التى 
اكتبتها .. ولماذا ؟ 


- بطبيعة الحال انا راض عنها ؛ والا 
ماكتيتها ونشرتها في الصحف والمجلات 
وطبعتها في:دواويني ٠.والحكم‏ بالطبع في 
النهاية اتركه نلفراء والنقاد ؛ ولكن هذا لا 
يعئي af‏ مقتئع بمستواها العام ؛ فانا 
انظر دائمآ الى الافق . ومن الصعب 
الوصول الى الافق » وبالتالي فانتي اشعر 
بائئي لم اكتب القصيدة التي اندوز هي 
مانیلتي ٠‏ او القي احلم بان تكون موجودة 
یوما ما بين صفحات اوراق احد دؤاويني 


التجديد قي الشعر مطلور) 


© هل انت من الذين يؤيدون التجديد 
فني الشغر العربي المعاصر .. وكيف ذلك ؟ 

9 'التجديد مطلوب والاستمرارية :هي 
مع التجديد ؛ لكن يجب ان ثفهم معثى 
التجذبد ؛ هل هو الغاء التراث الشعري 
والبدء من الصفر ؟ ام هو استمرارية 
للشعر والتراث العربي مع تطوير هذا 
الشعر ؟ وهذه المسالة قذ يختلف يها 
اشخاص كثيرون في معنى التطوير هل هو 
في القالب ام في المضمون ؛ وباعتقادي ان 
الشغر الحديث هو تطوير للشعر القديم , 
بل أن هناك شعراء ممن وقفوا ضدة 
واصدروا مؤلفات امخاربته : اصبحوا 
يكتبؤن بطريقة الشعر الحديث ١‏ فطانا 
الشعر العربي الحديث يعتمد على وحدة 
التفعيلة فهذا ايضا ما زال بسير في ظلال 
الشعر الموروث وهذا هو رايي في الشعر 
الحديث . 

اما بافنسية للشعر التقليدي فالتطوير 
يتم عن طريق المضامين والمفاهيم الجد 








والتي تقابلها مقاييس جديدة ايضا تعرة 
بمكامن التجديد والتطوير رغم بقاء 
القالب كنا هو . 





一 一 








ji‏ اناققه 


ai 


لان هباج 


Ja صلاخ‎ 





ايزا شيخ اناي 





اللجتمع ذكرج فن هذا الموضنوع ستكطا يضبق 
أن اشرت-الى ان التطور فى الشعر هو 
ثنيجة لانفكاس الاحداث التى يعيشيها 
المجتمع ؛ فيجب ان لا تنسى ايضا ملاحقة 
الشعر للنظربات الحياتية البيثبة 
والنفسبة والإجتماغية الى أخره , 





أبو ئواس مجددا 


© هل يمكن اعتبار ابی ثواس كنجدد 
فن الشعر القديم ‏ رائد أ للحداثة والتجديد 
في الشعر المعاصر + 

- لا اعتقد أن ابا تواس رمد الخحداكة 
والتحديد الا اذا كان المقصود هو 
الانتهلال بالئسية للقصائد التى وصلتنا 
مته ١‏ ققد رفن البذاية بالوقوف على 
الإطلال-وأن سبقه الوليد بن يزيد فى ذلك - 
وادخال بعض للضامين والاغراض وغير 
ذلك ؛ ولكن لا اعتقد ان هتاك تجديدا 
بالمعنس المفهوم للحداثة ربما التجديد حدث 
عتد بعض شعراء الاندلس فقد ظهر بين 
من جدد فى القائب الشغرى والمضمون 
كذلك بينهم الشعراء الذين نجد عئدهم 
الوحدة العضوية للقصيدة بشكل متميز 
وبعضهم من استنطق. الجمال وحاوره فى 
شعره) فهذا هو التجديد الحقيقي الذى 
يمكن أن تؤرخ به تطور الشعر العربى . قد 
يكون انو تواس اغطى الاغراض الجديدة 
للشعر . وعاب على الشعراء السابقين 
وقوفهم على الطلل ومدح الثاقه والخيل الى 
اخره 

طبعا هذا نوع من التجديد ولكن ليس 
بالتجديد الذى نستطيع ان نقول بانه قفزة 
فى الشعر العربى القديم واذا أخذنًا مثل 
هذه المعابير كمؤشر للتجديد فسوف ذرى 
الكثبر من الشعراء الذين ظوروا فى 
الاساليب كعمر بن ابي ربيعه » بالاضنافة الى 
شفراء الموالي والصوفية وغيرهم , 








يوسف الحرمى 





re 


الدراسات الادبية هو الإحتفاء بالكتاب 
والشعراء على اساس صيتهم وشهرتهم . 
وليس على اساس ها يتتجونه فى الوفت 
الخاضر بالرغم من ان معظمهم مازال فى 
مبيعة البذل والعطاء 





بين محمود درويشش وادوئيس 

© ما هو رابك فى تجریتی فحمبود 

درويش وادوئيس فى الشمسغعن العوجى 
المعاضر ؟ 





من الأيام مريدون افتموا بها وصبقوا 
قصائدهم بتلك المفاهيم كالقموض مثلا ٠‏ 
وتفريغ الكنمة عن محئواها ثم اعطائهسا 
مدلولا آخر وهو ما يسمى ,بالايجاء او 
بالمولول النفسى للكلفة الى آخره 

© إذن فما هو الطريق فى رابك لتطوير 
الشغر الغريى الخديث؟ 

- فى الواقع الشعر الحديث لا نستطيع 
تطويره بقرار أو بتوصية فمسائة الثمو 
والتطوبر خصوصا بالنسببة لادب والشعر 
أنما هى نتاج لتطور المجتمع نفسه وتظور 
المفاهيم والعادات والتقاليد وغير ذلك 
صجيح ان الشعر احد واخبائة هو التوجيه 
ولكن مسالة التطوير. كما سيق ان ذكرت 
تاتي من المجتمع نفسه » ويكفي أن ننظر 
إلى المذاهب الشعرية لتتعرف على مدى 
تاثير الحياة الاوربية على الشعر 
وبالتالى نستئتج من ذلك أن الشعر يتطور 
بتطور المجتمع ويساير نظريات المجتمع + 
والمجال واسع :فلو انثا اردتا ان نوضج ان 
هناك علاقة تامة بين الادب وبين حالة 





في مجال الشعر ؛ وذلك برجع الى نوعية 
العاطفة وطبيعة النظرة الى الحياة عموما 
وبالتالي لاشك بان المراة الآديبة قد اثرث 
المجال العرس 

© بمن تائرت في تكوينك الفتي من 
الشعراء العزب او العالميين ؟ 

- فى الواقع إن اي شاعر او اديب يخائر 
في بداية حياثه الأديبة بمجموعة من 
الشتعراء . اها بالتسبة الي فقد كنت 
معجبابشعر احمد شوقي والدكتور ابراهيم 
ناجي وعزبز اباظة وبدر شاكر السباب » 
هذا طعا في بنانة حباتى الشعرية اي في 
منتصف الستيئات ٠‏ ولكن التائير يزول مم 
المدة ويصيح لاشاعر اسلويه الخاص المديز 
عن غديره , آما بالتسسة للشغراء الغرييين 
قفي الواقع قد تاثرت ببعض الشعراء مثل 
ت : س , إليوت» وهاردي اوتافرت بكتانات 
جا وولف ٠‏ التي تائرت يدوره. 
غر العملاق » إليوت ٠‏ والذي شدنم 
الى قراءة شعر هذا الشاعر وقصائده ومن 
AD‏ به من الأدباء الأجانب هو تلك 
البصممات التي تركها على شعرنًا العرسي 
مد أن ترجم له الدكتور لويس عوض 
قصيدة الارض الموات أو الإرض اليباب ٠‏ 
وربما تكون قصيدتى الزرع في الارض 
اليباب والتي كتبتها عام ١9104‏ هي اخدى 
تاثيرات هذا الشاعر ؛ ومازال لهذا الشاعر 
وهجه واشعاعانه رغم ارتداده عن تلك 
النظربات التي شغلت ادباء عصره , وتجد 
ذلك واضحا جداً فى سرحيته الشنعريه 
٠‏ جريمة فى الكاتدرائية 








©» من هو الشاعغر الذى يعجنك من 
اشنعراء الخليج والعرب ؟ 

- بالتسبة للشعراء العرب. فاستطيع 
القول بائهم اربعة شعراء هم + اإحمصد 
شوقی ٠‏ وابراهيم تاحى ؛ يدر شسسساكر 
السياب . وعلى محمود طه... 

اما بالتسسية للشتعراء الخليجيين 
تعجبنى قضاند الشاعر بن عثيمين وهو 
شاعر خليجى قديم : كما أن مناك الكثير من 
الشعراء الذين لهم قصائد: جميلة مثل خالد 
الفرج وهتاك العديد الذين لا استطيع حصرهم : 

ومن العيوب المئتشرة عندنا فى مجدال 
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ورعلة بلامقاة| 


بقام: هوه السعديٍ 


AR 有 JE 


وسط مدينة القاهرة. ١هو‏ مقهى ر إبزافتشن ب الذى كان يطل ,على إمي دان الاسماعيلية 
( التحرير فيما بعد ) » وكان بملكه يوغسلافى مهاجر » فر من يوغ وسلافيا , واختار القاهرة 
منقى له ٠‏ واسس محلا انيقا للغاية ؛ واستخدم عمالا من الاجائب قبارصة ويونانيين ٠‏ ولكن 
الرجل اليوغسلافى ‏ وهنا العجب ‏ قصر نشاط محله على بيع الفول المدمس أشهر طعام 
شعبى فى مصرء واجتذب هذا المحل الانيق الذى يسبح فى جو اوروبى ويبيع طعاماً شعبيا 
فئة من المثقفين المصريين الذين تعلموا قى الغرب ولم تنقطع جذورهم الضاربة فى ارض 


لا علاقة لها بواقع شعبٍ مضر » لذلك كان 





الخلاف محتدما ومستمرا بين جبهة 
المثقفين إياهم وبين محمد عودة ‏ وكان هذا 





افدخلى إلى محمد عودة . فذات صياح , 
احتدمت المناقشة بين محمد عودة وشلة 
المثقفين إباهم , وكن الحديث حول 
ام كفقوم أوفتها. وتاثيرهًا على وجدان 
ra‏ 
التى كان يعيشها شعب مصر فى ظل حكومة 
باطشة وسفارة بريطائية حاكمة . كان رآى 
المثقفين إياهم ٠‏ ان ام كلثوم هني السَبت فى 
كل ما يعاتى منه شعب مصر . قهى ترسم 
لهم باغائيها واقعا مخفليا لاا صلة له 
بالواقع الباتس الذى يعيش فيه ٠‏ 


وسط القاهرة وفى ارقى أحيائها ٠‏ ويتزل فى 
بنسيوناتها وفنادقها الصغير 

كان صورة مصفرة من قهو: 
ديكور افرتجى وخدمة اجنبية وظعام 
عصاري عريتى اصصيل- 

کان يتوافد على مقهى ٠‏ إيرّافتش + فى 
تلك الايام مجموعة من المثقفين المصريين 
قراوا قشورا قى الثقاقة » وسبحوا فى 
مجاز ثقافية ضحلة . واس تخدموا 
شعارات وتعبيرات وعبارات افرتجية . 
وارتاحوا إلى ما وصلوا إليه ٠‏ ورضوا عن 
(نفسهم واكتغوا بمشاهدة الحياة ف ممصي 
من قوق رصيف مقهى . إِيرا 
الدخول فى مناقشات عقيمة حول تظريات 


















مصر 1 


وكان محمد عودة واحدا من هؤلاء الذين 
اختاروا من + إيزافتش, محلا مخثارا له . 
يجتمع بالاصدقاء . ويدير المناقشات ويدخل 
فى معارك نظرية ٠‏ ويقرا جائبة من عشرات 
الكتب التى كان بحطها دائما بين يديه - 
ولعل اختيار محمد عود افش . 
يرجع إلى الصفات المشتركة بين الرجل 
والمقهى , فمحمد غودة واحد من المثقفبن 
المصريين الذي سيحوا في علوم القرب + 
راءاته باللغتين الفرنس_-ية 
ماوخ قلاا لخ تر قحسو 








عودة بعبدآ عن شواطيء مصر . ولم تنقطع 
خيوطه بقاع المجتمع . فى الحارة وفى 
القرية . 


بالرغم من انه ڪان يعيش فى 


مجلسسة الدوهسة ارس 1546 














وكان لا aa‏ 
يتابع مسيرتهم » ليس بالنفوذ : فلم يكن له 
نفوذ على الاطلاق ‏ ولا بالتقود » فلم يكن 
يحمل نقود؛ على الاطلاق ولم يكن يملك 
منها شيئا ‏ ولكن بالنقد والتشجيع ٠‏ وكئت 
اعجب كثيرا لهذا السلوك من جانب محمد 
عودة » لاننى كنت الوحيد من افراد الشلة 
امسو يد ودام ا ليد 
التحديد . ففى تلك السئوات الاأولى من 
حقية رغيات ٠‏ كان يسكن. فى 











الدنسيوتات التى تطكها ارامل اجتبيات 
اضطرتهن الظروف إلى تحويل شققهن إلى 
ابتسيونات لمواجهة إعباء الخياة + ولكن 
الصحاقة. فى مص فى تلك الايام كان 


/ اعتمادها على اقلام بعقن التجوم ٠‏ ِيْتهًا 


منسحق فى قاع المهتة مثات من الموهوبين 
والمتققين واصحاب الأحلام والآمال ولقد 
شعل هذا القاتون محمد عودة كما شمل 
الآخرين ٠‏ ولذلك كان يضطز آحيانا إلى 
الانتقال من ينسيون إلى آخر , أحيانا فى 
وضح الثهار وغالبا فى جنح الليل ومن 
الإبواب الخلفية . 





رحلتى العجيبة 


فى تلك الغزوات كان عؤدة بختار 
العبد لله لمساعدته فى عملية الهروب من 
بنسيون لاخر , وکائت مهمتى تنحصر فى 
إخلاء الفرفة من الكتب ٠‏ وكاتت. عملية 
اخلاء الكتب وحدها تستفرق اسيوعا كاملا 
i a O O Tain‏ 
وكانت مجرد صدفة بحتة أننى عثرت على 

كتاب من كتب عودة اثناء عملية من عمليات 
النقل . هذا الكتاب هو » بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور + لابن إياس ء وقررت ان 
استعيره من عودة دون ان اخبره ۰ ولزمت 
عبتي اسموعا مع پد اخ الؤكوو:وعشت مع 
الرحلة العجيبة التى عاشتها مصر فى 





ت 


محمد عودة 


“واخيانا اتخلي» فلاحا هارا من قريته 
إلى ازقة مصر هربا من تحكم الملتزم 
وسبياطه .كان يبدو كانه قطعة من جسم 
الماضى انفصلت فجاة وسقطت فى عصر: 
وهكذا كان محمد عودة . خرب طاحنة بين 
ما يعرفه وما يمارسه ٠‏ بين اخلافه التى 
يحلق بها وواقعه الى يزحف فيه + بين 
وامكانياته الادية . ب 








العظام وقادتها الفاتحين الؤسيلاطيتها 
المستدنن.وحكامها الزين“تُصِيو) المشانق 
ودقوا الخوازيق وقرضوا المكوس والرسوم 
وشربوا مز ال الفلاكين واوا عن 


FT 


ا وكل .رجاتي لل مجعو ايا 
بحو ازې مجر اللملوكية زر جرج رتهم , ابا 
الأخر إلى قهوة محمد عبد الله , واكتشفت 
أنه على علاقة بالكل ٠‏ وان اقرا لزكريا 
الحجاوى وانور المعداوى وعبد القادر القط 
وآنه يعرف قدرات كل منهم ويعرف مواطن 
القوة والضعف لكل واحد من اعضاء الشلة 
ولكته كان اقرب فى مزاجه وتكويته إلى 
زكريا الحجاوى + وكان اختياره لزكربا 
الحجاوى هو اختياره لضف الضعاليك 
وابئاء الطريق الذين استطاعوا أن يقهروا 
كل الظروف ليصنعوا على مدى تاريخ مصر 
عبقريات آضاءت وسط الظلام والعفن 
والفساد : يدا محمد عودةمترددا ليلا على 
قهوة محمد عبد الله ؛ ولم يكن يحضر 
وحده , بل كان يحضر ومغه شلة من 
الشباب؛ محررون بحلولون العمل فى دور 
الصحف . وشعراء يحاولون نظم الحرف . 
وكتاب قصة بحاولون رسم هياكل لعوالم 
عاشوها او شاهدوها نو حلموا بها یوما ها . 

كان بعضهم موهوبا . وأغلبهم عديم 
الموهبة , وكان بعضهم خقيّف الدم . 
وبعضهم ثقيلا لا تطيق الارض حمله على 
ظهرها . ومع ذلك كان عودة يحتضن الكل 
وبرعى الجميع . وكان بمثابة الاب الروحى 


ووصفوها بانها « افيون. ٠‏ لتخدير شعب 
مضر ولتمكين عصابة المستقيدين من دمه ٠‏ 
وكان رای محمد عودة أن هذه ميالفة 
لا اساس لها فى الواقع ؛ وأثة حكم سهل 
توصلوا إليه لاراحة انفسهم من دراسة 
المشاكل الحقيقية والاسباب الرئيسية فى 
تعاسة شعبٍ مصر . 

واتنضفمت فى المناقشة إلى راى محمد 
عودة ٠‏ ولكنهم تغلبوا علينا بالزعيق 
واستخدام الشعارات والاستشهاد باقوال 
من هنا وهناك » ويتطقونها بلغتها الاصلية 
ويخلطونها بكلمات عربية . 


واقتربت من محمد عودة اكثر عنتما 
وصف شلة المثقفين إباهم بانهم جهلة 


وكان ذلك الوصضف من محمد عودة كافيا” 


فكرتى عن شلة إيزافتش ٠‏ 





شلة. المتققدر 


واحببت محمد عودة أكثر عندما عرضت. 
عليه انتاجا لی ففراه باهتم-ام وابدى 
إعجابا شديدا بما قرأه . على عكس سلوك 
اشلة م إيزاقتش + عندما عرشت عليهم 
اشيئًا من انتاجى ١‏ فقد القوا نظرة خاطفة 
على ما كتبت , ولم يوجه لى احدهم كلمة 
ثناء أواكلمة نقد واتشفلوا عنى نمناقشة 
قضايا العصر التي تبدا من المشكلات التى 
خلفتها الحرب العالمية الثانية والاخطار 
المخدقة بالعصر النووى ٠‏ وتنتهتن دائمة 








تقاضى حساب الطلبات من شلة المثقفين 
قبل أن يغادروا المقهى ؛ ومنذ تلك اللحظة 
ہدات رخلتى وراء محمد عودة . فى الصباح 
عبر شوارع القاهرة الأنيقة:ومساء عبر 


حوارى وازقة القاهرة المعزية . وكائت 
اتنتابه حائة من النشوة وهو يجوب ازقة 
تخي الجمالية وشوق السلاج فى القعة 

وكنت اتخيله قى تلك الجولات واحدآ من 












عوداة بهذه السهرات التي تفتح امام 
الشخص المبتدىء اقاقا جديدة ‏ كان 
يصطحب مغه في سهرات اخری . آخرين 
لهم نفس الظروف ١‏ كان احدهم شابا ريفية 
اساذجا ٠‏ وكان عندما يصاب ابثزلة يردا ٠‏ 
يلف حول رقبته منديل چیپ ابیض ميللا 
بالماء ٠‏ عادة من عادات الببئة التي جاء 
متها الأديب الريفي اباد ؛ وكان العبد لله 
دائم السخرية من الاديب الريفي الشاب 
وبطريقنه الخاصة الثي يتناول بها الاشياء 
والحياة ؛ وكان محمد عودة على العكس 
برئ في كل محاولة حلة تستحق التشجيع 
وبذرة تستحق الرعاية . 

ولغل من اجل هؤلاء الشبان الذين 
يتزاحمون على آبواب الضحف ١‏ ويقفون 
في طواببر أمام الحياة الادبية ينتهزون 
فرص ويتتسثون بامل , لعل بسيب هؤلاء , 
كان محمد عودة مرفوضا غند اغالب ادباء 
الجيل الكبار ٠‏ فما من مرة دعي الى منزل 
اخدهم :إلا واصطحب معه غددا من هؤلاء 
الشمان » وكان بعضهم كما قلت ثقيل الظل ؛ 
ولد بتقطع غودة عن تلك العادة حتى الآن : 





ما بعد الهزيمة 


اوعدا قامت حرب فلسطين تخمس لها 


ود بشكل خاص ؛ کان يرى ان الحزكة 
الحصهيونية هي امتداد لكراهية اوروبا ومن 
بعدها امريكا للشرق العربي . عندما ائتهت 
الخرب بهزيمة الجيوش العربية ١‏ اصيب 
عودة بخببة امل واعلن رقضه لكل شيء 
واي شيء . كان مؤمنا بضرورة التغبير 
وحتمبته ايضا . وكان مؤمنا بحزب الوقد 
اولكته كان بانس امن استطاعة رب 
الاغلبية القيام باي عمل حقيقي لقلب 
الاؤوضاع في فعس لصائح الئاس ٠‏ كان يرق 
أن حزب الوفد قد تزهل ؛ وان الإجنحة 
المتصارعة داخله قد انتهت بهزيمة 
الإجتحة الشابة وائتضار جناح الكبار 
وابثاء العمد والنيوتات العريقة في ريف 
امضن - وكان:مئ.رايه افبي كلك الأبلم "أن 
المثققين قد انقصلوا عن واقع الحياة في 
مصر , وعاشوا فى بروج عالية وانهمكوا فى 
متاقشة نظربات لها وجود فى الكتب وان لم 
يكن لها وجود في الناس . 

وكان يري ان الوقت قد خان لحسم 
الأمور لصالح الطرقات الفقيرة والمجهدة . 
ولكن كيف + كان عودة بردد في حيرة دائما 
., سيحدث الثغيير ختما ؛ ولكن كيف ومتى 
هذا هو السؤال . 












كاسن تبه 
Ê ss‏ 


عالم غريب خلا من العقد ومشاكل الحياة 
البومية . عالم كنت محتاجا إلبه لاغرف 
بالشنيظط ما يدور على الشاطىء الآخر مز 
الحياة . ولكن ما دار داخل القضر تلك 
اللبلة كاز أغرب من الحقيقة ومن الخيال 


حالات تستجق | 





كان القصى الذى دخلناه ابة فى الترف 
والاناقة والجمال ؛ ولم اكن قد رايت قصررا 
مثل هذا قط . ولم يكن فى القصر سوى 
اسيدتين المانيتين فى الخمسين من عدرهما 
وان كان يبدو عليهما انهما فى الأزبعين 
وقد سهرت تلك النبلة سهرة ممتعة 
استمعت فبها الس موسق ى يتهوفن وبا 
وقد تباذيًا إيعزف على البجائه يتا كانت 
الانوار الخال اتصفى وا لللاكرا عدى 
1 


2 


ا ٠‏ ولكنها. اضيطوتة ‏ إلى إستجمالها 
مجائلة للعيد لله الذئى كان يجلس اثناء 
الحديث كثور الله فى برسيمه + 

كنت فى الثائية والعشرين من عفرى , 
وكنت خجولا بالرغم من طموحى واقتحامی 
وقد غص على خجلى تلك الليلة الرائعة , 
والسبب ان هندامى لم يكن لاثقا وخذاشى 
لم يكن نظبفا , وتصورت طوال السهرة ان 
السبدتين تحدقان فى ملابسى وتشمئزان 
من منظرى ؛ وعندما صارحت محمد عودة 
بعد السهرة بحقيقة إحسانى ٠‏ نظر نحوى 
باندهاش ٠‏ واکد لی انما سرا جد أ لوجودى 
وانهما لم لتفتا إلى شى » مما اعانيه ٠‏ وان 
هذا النوع من الئاس لا يستوقفه عتظدر 
الانسان ولا هندامه ١‏ وان الاورببين 
خصوصاً لا يقيمون وزنا لمثل هذه التفاهات 
الثى تتحكم فى حياتنا وفى مصبرنا ايضا 
فنى شرقنا السعيد 
وشحنتني كلمات عودة بثقة زائدة , ولذلك 
كانت السهرات المتتالية مفتعة للعبد لله , 
وقد تلبت عن خوفي وخجلي ء واندمجت 
في الجو الجديد الذي قادئي اليه محمد 
عودة . ولم أكن انا وحدي الذي يختصه 











غصور سابقة ٠‏ من السلطان برقوق إلى 
المملوك حخمص الخضر و شخت بانفى فى 
حروت التصر ١ا‏ وطاطات راسى فى معارك 
الهزيمة ووددت لو انحنيت امام 
السلطان .قط اعترافا بفضمله فى إبادة 
جنس التتار من على فهر الارض , 
اقام الملك الظب__افر بيبرس. , 
البظل الذى جغل مصر منارة وجولها إلى 
قلعة ‏ وتمئيت لو كنت طبيبا لاقوم بتشريح 
قلب وعقل الزيتى بركات الذى اشتغل مع 
عشرة حكام وجلس بصدر الاؤامر والتواهى 
امن نفس الديوان فى خدامة عشرة غهود . 
وكان دائما مع المطوك الحاكم وموظفا 
سابقا فى خدمة المطوك السائق ؛ وعلى 
راش حكومة المملوك الأتى ! 

وكان هذا الكتاب هو بابى إلى رحاب 
مصر المملوكية ؛ ومن بعده توغلت فى 
ازقتها ٠‏ وحواربها وقصورها ؛ وساحاتها 
وكائت مكتبة محمد عودة المتنقلة من 
بسيو اخ هی راد :الذي التشلخت. بد 
فى رحلتى الطوبلة الخافلة بالاشرار 
والحكايات والا: . 
وذات مساء ؛ غادرت مقهى محمد عبد الله | 
مع محمد عودة ‏ فى رحلة قضسيرة إلى 
حي الدقي الفاخر , باعتبار ما كان فى تلك 
الابام . كانت بالئسية للعبد لله سهرة إلى 
. وعثدما دخلث القصر الذى 





مجهول 





الدخول فى هکان مئل هذا من قبل - قصر من 
القصور التى تظهر عادة فى السيئها ٠‏ 
تحوطه حديقة مترامية الاطراف : اشجار 
الثخبل غالية ومتناسقة ١‏ كانها ضف من 
الجئود اختبر بعناية لاستقتال عظيم . 
ورائحة الورد بعبق فى الجو : والإضواء 
التى تتلالا من داخل القصر تضفى على الجو 
كله مزيذا من الفخامة والابهار » وفكرت فى 
الانسحاب واعتذرت لمحمد عودة بحجج 
واهبة ؛ ولكته آصر على اصطحابى الى 
داخل القضر ؛ وبث فى نفسى الشجاعة , 
وكسر الحاجِز النفسى الذى کان يفصل بيتى 
وبين هذا الجو الجديد .. وعندما خطوت 
الخطوة الأولى داخل القصر , اكتشفت 
عانا اخر لم آشاهده من قبل . عالم فن 
الراحة والرفاهية والثقافة والموسيقى , 
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اخسن تاهيل ونسلحخا لها بكل الاسلحة , 
لم يصمل فيها الى بعض عا وصسل اليه 
تلاميذه والذين تعلموا على يديه . 


ملحمة وماساة 





أذكر فى العام 1151 أنتى ذهبت لمقابلة 
أحد المسئولين ورشحت محمد عودة لتولى 
منصب رئيس تحرير جريدة لم تكن منتشرة 
ولم تكن مؤثرة وارتسمت على وجه المسئول 
علامة لم افهم مغزاها , وتساءل فى دهشة 
ممزوخة بالاستتكار + محمد عودة ٠!‏ ورحت 
استعرض تاريخ عودة واعدد ماثره » وفى 
التهابة اكتفى بان هزراسه ولم بقطع بشي ء 
وبعد هذا اللقاء بايام اختير صحفى باهت 
اللون والطعم ممسوح الاتجاه , لم يكن 
يعرفه احد فى مصر خارج دائرة أسرته , 
اختير رئيسا لتحرير الجريدة ٠‏ ونقي 
متربعا على قبرها ست سئوآت طوال ٠‏ 
والسبب ان محمد عودة كان يعقد صلاته 
بالئاس ٠‏ اللى تحت , وكان عزوفا عن 
الاتصال بالناس ٠‏ اللى فوق ١‏ لم يكن من 
شلة احد ٠‏ ولم ثقع عينى عليه فى حفل 
رسمى . ولم اشاهده قط فى مكتب مسئول ٠‏ 
لبس ترفغا من عودة او استنكارا او 
إخضاما ٠‏ ولكن هده هن طبيعته » يختنق 
من الاماكن الرسمية . ويضيق بالخطوات 
المنضبطة ٠‏ ويكره الانتظام فى صف . واذا 
كان هو الكاتب الوحيد الذى لم يتريع على 
منصب فى عصير عبد التاصر؛ ولم بثم 
اجتماعيا إلا بالقدر الطبيهى والمرسوم ؛ فما 
حدث له بعد وفاة عبد الثاصر يصلج 
ملحمة تحتاج إلى شاعر شعبى ومطربب-ة 
شعبية ليطوفا بها فى الأسواق ؛ وليقصوا 
احداثها على مسامع الفلاخين فى الحقول ٠‏ 
وهى الملحمة التى انتهت بماساة ونرُول عودة 
ضبفا على السجن وهوفى سن المعاش . ولكن 
تلك الأبام التى قضاها محمد عودة فى فصر 
بعد وفاة عبد الناضر وختى لحظة دخوله 
السجن » كانت هى أكثر ايامه حركة 
واشدها حرارة ٠‏ واغزرها انتلجا ؛ واثقلها 
مصائبا ‏ واعنفها اخداثا ؛ ولكئه ظل 
متشبتا بالارقن ١لم‏ يفكر مرة واخدة فى أن 
يغادرها إلى الخارج ٠‏ واعتصم بالله 
والوطن وباهله من ابناء الشعب ٠‏ ولكن 
هذه قصة أخرى . 
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اجرا ٠‏ ولم تكن تجد ما تاكنه احبانا ١‏ وكنا 
تتقاسم السيجارة أغلب الوقت ١‏ وكان فى 
بيروت وقتئذ كاتب مصرى جهير الصعت ٠‏ 
شهير الاسم , الى جاتب عمله كاستاق 
بجامعة القاهرة وكان بزل في فندق فخيم , 
ويعيش عيشة السواح , وعندما طلبنا منه 
عقالة فد الفزو , اعتذر باته مريض ولا 
يقدر على الكتابة ٠‏ ولكن عثدما ائنهت 
المعركة لصالح مص ؛ ارسل البنا مقالا هن 
نار ضد الاستعمار ؛ ومقالا اخر كله تفاق 
عن بطولة عبد الثاصر ورفاقه ٠‏ ولم بس ان 
بؤكد للقراء نقته المطلقة قى انتصار تورة 
مصر , آغرب شية انتا عئدما عذمًا الى 
القاهرة بقي محمد عودة في الظل وارتفع 
الآخر على راس الموكب وسافر على راس 
وفد مصيري فى مهمة وطنية فى بلاد العالم ! 
وعندما جاءت الرياح بما لا تشثهى السفن 
قي عام ۱۹٩٩‏ كان عودة موضع هجوم 
شديد من بعض التنظيمات السياسية ٠‏ 
لاه نم يذهب معهم الى السجن ٠‏ ورموه 
بكل تهعة . واتهموه بكل تقبصة ؛ وبائر4 م 
من ذلك + ظل خط عودة هو(الجط الوحيد 
الصحيج 1 .هكذا برهتت الالام نوا ذلك 
وببنما -ED‏ اليل هاجموه 
وركبوا الموجة واحترفوا الهتاف . ل عودة 
اتوب چیھر AT‏ 
| © إلا عه عبد 31 
والعلأوبات: 
اباجم , بكلماته اجتفائلة, , ونقتم , الزائية 
ستضارة المستقبل وبالرهم من كل ياه 
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درة ثمبثة 


كان عودة قد احدث دويا في مصر بکتاب 
صنفير الحجم كدبر.القبمة عن الصين + 
وكان بحق نموذجا في فن الكتابة السياسية 
كما كان درسا في كيفية تحويل السياسة 
الى أشعار . كان مستوى رائغا لاول مرة في 
العربية , كان في مستوى ما كتبه ستيفان 
زفايج وامبل بودهج + وقد بهر الكتاب 
الجمبع ٠‏ اليمين واليسار والوسط ؛ وكان 
كل ها تقاضاه عنودة عن هذا الكتاب ثلائبن 
جنيها عصربا والشهرة والذكر الحسن ؛ 
وطبعا نشي من الكتاب عدة طبعات ٠‏ 
وبالرغم من ان عودة إصدر كتنبا عديدة بعد 
ذلك ٠‏ إلا أن كتابه الأول عن الصين ظل هو 
وبالرغم من نقائه واخلاصه 
ی براءة الاطقال ۽ إلا انه 
نم يصل حتى في المهنة التي احترفها طويلا 
وعائی يسيبها كثيرا ٠‏ وكان مؤهلا لها 














وفجاة اختقى محمد عودة من القاهر: 
ومن مصر كلها ؛ طار الى الهتد ليعمل هناك 
وغاب فترة طويلة , وعندها عاد كان كل 
انيء فد تغير في مصر وفي عودة أيضنا : 

كان فن مصر نظام تديد بقياذة مجموعة 
من ضباط الجيش؛وطنيون بالتاكيد . وان 
كانت السبل التي يسلكونها غير واضحة 
المعائم . ولكن عودة كان متفائلا بالتغيير . 
.وكانَ یری ان ابواب مصر قد انفتحت على 
افاق لا يعدم مذاها إلا علام الفيوب , 
ولكنها Li‏ ستتطور ونئتهي الى صالج 
الجماهير . 


ولكن فجاة حدث لعودة ما حدث لكل 
المثقفين الوطنيين الذين ايدوا الثورة في 
بدابتها بالقلب ولیس بالتقاربر ٠‏ وكان 
اختلاف الضباط في القمة وضراع السلطة 
الذى نشب بينهم منذ اول يوم ٠‏ كان قد فتح 
باب امام تسلل عتاصر ترّحف كالدود وتف 
كالافاعي ؛ وسيطرت هذه العناصر على 
معظم ضباط القيادة ٠‏ واصبح الشعار:من 
اليس معي . فهو ضدي ء والقي القبض على 
عودة في أزمة مارس ١594‏ , وغاب شهورا 
فني السجن ١‏ وعندما عاد . كان شديد انقرف 
من كل شيء ٠‏ شديد القلق بالتسب + 
للمستقيل ٠‏ ولكنه لم بغير عاداته قط ي 
الطواف بشوارع القاهرة نهارا ٠‏ والتسكع, 
في ازقتها ليلا ؛ والتهام الكتب التي بين 
يديه «وذوزيع عطفه ونان "على ل الذين 
يصارعون على بداية الطريق , , 








موقف وموقف 





وقي عدوان عام437١‏ , كان محمد عودة 
معى فى ببروت . والحق اقول انه الوحبد 
بين الجمبع الذيزكاثوا هناك , الذى لم 
تخطيء بوصلته هدفها قط » اعلن هقد اول 
الحظة وقوفه الى جائ عبد الناصر وتورة 
مصر ۰ وكانٌ بدرى ان القدرُو الفضرتبي 
البريطائى سينثهى بدحره . وان عهد كرومر 
قد ولى ٠‏ وان عصراجديدا قد اشرق على 
العالم , وان ثورة مصركانت الفاقوس الذي 
دق ابذانا بيده العضر الجديد . وراح بكتب 
في الصحف وبتاقش في الاجتماعات ١‏ 
وعندما اصدرثا جريدة الجمهورية ( طبعة 
ميروت ) لم يتقطع يوا عن الكتابة ٠‏ ولم 
بتقطع يوما عن الحضور : ولم يقثر حماسه 
في وقت تردد فيه اخرون انتظارا لخلهور 
نتيجة المعركة . لم يكن اخد مثا يثقاضى 
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يقالت 2 


© الكجور الكبير عند قبائل جثوب السودان معناها : الساحر الكبير , 


السودان كله , 


خائفة على سيدها الذى تكوم على الارض 
فى بركة من الدماء والقت نظرة أخرى على 
ببسماعة الحائظ بعذها بثوان قليلة 
حملوا جثتاه خارج المنزل 
بجموعة من الملئمين المدججين بالسلاح 
يرطنون لفة محلية لم ننتطم 
استيعابها بالكامل . ولكنها استطاعت أن 
تلم ببعض العبارات التى تمجد ( كالومى 
كوار ) كجور القرية الكبير الذى قتدوه 
فى عقد مضى من الزمان , قالوا ان 
الجماعة لم تقتله ببدها ولكنها جندت من 
قام بالقتل يصورة بشعة . تحن فى الغابة 
والجبل لم نكن نعرف هذا عندما كنا امة 
عذراء تعيش سلوك الغابة والجيل 

أربعبون عاما قضاها الرجل العجوز 
فى المديثة .يعلم: الئاس طقوس الحب . 
والامل كان بدعو الئاس لتصرة الضعيف 
والملهوف . اذكر ذلك الدرس اليومى الذى 
کان يعطيه للثان كل مساء . اذكر على 
وجه التحديد ذلك الجدل الذى ثار بينه 


کانوا 
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قصةبقام : عاي حه راهم 


على الثان صور الدمار وانقتل الذي اضاب 
المدينة . هى تقعل ذلك منذ بعض الوقت 
الاقتناعها بان معظم قرائها لم يكونوا من 
اشهوؤد العيان للذى حدث فى المديئة ‏ ققد 
هربوا منذ الطلقة الإولى الى ام-اكن 
امن الأرواح فيها“عاديات الموت القصير . 


الضور التي تنشرها ضحيفة المديئة 
معبرة وناطقة" بشكل غير عادى . فهى 
تعطيك انطباعا بان جميع المقتولين ماتوا 
وهم يضرعون لقائليهم أو كانوا يخاولون 
استخراج صرخة مكتومه لحظة وقوع القتل 
اناديهم ضارعة الى أعلى فى بوسل ورجاء 
ضائع ٠‏ وافواههم فاغرة يصفر من خلالها 
الريح . استوقفتنى من تلك الصور صورة 
راهب المدينة العجوز ٠‏ لقد قتلوه فى 
منتصف الليل تماما . ساعة الحائط 
القديمة كانت تعمل بعناد لحظاتها رغم 
تطاير زجاج واجهتها الامامية شظابا على 
ارضية الغرفة . وكائت ( داليا ) خادمته 
شاهدة العيان الوحيدة -لقد القت نظرة 
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اوعبارة ١‏ المجور القبير » مفتهورة! اومخروة فى 


قلت لك ان ذلك حدث بالفعل وبمثل تلك 
التفاصيل تماما . تعرف المدينة الجميلة 
جيدا . انها لا تزال تتوسد ضفاف البحدر: 
المدهشة ومازالت 


والشجون . شهور عديدة مئذ أن وضعت 
الحرب اثقالها .لقد سكتت المدافع المجنونة 
عن الهدير ٠‏ ولكن المدينة المرهقة لم تسكت 
عن الانين والبكاء ٠‏ لقد كان الارث الحربى 
عظيما . وباعثا على الاحتراق والتلاشى . 
انها لم تزل تحدث بصور الرعب الذى 
اصاب الناس ٠‏ وبجتون الرصسناض 
الطائش . ولان فضاء المديئة مازال مشحونا 
بالخظر » فان عددا قليلا من الئاس استطاع 
أن يتقلب على مخاوقه ويغود , طرقات 
المدينة التى تعرف ازدحامها مازالت 
موحشة الا من غدد قليل من بعض الغرباء 
والقطط البدينة . لعله توافق غريب حقا . 

صحيفة المدينة الوحيدة مازالت تنشر 
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المتهم الاول يدافع عن نفسه . قال أن اهل 
الراهب العجوز خدعوا أهله فى وضح 
التهار تماما . جاؤا اليهم بذلك الكتاب ٠‏ 
وما هى الا ازمان 'قصيرة حتي اخذوا 
الأرض واعطوهم فى مقايلها ذلك الكتاب : 
ثم اخذوا يغتصبون كل شيء .. الخيرات 
كبيرها وصغيرها ء وكذلك النساء . وقال 
أيضاً أن Jai‏ الراهب علموا أهله المسكئه 
حتى صاروا كالخراف الاسترالية : تاكل 
وتتام فيئمو لحمها وشحمها ولا يكون فى 
مقدروها الا ان تسلم رقابها السميكة 
اللقصاب فى خنوع ٠‏ دون أن يكون فى 


امكائها أن تجعر حتى .. ولكن الذى اثار 
المحكمة والحاضرين : أن المتهم اخد يغتى 
لنفسه وهو يداعب ابئته الصغيزة التى 
كانت من بين الحضور وهى ترقد .على 
احضان امها ‏ كان يغنى ويتمايل فى غير 
طرب .. لقد تذكرت ( داليا ) كلمات الأغانية 
امن جديد .. فقد كان المتهم يغنى للغابة 





المجتمعات ‏ أن تجتث من على الارض 
الاجرام أو المجرمين . اذكر ذلك الجدل قلت 
لك . واذكر آبيضا ان غالبية الحاضرين 
كانوا يميلون الى رأى الراهب العجوز 
٠٠‏ ولكنهم قتلوه ببشاعة فظيعة . تحن فى 
الغابة والجبل لم نكن تغرف كيف نقتل 
人‏ 
( كوامى )لمطارديه وقد احتمی ببیته : اذا 
تقتلون ز ثومى ) المسكين . لأنه من اهل 
الطاغية . انها جريمة كبرى بالتاكيّد 
كان بتوجب غلى اهل الطاغية أن يتجبوا 
رجلا أقل سوءا من ذلك الطاغية البدين . 
الرجل الملثم الى كان بطارد ( كومى ) قال 
ذلك ولما ضحك زملاؤه فى الجريعة قال انه 
لا بمزْح ونعى عليهم آنهم دائما ياخذون 
ملاحظاته ماخذ الهزل . وكذلك البوم الذى 
وعدهم فية انه عندما تحين الفرض-ة 
سيعلق حل المشنقة حول زقبة الطاغية 
البدين بصورة أفضل من الطريقة التى علق 
با رجال ذلك الظاغبة Js‏ المشنقة خول 
رقبة ابن عمه الكارديتال : قى المحكمة وقف 














وبين ايى ٠‏ ذلك الشيخ المقيم على ديئه 
بيقين قاطع كان الراهب يقول أن 
أى انسان لم يكن فى الإسناس مجرما . 
ولكن ظروفا اجتماعية هى التى تجبر 
الناس أن يصيحوا مجرمين . كان الراهب 
العجوز يدعو الناس أن بكونوا رحضداء 
بالمجرمين بسنب هذه القئاعة . فقد كان 


بقول ان المجره الحقيقى هو الذى يرتكب 
جريمته وفق حسابات لا يمكن إلا ان تكون 
دقيقة وفاكرة . إن امثل هؤلاء المجرمين 
لا بسلمون رقانهم كقاصل العدالة كما تسلم 
الشيباه رقابها لقصابى الدرجة الرابعة 
الدب لا يحسئون حتى الذبح . ابى كان 
لا بعجنه هذا العظف على نعضي المجرمين 
المجرم فى نظره مجرم تحت جميع الظروف 
والاعتبارات ويجب ان يؤخذ بقوة حتى 
بجتث الاجرام من القابة والجبل » ولكق 
الزاهب القجور كان برد باز المجتفغات 


الانسائية باشرت هذه القسوة مع المجرمين 
فى كل العضور ومع ذلك لم تمب_تطع 


EAN 








حكتايات ريست 
تهاجر إلعاوروبا! 


بقام : التكتورالطاهرآحمد مكي 





کا 
يتفق الباحثون الأوربيون 7 موشبووينةاالعلم ؛ ومنهجية البحث ويرتفعون 
بابحاثهم فوق مستوى العصبية ايا ديد الحشارة العربية فى اوج أزدقارها 


人 
العامل الوجيد وراء‎ < N ( 人 


نمو أوربا خلال القرنين التانى عشي روالجانث عشي , ومنها إنبتقت كل DJ‏ 
تكوين اوربا الجديدة ؛ اورباً عصر النهضة ؛ والاكتشافات : وعضر الاصلاح ١‏ ثم يشير ايضا 
الى ان اسبائيا وصقلية العربيتين كانتا مركزين هامين فى نقل التراث العربى الى اوريا ٠‏ 
: ويجعل من فلسطين المصدر الوحيد ٠‏ 





ولكنه سرعان ها ينسى رايه 








والتوابل ٠‏ وعرف القربيون استخدام 
السكر فى الخلوى , وكانوا قبل ذلك 


وبعيدا عن هذا الصراع ؛ وهو قوم 
٠‏ يضع فى حسيائة 


ولكن ارئست ببكر محرر مادة الحروب 
الصليبية فى كتاب «تراث الاسلام.» الذى. سياسى فى ابعادة 
أصدرته جامعة اكسفورر الاتجليزية فى 











يستخدمون العسل ٠‏ وادخل الصليبيون 
العائدون الى بلادهم عادة فرش البساط 
والسجاجيد على الأرض ٠‏ واستتخدام 
الفراش ٠‏ واقتناء الجواهر » وادوات الزينة 
والمساحيق ٠‏ واشبيه اخرى كثيرة: , 

وفى مجال السسياسة ادث الخبروب 
الصلبيية الى قبام دول ات سلطة مركزية 
وادارة منظمة , وقضاء مستقل ؛ وكان ذلك 
امرا جديدا على اوربافي العصور الوسطى 
لا عنهد لها بها من قبل 

الكن الاتدلس ٠‏ أو اسبائيا الاسلاميبه 
اذا شئت . اخذت الحظ الاوفر فى مجال 
الادب إوالثقافة ١‏ لان انتشناره ان ذاك كان 
بعتمد فى القام الأول ٠‏ على الرواية 
الشفؤية . وبتهض به الشاعر الجوال ٠‏ 








الاعتراف يدور اسيانيا » اسلاميسة أو 
مسيحية ٠‏ فى نهضة لوربا أو اتكاره ٠‏ يمكن 
القول إن الحروب الصلببية لعبت دورا 
خاسما فى الجاتب الدابنى ؛ فهبطت بهببة 
الباباوات الديثية ٠‏ وهزت نفوذ طبقة 
الرهبان وغذت الشك- + ودفعت بطبقات 
كثيرة الى القمرز على سلطان الكئيسة ولم 
تكن تجرؤ على قعل هذا من قبل 
وفى الجاتب الاقتصبادى والاجتماعى 
جاءت معها بمساواة اكبر بين الطنقاث 
على نحو لم تعرقه اوزدا هن قبل : واوجدات 
طبقة من القلاحين الاحرار ومن الخرفبين 
وازدفرك ‏ الضساعة ٠‏ ونمك التجارة ٠‏ 
وانتشرت النباتات والحاصلات العربية » 
وشاع استعمال العقاقير المشرقية 








الثلائيسات يرى ٠‏ ان هذا العم باطل ٠‏ لان 
خبركة المولدين والمستعربين فى اسبائبا 
وصقلية كانت اكثر نفاذ) . واوسع مخيطا , 
وابعد غمقاً ‏ ولو أنه جاء متاخرا بعد ان 
حدث الاتصال يسيب الحروب الضلبببة 
فعلا , على نحو او باكر , ويرى + ان 
اللا فى سبورية لخ يسنتظيعوا ابدا ان 
يثفذوا الى وهج الثقافة الاسلامية ١‏ على 
نحو ما قعل المسيخيون فى ريي البخر 
الابيض » ابام تالق حضارة فرطبة ٠‏ وكل 
أسبائيا الاسلامية. 

ويرى اخرون :ان الحروب الصليبية 
كانت عاقلا الى جاننٍ عؤاهل اخرى عديدة 
آدت الى يبقظة اوربا بعد سبات عميق . 
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هن الاتدالس لم تمر طويلا ؛ الانثا 
فبا بعد سوب تلتق په طبیبا لهتري: 
الأول ملك انجلترا ( ١١۳١١ - ١١٠١١‏ ) , 
وكان الى جائب ذلك يتولى تدريس الفلك 
وتفیز من بين تلامينه الفلكى » ولتشر ١‏ 
رئيس دير ملفون ٠‏ وتقل الى هناك الادوات 
التقنية الثى كان يستخدمها العلماء العرب 
مثل الاسطرلاب ومقياس الزوايا وغيرها . 
وبهمنا من بين اعماله كنابه ٠‏ تربي-ة 
العلماء ٠‏ 

يمكن القول ان كتاب ١‏ تربية الغلماء ٠‏ 
اول ماذاع فى اوربا للسيحية من القصص 
المستقى من اصول غربية ٠‏ وتدل الدلائل 
كلها على ان المؤلف كثب كتابه بالف 
أولا ثم ترجه بتفسه الى 
ينية , لان الأسلوب ٠‏ وبناء الجملة » 
يحمل خصائص العربية ونسقها فى وضوح 
وهو مجموعة من القصص العربية 
الفصيرة . يختلف عددها من طبعة الى 
اخرى ٠‏ فافلها ثلاثون ٠‏ واكثرها تسعة 
وثلاثون » واعطاها العئوان الطموج الذى 
أشرنا اليه » ورغم ان كلمة « كلريكالس , 
تعتى فى المفهوم المعاصر ١‏ الدينية ٠»‏ لك 
الرجل لم يرد بها هذا المعشى الذى تيرد فى 
الخاطر الآن ١‏ واثما اراد بها معناها الذى 
كان رائجا فى العصور الوسطى . وهو 
العالم ١‏ فى موؤاجهة العامة ؛ لإنه بالكاد 
يحمل ملاح مسيحية اذا استثتينا المقدمة 








/ والعتوان , 


ومع ذلك يمكن القول إنه توجه بكتابه 
هذا الى رجال انين بوصفهم الطبقة 
النثقفة الإولى على ايامه : والى العلماء فى 
الدول المسيحية ١‏ وكان واثقآ من ان الجو 
العربى الذى قدم فيه الكتاب لا صدمهم ٠‏ 
او بثير فيهم الثفور والاشمئزاز , واثما على 
النقيض ١‏ ببدو لهم جوا مهابا + وغالنا 
ايا ٠‏ لما كانت عليه الحضارة العربية اذ 
ذاك من رقي وازدهار ؛ ولم يدع ذلك 
لاستنتاج القارىء وذكائه ٠‏ وائما اشار اليه 
صراحة فى مقدمة الكتاب فذكر أنه صنقه 
من امثال العرب ومؤاعفلهم . :. وحكم 
الفلاسفة ٠‏ والخرافات التى على لسان 
الطير والحيوان مما كان شائعا بيئهم ؛ وكل 
ذلك لكى يتذكر الرجل العالم . فى لعلف ٠‏ 
کدرا ما كان اتسين :+ ويشونى. داويديدب + 
ويتدهم - 

ويتمثل الاظار العام الذي ضام هذه 
الحكايات الخرافية فى أن والدا أسماه 
١‏ العربى ٠‏ دعا ابه فى لحظة. احختضاره 
يقد له النصيحة . وكما هو الخال فى 
معظم القصص العربية والمشرقية فى 
العصر الوسيط ؛ وفى الامثال والحكم , 
تنطوی دائما على معنى ظاهر غير مراد فی 











ح ا جح 


الخال فى الزجل أيضاً » نجهل الخطوات 
الاولى ٠‏ لكننا لحسن الحظ تملك مع 
الحكابة وثيقة بالغة الإهعبة ١‏ لا تتوفر لنا 
افع الشعر . تحدد الزْمن الذى اتخذت فيه 
الرحلة طابعا كتابيا ٠‏ ونشير الى المكان 
الذى بدات رحلتها منه ٠‏ وعلى يد من تفت 
الرحلة . 

آما المكان فضي مقاطعة ارجون شمال 
شرقى الاندلس ٠‏ واها الوثيقة فهى كتاب 

تربية الغلماء » والفه يهودى اتدلسي 
ابدعى موس سفزدى ؛ ولد عام 1055م + 
ومات فى تاريخ غير معروف ٠‏ واعتئق 
الكاثوليكية فى مدينة وشنقة عام ٠٠١١‏ , 
وحمل اسم بطرس الفونسو ؛ لان تعميده تم 
في يوم عبد القديس بطرس ٠‏ وكان فى 
الرابعة والاربعين من عمرد » وربما كان ذلك 
بتاثير من زهبان دير كلونى ٠‏ وهم طائفة من 
رهبان الفرنسيين الكاثوليك المتعصبين ٠,‏ 
دخلت الائذلس فى القرن الحادى عشر 
المبلادی ؛ فى مملكة ارجون اولا : ومنها الى 
بقية ممالك الشمال المسبحية ؛ ومارست 
على الحياة فيها نفوذا هائلا ٠‏ فنشرت 
التعصب الذميم ٠‏ وكانت وراء اضطهاد 
غير المسيحبين وجمع كلية إيلصاري 
المقائلة [تسلمين , واذكله روح “العداوة 
و النعضاء داقو والاستتلاء لير مساجد 
المدن الئل قطت فى ايددئ] النصارى 


ty‏ ناس ر مكل المعاهوات 


| الي وفعت مع المسلهين 


١ د اجون‎ Po 局 站 وقد تمناة‎ 

والف. إلى جاتب كناب م ,تربية. اهاهاه ر 
كتنا اخرى فى الفلك » واشتهر يكتال أخر 
جام فقي شكل حوار ٠‏ وفيه يدافع عن 
المس_يحية فى مواجهبة: الجهوديه ١‏ 
ؤلكن اقامتة فى الجاتب المسيحى 





وتحمله الا اتی فی زحلتها من الجنوب الى 
الشمال , أو آهل الشمال حين يتدفقون على 
الجاتب العربى فى الجنوب ١‏ وهى امور 
الكى تعطى ثمارها تتظب القرب والتؤاضل 
والتعايش والتعاطف ٠‏ وسهولة وسائل 
الانتقال ٠‏ وامنها , وتوفير ادواتها , وامتداد 
التلاقى واستمراره بين قطاعات عريضنة فى 
المجتمعين .وهو ما كن ممكنا فى الاتدلس 
اكثر واعمق مما كان عليه الحال فى المشرق 
ومن هنا يمكن القول أن العناصر الثقافية 
التى تكوتت منها الحياة العفلية الأوربية 
فى عجالات الفكر والفلسفة ٠‏ والشعر 
والقصة + فى القرن الحادى عشر وماتلاة ٠‏ 
وحثى فى الادب المعاصر . تعود فى جاتب 
كبير منها الى الحضارة الراقية , الثى 
توهجت عند جيرائهم الاسبان المسلمين » 
ومن هذه الارض جاءتهد ؛ آو على ايدي 
آبنائها تعلموا , سواء كانت ابداعا 
اندلسيا أصيلا ؛ او مشرقيا واهدا , 
ويمكن الفول ان الشعر ٠‏ واعثى مناه 
الزجل بخاصة ؛ القناة الاولى القى تدفقت 
عبرها ملامح التاثير . فهو مادة الغناء + 
ووسيلة الترفيه الأولى فى بلد لم يعرف 
المسرج . ولهذه الدواعى كان اكثر الوان 
الفئون رواج .. الى جائب ان الؤجل 
الاتذلشى جام فى عافية اهلة ٠‏ وهن خابط 
من العربية واللهجات اللاتبتبة العامية 
التى كانت تتحدث فى تلك الايام . وكات 





على تخو اما اللقة المشتركة بين سكان]» 


الاندلس كله : جثوبه الاسلامى . وشمائق 
المسيحى , ويمكن القول نفس . فبما بقصضل 
بالقئاء ؛ وحتى بين سب كان مقاطفة 
دروا فانس افى جوب فرئسا ٠‏ فليس شبرطا 
لكى تستمتع بالاغنبة أن تعرف كل كلماتها 
بذقة . 

وكائت قرطبة عاصمة الخلاقة ٠‏ مهبط 
الراغبين من آمراء الدول المسيحية 
واعوانهم , والاغتباء والتجار , يبحثون عن 
اعبار /الموسيقيين واللفنيين إوالراقضحاك 
لاحياء حفلاتهم فى الزواج والانتصبار : أو 
لتوشبة قصورهم وحصونهم بالمفنيين 
والجخراة :ولا با اي ناا ندنر 
الآن الشك فى أن لجل الاثدلسى وراء 
ازدهار حركة الشعر البروفئسالى فى فجرها 
والتى حملت اسم شعر الثروبادور , 
وشملت القرتين الثائي عشر والثالث عشر 
المبلاديين 


وثيقة هامة فى الحكاية 


مع الشعر نفسه ؛ أو هده بقليل . بدأت 
رخلة الحكاية العربية ».ومع اننا . كما هو 











الميلادي ؛ واضاف عدزا من الأمثلة لاتوجد 
في الاصل ٠‏ ووصلت إلى اللغة العربية في 
زمن قبل هذا » وعنها انتقلت الى اللغة 
القشتالية . فنجدها في us‏ الأحوال ١‏ 
الذي الفه خوان منويل عام ٠۴۳۲‏ وفي 
قصة + الفارس السفار » : وكتبها مجهول 
في الفترة نفسها » اغني مطلع القرن الرابع 
عشر المبلادي . ولكن الاصل الاندلسي الذي 
نقلوا عنه لما نعثر عليه . 


والقصة في صورتها البدائية » موجزة 
وقبل ان يلبسها اهل كل دين الثوب الذي 
يريدون - وموجزها ان ملكا ولد له ابن + 
افتنبا له حير متجم بانه اما أن ببلغ مجدا 
خالدا ء ويصيح ملكا عظيفا » او انه سوف 
يتنازل عن العرش ٠‏ ويعتزل الناس في 
E‏ + ويصبح بوذا ٠.‏ ومن هنا حاول 
الوالد يكل الوسائل أن يجئب ابنه الشق 
الثاني من النبوءة ٠‏ فعزله في حدائق قضره 
واحاطه بكل المتع الحسية التي تحول بيئه 
وبين الفكر والتامل ؛ وتشده الى اللذات 
والبهجة وتجعله يجهل حقيقة المرض 
والشيخوخة والموت ؛ وتحجب بصره عن 
كل تعاسة في الحياة ؛ ولكنه خرج يوما من 
سجنه الذهبي » فاذا به امام اللقاءات 
الثلانه الشهيرة : الهرم المريض » ومب 
بحملونه الى القبر ٠‏ وزاهد شحات , 


وتظهر في بعض فصول الكتاب اسماء 
اقلاطون وسقراط وديوج 
الاكبر ٠‏ ولكن ذلك لا يعني ناش 
لاتينيا مباشرا ٠‏ لان هذه الاسماء معهودة 
يدرب العصر الوسيط؛ ويتد اولون اسماءهم 














ب +« مخثار | 
ومحاسن الكلم ٠‏ لمؤلقه ابي الوفاء المبشر 
ابن فاتك ؛ وعاش في res‏ الفاطمية في 
القرن الخامس الهجري ٠‏ والحادي عشر 
الميلادي ٠‏ وهو اوفى كتاب في العربية 
استقصى اقوال الفلاسفة والحكتاء في 
القديم وعلى ايامه ٠‏ ويشغل فلاسفة 
الاغريق مساحة عريضة من صفحاته . 
ورغم انه يعود الى تفس القرن الذي عاش 
افيه بطرس الفونسو مؤلف كتاب ١‏ 
العلماء ٠‏ ؛ الا انه سبقه في الحياة وفي 
التاليف . 








ت اول ترجمة له الى اللقة 





٠‏ ووصلنا ثصها . فى عصير 
القونسو العالم ( ۱۲۲۱ - ١۴۸۳‏ م ) , 
وترجم فى الوقت نفسنه الى اللفة 
اللاتيئية فى ايطاليا : على بد جواتس دى 
بروشیدا ( ۱۲۲١‏ - 1807 م ) وكان طبیبا 
وحاكما على جَرْبرة بروشيدا ٠‏ ومتامرا فى 
السياسة ٠‏ وعاش قى بلاط فردريك الثاتى , 
وكان حافلا بمن يعرفون العربية , ويرجح 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ انه 





حكابات عربية 
تهاجر إلهاوروبا! 





العربية الى الاسبائية الدوق فدريك اخو 





الفوئسو الغالم > الترجمة عام 
۳ »> وجعل عنوانها ١‏ مكايد النساء 
1 


وصورة الكثاب في اضله العربى ؛ او في 
اترجعته الاسبانية . تضم ستا وعشرين 
حكابة فحسب ؛ تربط فيما بينها حكاية 
واحدة اساسية ؛ غلى نحو ما في الف ليلة 
وليلة ٠‏ وملخصها : أن فتى اتهمته زوجة 
ابي بمحاولة اغتصابها ١‏ فقضى ابوه 
. ولزم الفتى الصمت ؛ واجل تنفيذ 
ع سبعة ايام دارت المناقشات خلالها 
بين زوج الاب وسيعة من العلماء ‏ ومضى 
هؤلاء يقصون قصصا تدور حول مكايد 
المزاة وحيلها وشذوذ طبعها » وفي اليوم 
الثامن شنقهي المهلة التي كان ظالع الفتى قد 
انذره بشن ميستطير ان تكلم للها ويباح 
له الكلام #اؤيخرج عن مذنته ب ولظهر لاببه 
الملك براءته » قيعقو مه ؛ ويلقي بزوجه في 
الثار , 
وميا تمه لصحي . خدية ,الإتيلغ 
حد لخبتال السا ايد ائجية اف 
الخرافات الفرئسية ٠‏ او القصص الوقج 
الذي | اتجلاة ” عا © التطلامق © يشن 
بوكاشيو : ولكتها مع ذلك اعت ذيوعا 
عظيما ؛ وترجمت الى العديد من اللغات 
الاوربية ٠‏ وسلكت طريقها في القرن التاسع 
عشر الى الاتجاء الرومائمي ٠‏ واضبحتة 
تكون جانبا من قصصه ؛ في صياغة 
حديئة , 
ويمكن ان تعدا من اصوله ايضنا قصة 
العام ويواصف ٠‏ وهو كتاب تقبلته لغات 
٠‏ وعقائد متنوعة ؛ وكان ذليل الحيا 
الزاهدة للبوذيين وللسيحيين والمسلمين 
والدهود. ١‏ ولا ايلا تاره هنف الاستطورة 
الرئيسية فحسب؛ وانما يتجاوزها الى 
الامثال الكثيرة التي تتنائر عبر القض , 
.وتمس الكثير من جوائب. الحباة . والارجج 
أن القصنة هندية . وسلكت طريقها الى 
الفارسية ٠‏ ثم الى العربية ‏ وقام بترجمتها 
من السريائية الى الاغريقية راهب يدعى 
يوخنا ؛ في مطلع القرن السابع المبلادي . 
في دير بالقرب:من القئس ؛ وعنه انتقلت الى 
عدد من اللغات الاوربية: , وبلغت اسبائيا 
في زمن مبكر ٠‏ وقد ترجمها بهودي من 
برشسلونة يدعى ابراقام بن حداي الى 
اللغة العبرية . في كتابه » اين الملك 
والدرويش ٠ ١‏ في اواخز القرن الثالث عشي 














كثير من الاحبان وعلى آخر خفي يلتقط من 
الفحوى ١‏ وابعد من المعنى المباشر » وهو 
الذئ تهدف اليه ٠‏ 


مقارئة عاجلة 


لم يدرس احد بعد مصادر الكتدان 





رجهت الى اللغة اللاتينية أو العبرية » 
أو اللغات الاخرى :في القرن الذي عاشه 
بطرس الفوئسو ؛ وهو الثاني عشر الميلادي 
أو القرون التي تلته , يمكن أن تعيننا على 
تحديدها ويمكن القول ان كليلة ودمتة في 


مقدمتها ؛ فقد نفل عنه معظم الكتاب ؛ ولابد 
أنه قراه في اللغة العربية » لان اول ترجمة 
لكليلة ودمنة في اوربا تمت في ايطاليا . 
وكانت الى اللغة العبرية ء وقام بها يهودي 
اعتنق الكاثوليكية يدعى جويل ٠‏ 'وشاعت 
في اول القرن الثاني عدر الميلادي .؛ اي انها 
كائت معاصرة لصاحب ١‏ تربية العلماء ؛ ر 
وعنها تمت ترجمة الكثاب الى اللفة 
اللاتيتية في اسبانيا » في اواخسر القرن 
الثائث عشر ٠‏ وقام بها يهودي اخر اعتئق 
الكاثوليكية ايضا ؛ ويدعى خوان دي کابو؛ 
غير ان الاسبان عرفوها قبل هذا التاريح 
في لغتهم العامية في الترجمة الثي امر 
بها الفونسو العالم ملك قشنتالة غام ١158م‏ 
وهي أكثر دقة وامائة ؛ لإئها من العريية الى 
القشتالية مباشرة ؛ في صورتها العامية , 
قبل ان تصبح اللغة الاسبانية . 

والمصدر الثائي لهذه الحكايات كتاب 
الستدباد ؛ وعبر الى وربا في شكل حكايات 
مستقلة » قبل أن يصبح جزءأ من الف ليلة 
:وليلة' ٠‏ عن هارا اولهما غربي ٠‏ عن 
طريق ترجمة يونانية , اعتمدت السريائية » 
التي كائت بدورها ترجمة لاصله العربي » 
وعرفت مذ اواخر القرن. الحادي عشي 
الميلادي ؛ أي عاصرت مؤلف كتاب « تربية 
العلماء ٠ ١‏ وترجمت بعد عصره كاملة أو 
منقوصة الى القشتالية ٠‏ والعبرية ٠‏ 
والقطلونية , والطريق الآخر مشرقي ٠‏ وفيه 
ترجمت الى اللقات الاوروبية عن اصول 
فهلوية ؛ وفارسية ؛ وعبرية , واسبائية ٠‏ 
وضاعت هذه الأصول كلها ؛ ما غدا الأصبل 
الاسباني . وامر بنقل هذه القصص من 
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فست حكايات منها , هى اطولها - وتمثل 
خمس الكتاب تقريبا -تدور حول اظهارخبث 
المراة ومكرها وخيائتها ؛ وهو اتجاه ليس 
عربيا فى أصوله ؛ وانما يعكس خصائص 
الادب الهئدى ؛ وقد وفد الينا من هناك ؛ 
وسلك طريقه الى الإدب الشعبى فى العالم 
العربى ٠‏ وهو جائب لما يدرس فى تاريخنا 
الادبى . ولايقف بطرس عثد هذا الجائب 
ملمحا او مشيرا؛ وانما يفيض فيه ويطئب 
على ما سئرى » ويخاصة ما اتصل منه 
بالجوائب الخاصة بخداع الزوجة لزوجها 
والكر به ٠‏ 

كان بطرس يدرك واعيا انه يلتقط من 
الاد ,الغريى موضوعا لا يرحب به عديرا 
ارجا الدين 'السيجيين , علي اياده ٠‏ 
وبفضلون الا يكتب احد عنه والا يجرى 
الحديث حوله ١‏ فقد كان المالوف بينهم انهم 
يفضلون. ان يديروا ظهورهم لما يجري في 
الواقع » شائعا او نادرا » وان يخلصوا 
جهدهم لما يجب أن يكون عليه الحال » 
ممكن التحقيق او عسيرا ؛ او يدخل فى 
دائرة المستحيل » وبخاصة أن بطرس لم 
يكن كاثوليكيا خالصا ؛ وانما يهودى اصلا 
اعتنقها من قريب » مما بلقی عليه كثيرا من 
الشبهات ٠‏ لان عددأ كبيرا فن يهود العصور 
الوسطى اعتنقوا المسبحية فى أوريا 
تخلصا من الاضطهاد . وهروبا من الملاحقة 








)الى جائب ما يهدفون اليه من تدمير 
المجتمعات من داخلها . 

وأيا ماكان فقد استخدم ثقافتة 
العبرية السابقة ليحصن بها نفسه فى 
مواجهة ای اتهام يوجه اليه ؛ فاتكا على 
التوراة ٠‏ والبس حكاياته ثوبآ اخلاقيا : 
وذكر بان نبى الله سليمان لعن المراة 
الشريرة ٠‏ وفى الفصل الخاص بالامثال 
السسائرة ٠‏ واؤرده فى آخر الكثاب ٠‏ جاء 
بائئين وعشرين مشلا في مدح المراة 
الفاضلة . ومع ذلك فالكتاب في مجمله 
يتحامل على المراة بقسوة لا مبرر لها ء, 
ويخرج. القارىء منه ٠‏ وهو على يقين 
المؤلف يكره النساء . وابعد ما يكون عن 
أمثال سليمان ؛ التي تضع دائم] المراة 
الفاضلة القوية في مواجهة المراة الخبيثة 
الشريرة ٠‏ ومن حق الاولى ان تجد من زوجها 
الحمد والشكر › ومن قومهب) الزعاية 
والتمجيد . 

ولتكون لدی القارىه فكرة عن موقفه من 
المراة » وعن طريقته الخاصة في القص , 
اقدم ترجمة حرفية للحكاية العاشرة من 
كتاب ١‏ تربية العلماء » وتجيء مسبوقة 
بمقدمة وعظية بليغة ؛ على طريقة العصور 
الوسطى ٠‏ يشعر القاصن بان 














و 2ت 


ر ورغبة فى الآمن , وتحقيق غاياتهم البعيد 


على اضول عربية ؛ وكان وائقا أن مثل هذا 
التصريح يعطى الكتاب مزيدآ من الشعبية 
ورغم نقور رجال الدين' منه ظاهرا ٠‏ فقد 
كانت الثقافة العربية على أيامه فى أوجها , 
فى الاتدلس وفى مصر » وفى المشرق على 
السواء . وهو لا يشير الى المسيحية فى 
ثتايا الكتاب ٠‏ باستثناء المقدمة ؛ وعنوائة 
بترجمته الحرفية هو ١‏ التربية الدينية » 
ولكن كلمة الدينية لم يكن بقصد بها على 
أبامه رجال الدين من احبار وقسس ورهبان 
وائما كانوا يعنون بها ما تعتيه الكلمة 
الاتجليزية الآن من رجل عالم او باحث أو 
ادیب.. 

ويسمى بطرس نفسه ١‏ خادم المسيج ٠‏ 
ويقول فى المقدمة انه الف الكتاب لكى 
يعرف المرء كيف يمضي حذرا قطنا فى هذا 
الغالم . على نحو افضل ٠‏ وبذا يامن 
السلامة فى الدنيا وبربح الجنة فى الآخرة 
ويرى من الضرورى أن فى آخر 
مقدمته الى ملاحظة حذرة : ,+ ان من 
ايتصفح هذه الرسالة بعيني انسان ؛ وياخد 
بظاهرها فحسب » سوف يجدها شيئا غير 
مثاسب ۰ وحينئذ اتصحه بان بقراها من 
عيبن اكثر نداذ]وؤوقطنة 

والحق أن اكقز:هزم الجتكايات أبعد من 
أن تبنى معها آخلاق » أو يؤل اصلاح ٠‏ 








جدید 


اتم الترجمة وهو مقيم هناك . 

ولكن تاخر الترجمة لا يعنى ان اسبائيا 
لم تعرفه قبل القزن الثائى عفر لان 
الترجمة تتم 






العلمية مهياة لاستقباله مترجما , 
والترحيب به . وارجح ان الكتاب عرف قبل 
ذلك بكثير ولا استبعد ان يكون ذلك فى 
حياة مؤلفه فى القاهرة ٠‏ وان بطرس 
الفوئسو اطلع عليه فى اصله العربى » 
وافاد مئه ٠‏ وهو ظن يرجح به ٠‏ وبدعمه ما 
يذهب اليه العالم الفرئسى جاستون بارى + 
المتخصص فى دراسات العصر الوسيط من 
أن هناك ترجمة بروفسالية للكثاب ٠‏ تعود 
الى القرن الثائى عشر, جاءت منظومة فى 
البحر: السداسى ؛ وقام بها من يدعى بالدو 
بعنوان « ايسوب الجديد » ؛ وانها تمت من 
ب :كان ترجمة ماخوذة من 
الاصل العربى مباشرة ٠‏ 








اتجاها غي مزږۍ 


الم يخف:بطرس الفؤنسو ان كتابهيقوم 











لقد كان بطرس 和‏ 
على ترجعة الحكايات العربية دون أن 
يخفي اضلها ٠‏ او يلقي عليه ستارا ٠‏ وكان 
مراوغ] حين قدمها شموذجا لأخلاق 
مسيحية ٠‏ من سار غلى هديها ربح الآخر: 
وبهذا جغل الكتاب مرجها هاما لكل خطبا 
الكنيسة ووعاظها ٠‏ يقتبسون منه » وكان 
ذلك مصدر نجاخه الذي لا يبارق 

واب جاتب فلك لقني الكتاب باجمعه 








راقبالا شديدأ من الئاس عليه ١‏ وذاع في بلاد 


اشتى ٠‏ ونرجم كله او بعضه الى العبرية , 
وكبريات اللغات الأوربية ١‏ كالفرنسية , 
والانجليزية: ١‏ والالانية والايطالية ٠‏ 
والاندلسية والقطلونية . بل ان لهجات 
مغمورة ， حظها من الادب والثقافة متواضع 
جدا تملك ترجمة لهذا الكتاب المثير : مئل 
الهجة» بياران ١‏ وهي مقاطعة صغيرة في 
جنوب فرنسا ؛ تقع شمال جبال البرائس ٠‏ 
e‏ الحدود بين وفزتسا وقد 

اشت لهجتها الان تماما ٠‏ وفللت مخطوطة 
ا قابعة في مكتبة مدريد الوطنية ٠‏ 
وظل الباحثون يعتقدون لزمن طويل أنها في 
اللغة القطلونية ؛ ثم تبين انها كتبت في 
اللهجة المحدودة الانتشار جدا . 





الأعلى ضوتا 


لقد لقي الكثاب من اقبال الئاس عليه ؛ 
ومن ذايوعه فى شنتى البلاد واللفات 
ما تحسده عليه الكتب الكبرى ٠‏ لان القراء 
وجدوا فيه حكايات صبغت. في جنس ادبي 
جديد + كان مجهولا لهم تفاما ٠‏ ولم يتخلف 
عته من الادب الاغريقي أو اللاتيشي شيء 
يستمتعون به او يقلدوئه ٠‏ وسعدوا 
بحكايات تضور عالا جذابا في غرابته 
وطرافته ٠.وتقوم‏ المسئولية فيه على اساس 
من المزاج العربي والفلسفة المشرقية. ..ومن 
المؤكد ان الاقبال عليه كان شديدا للفاية 
لان الناشرين المحدثين عندما قرروا طبع 
الكتاب وجدوا بين ابديهم. قرابة ستين 
مخطوطة له ٠‏ تعود الى عصر لم تكن فيه 
اوربا تغرف المخطوطات على هذا التحو أو 
تعنى يها ؛ وكان تداولها وقفا على رجال 
الدين ٠‏ وهم الذين بقراونها ويتداولونها » 
وكانت' مططوظات الكتاب موزعة “على 
خريطة اوربا كلها » من برشلونة في اسبائيا 
حشی كركوف في نولندا ٠‏ ومن روما في 
ايطاليا الى اويسالا فى السويد . 

وسبق كتاب ٠‏ تربية العلماء ٠‏ بقية 
المؤلفات العربية الاخرى , عثل السندباد ٠‏ 
وكليلة ودمنة ١‏ في الترجمة والتائبز ؛ وكان 
أعلى Gy‏ من بقية المجموعات الأخرى ٠‏ 


حكايات عرببية 
تساجر إل أوروبا! 





والخطابة , واكثرها شيوعا ؛ والفت في 
انجلثرا وفرنسا في مطلع القرن الرابع عشر 
وجعلت منها حكاية رمزية . فالرجل الذي 
رحل الى الخارج هو كل مسيحي ؛ لار 
في هذا العائم الفاثي رحلة الى 
٠‏ وافراته رمز الشهوة والرذيلة ٠‏ 
وعودة الزوج الغائب رمن « الندم والتوبة 
والصيام والصلاة ٠‏ . والحماة السيئة رمز 
المعصية , تعمي الاتسان بمفرش العيث 
والشهوات ٠‏ وهكذا كل تفصيلات القصة 
اصبحت رمزا لخدمة الوعظ الكنسي وسوف 
انلتقي بالحكاية نفسها برددها ثرفانتيس , 
ادیب اسيانيا الكبير ( 189419 1555 م) 
في قصثه ١‏ العجوز الغبور 

اما حعابة الشاب الغبران الذى بخيس 
امراته في برج ويفلق عليها الابواب 
فتترکه لي الطريق ٠‏ وتاك ان ظفتح لله 
الباب ١‏ مسوف تصيح موشيويها محببا الى 
كثيرين دن الكثاب فنعا بعد ١‏ وسوف فلخم 
ت نراهب را 
وناجبيقا اس" -人‏ ايمر 1 
داد للد برسم بك 1 
6م )ب وفي سانبهد من مبرجية ببجويج 
وندان» للكتاب الفرئسي مولير ( 215 
٠ ) ۳‏ وانتقلت كذلك الى, المسرح 
الشعبي الاتجلبزي ٠‏ وبين دعاة المثالبة 
بخاصة , كي يستخدمها رجال الدين 
المخلصين في ثربية انباعهم وتهذيبهم ٠‏ 

وثمة حكاية اخرى تدور حول الاخلاض 
في الصداقة حتى الموت + وبطلها ناجر من 
نقداد واخر من القاهرة » ونجد صداها في 
vs‏ الکوند لوکارنو , لمؤلفه خوان متويل 
) 1848-44 )1 وهو حفيد الفونسو 
العالم ٠‏ ملك قشتالة الذى ازدهرت الترجمة 
من العربية في ايامه , وتحت رعايته 
1 

وتلتقي بمصر للبرة الثائية بوصفها 
حلقة اتصال بين مقرب الغالم الاسلامي 
ومشرقه ٠‏ نجد حاجا اتدلسبا يودع 
كل الروته أمانة عند صديق له في القاهرة ٠‏ 
وهو في طريقه الى الحج . واما الحكاية 
السادسة فقد تثلولت رسالة ارسطى الى 
الاسنكندن الاكبر . وتدور الحكاية العشرين 
حول طائر صغير بيحث عن الحرية . 
فيحتال على الفلاح بعبارات ذكية ؛ حلوة 
عذبة , حتى يفلت من الاسر ؛ وغبرها : 











1 چ‎ 用 


وجاءت العجور بمفرش » ورفعته من ا 


الجمهور ١‏ قارثا او مستمعا . تغشاه السام 
واعتراه الملل ١‏ يلقي اليه بالحكاية , 
فيستعيد معها نشاطه ؛ ويسترد افتمامه , 
وبتابع القاص يقظا متحمسا : 
» ذهب رجل في زحلة الى الخارج ؛ 
واوصى حماته بزوجته خيرا:: وفي غايبته 
احبت الزوجة رجلا آخر ؛ وافضت بذلك الى 
امها ‏ فاشفقت هذه على ابنتها ؛ وساعدتها 
في حبها ؛ ودعت حبييها الى وليمة معهم 
وبينما ثلاثتهم ياكلون وضل .الزوج 
وطرق الباب ؛ فاسرعت الزوجة وخبات 
حبيبها في غرفة الثوم ٠‏ وفتحت للطارق 
فاذا يها امام زوجها . 
وما ان دخل الزوج من الباب حتى امر 
يان يعد انها سرير شوه ؛ فهو انتعب هن 
الرحلة جدا . فاضطريت الزوجة ؛ ولم تدر 
ماذا تفعل » ولكن الام توجهت اليها ؛ لا 
تتسرعي يا ابنتي باعداد السرير » قبله 
ان يرى زوجك المفرش الجديد الذي 
طرزة ١‏ 


احد اطرافه » واعطت الطرف الآخر لابئتها» 
كي ترفعه » ومن وراء المفرش مرفوعا بين 
ج :هرب الحبيب المخذفي 

















الابنتها ؛ هيا , افرشيه علس سربر زوجك ؛ ثم 
اتجهت اليه + 

- لقد صنعتاه معا بيدي ويدها ۲ 

وقال الزوج ؛ 

- وهل تعرفين ياسيدتي كيف تصئعين 
مفارش جميلة مثله ؟: 

أه يابثي ! ١‏ مفارش كثبرة مثله 
صنعتها بيدي هاتين 1 

والقصنة كما ترى موجزة . وسريعة , 
تهنم بالجوهر ؛ ولا تقف عند التفاصيل . 





ترجمة الحكايات العربية 


هذه الحكاية بالذات اشتهرت اكثر من 
غيرها » واخذت طريقها الى المختسارات 
القصصية في العصور الوسنطى في كل 
اللغات الاوربية تفريبا , وظلت تتردد على 
نحو واسع في الشفاه والكتب حتى القرن 
الخامس عشر ؛ واشهر مجموعات الوعظ 
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أخطاء لغوبيّة معاصسرة 


الدكتورعبد ابل هالعبادي 
ج امى ةط تير 


القاء فى + الثورة ١‏ فبجب ان تخذف ١‏ كما 
تقول فى النسنة الى مكة » فكى » واللى 
ساقي » والى قرية ١‏ قروى » والى 


Ja 
كذلك + ثوری » لان سنياق الكلام يخدد‎ 
. المقصود لكل مهما‎ 


سوه : 


وبقولون : ذهبنا الى الجامعة » سوية ٠‏ 
هذا البوم:والصواب : ذهبنا الى الجامعة 

محا » هذا البوم , ذلك ان » سوية ٠‏ ؛ 
مؤدث ,« لسوى ٠‏ والسوى من المكان 
المستوى المعتدل ؛ تقول هذا مكان , سوي 
وهذه أرضر, سويه » ورجل د سنوی » الخلق ٠‏ 
إوامراة سوية . 

ويقال : هما على ١‏ سوية ١‏ فى هذا الآمر 
تحت مستويان ٠‏ وقسمت بينهما المدال 

سوية ٠‏ اى بالانصاف بحيث اذ كل 
حقه . 


على سوى : 


ويقولون : لم أحصل سوى على تفاحة 
واحدة »ولم اخسر سوى فى سب_يارتين » 
والضواب ؛ لم احصّل على شوى تفاحة 
واحدة ؛ ولم اخسر فى سوى سبيارتين : 
ذلك أن سوى لا تضاف إلا الى اسم 
مفرد اى لا تضاف الى الحرف ؛ ولا الى 
جملة » او شنبه جملة [ الجار والمجرور 
والظرف والمظروف ) فما بعدها يكون دائما 
مجرورا بالاضافة , 
الا ؛ بدل سنوى قان ذلك 
امثال الأول : لم احصل 
الا على تفاحة واحدة ٠‏ ولم اسر الا فى 
سيلرتين ١‏ 





والمغثى واحد غير ان » سوى ٠‏ اسم , 
واء الاء حرف لا يضاف لما بقدة . 


المشهور عنذنا فى الخليج اثهم ينسبون 
التابع لدولة البحرين ٠‏ بخريتى » اى تابع 
اللبحرين . وهذا خطا . والصواب فى نسبته 
الى البحرين « بحرائي . وذلك من وجهين ؛ 
- إن الاسم اذا نسب الى المثنى فان 
علامة التثئية ( الألف والباء ) تحذف 
افتقول مثلا فى التسية الى زيدان ٠‏ وزيدين 
» أى بسب الى مفرده فحسب دون 


؟ - ینس الى اسچڑ لهت على 
غير TS‏ 
التحرنر » يجزائى . والقپاس آز بفال 


全 全‏ ب 
0010 
بي عليه ؛ كما تقول فى النسية الي 
DSS‏ 


دهرى + بض الدال 


والى الدهر 
دهرى » بفتح الذال والى مرو 


وتسبوا بحرائى الى البحرين ولم يقولوا 
بخرى + لثلا بلتدس بالمنسوب الى البحر » 
فالتسنة اليه على الصحيح + يحرى ١‏ أما 
ما تسه ابن سيده ألى سيبوية والخليل من 
ان التسبة الى البحر , بحرائى , فذلك غير 
تيح كما تقل اين متظور عن التنهيني , 
وائما الذى قالوه هو تسبة ٠‏ بحرائي » الى 
البحرين وائه جاء على غير قياس كما فى 
站‏ 
بهرائى » تسبة الى بهزاء :.والقباس ان 
بقال ٠‏ صتعائي ٠‏ ؛ و . بهرائي 


تورى 


وبقولون + توروى ٠‏ بواوين وبقصدون 
الثائر المنسوب الى » الثورة » والصواتٍ 
ثورى . بحذف الواو الثائية : ذلك أن 
علامة التانيث تحذف من المقرد فى خالة 
النسبة اليه ٠‏ قالواو الثائية متقلبة غن 





وكالاغنية تماما ؛ اجتاح الحواجز والحدود 
بلا صعوبة ٠‏ وانتشر بلا غوائق ٠‏ وبفضهم 
اخذه كلا . فقد ضم سائتشيث دي فرثبال 
مادته الى عؤلفه ٠‏ كتاب الأمثال » : مع 
ب الحكايات فخسب » وتجد 
ب ايزويبت المؤرخ 
الذي امر بترجعته الامير دون اثريك + دوق 
شقرب . وئائب الاك في ارجون ٠‏ وكان 
اتقليدا المجموعة لاتيئية قام بها الالماني 
شتينهوفل : ظهرت طبعتها الاولى في تاريخ 
تجهله ؛ ولكتها على ابة حال لايمكن أن 
تذهب الى ابعد من عام ۱۴۷٤‏ م . 
وتتبع الذين نقلوا عته ٠‏ أو ناتروا به . 
فوق طاقة مقال واحد ؛ لآن صداه لا يقتصر 
على كبار الكتاب وحدهم . وائعا نجده عند 
كثيرين مغمورين ٠‏ بعفهع كذ عنه فا ؛ 
وآخرون طوروا حكاباتة لحسابهم ؛ وقلدوه 
في بتائه الفتي ١‏ فهو يسلك الانجاز في 
قصصته ٠‏ ويعتي بالربط الذكي بين 
تفصيلاتها ؛ وخارج هذا قلما بعني بانشكل 
وبستطيع آي فاریء؛ او قاض آخر » او 
ناسخ أن بضع القصة في النطاق الذي 
يريد ؛ فاعانه هذا على أن بتکرر وبنتشر 
ويصبح مغثما للاقتباس والتقليد . 
وما شاع في العصون الوسضى 
مخطوطا . توالت طباعته في العصر 
الحديث وظهرت طبعته الاولى في الحدود 

















الفاصلة بين العصرين الوسيط والحديث ر 


فطبع في أسيائيا عام 1108 م ١‏ وما زل 


المسلمون في غرناطة يقاومون في استماتة” 


الحصار الذي ضيربه علبهم ملكا ارجون 
وقشتالة ٠‏ وسبوف يستسلم السلطان بعد 
عام ؛ وتسقط الدولة .ولكن المسلمين ظلوا 
مواطئين من الدرجة الثائية الى ها بعد 
السقوط باكتر هن قرن من الزمان - 

وطبع النص اللاثيني مصحوبا بترجمة 
اسعرية فرتسية تمت في القرن الرابع عشر 
عام 1750م , وحملت عتوان « وصية والد 
الولد. 





وطبعته مرة ثائية جمغية محبي 
الكتاب الفرنسية عام ١ ٠۸١4‏ التض 
اللاتينى مصحويا بالترجمة الفرنسية 
التثرية التي ثمت في القرن الخامس غشر 
المتلادي 2 وصدرت بعتوان + ٠‏ تربية 
العلماء «١‏ 

وطبع الئص اللاتينى في برلين عام 
۷ , وهو أكثر دقة من الطبعة الفرتسية 
وحمل عنوان الكتاب الاصلي ٠‏ تربية 
العلماء ٠‏ . 

افا طبعات الكتب التي اقتيسته , أو 
تضمئته الى جانب مواد اخرى » فكثيرة , 
ونتطلب حصرها بحثا مستقلا ٠‏ 





الطاهر احمد مكي 








لماذاتت جتدلغخ#اوتزدهرلفات الآخريبين ١9‏ 





من ال بول سل 


هذه الظامسرة الخطيرة 
يالجامعات الفرصة؟ 


بقام:الدكتورع يمى الناعوري 





فى تشرين الثاني عام 19174 » عقد فى عمان .,,اجتماع خبراء فى تعليم اللغة العربية 


» . وقد اشرفت المنظمة العربية 


لتخديد مشكلاتها , وترتيب اولياتها ٠‏ واقتراح خطط لبحثها 


للتربية والثقافة والعلوم ‏ الادارة التربوية ‏ على هذا الاجتماع ٠‏ وكان مكان انعقاده 


٠‏ واستمر انعقاده من ۲ الى ۷ تشرين 


مديرية المناهج فى وزارة التربية والتعليم الاردنية 
. وخرج المجتفعون بتقزير نهائي ؛ وتوصيات. ٠‏ 


الثانى من ذلك العام 


وعلى الرغم من بعد المسافة الزمنية ٠‏ من غام!41/4١‏ الى اليوم » وهى عشر ستوات 
تبدلت فيها اشياء كثيرة فى العالم “قان هذا التقرين اقل صالحا لكى نعود الى المعالجات 
والآراء والتوصيات الواردة فيه والتى لا رال الى اليوم » مكائك سر ٠.‏ من حيث التنفيذ 





لا تجد آدئى صعوبة قى تدريس جميع 
العلوم باللغة العزبية , فى جميع المراجل 
الدراسية » فهل من المعقول ان يضيبها 
الاعياء والعجز فى المرحلة الجامعية 
وحدها ؟ وهل هى حقا عاجزة عن الوفاء 
بحاجات الجامعات فقط ؟ 

الذين يققون فى وجه اللغة العربية 
بعناد واصرار فى الجامعات العربية ٠‏ 
بدعون ان العريية عاجزة فعلا عن الوفاء 
بحاجات التعليم العلمى الجامعى . واما 
الواقع الذى استطاع ان يثبته مجمع اللفة 
العربية الاردئى ؛ بتجربته القصيرة فى 
ترجمة كتب العلوم الجامعية ؛ واستطاعت 
أن تثبته كذلك جامعة دمشق بتجربتها 
الطويلة , فهو ان اللغة العربية جواد طيع 
وفي لكل الاغراض العلمية وغير العلمية > 
ولكن بعض المسؤولين من اهلها يحاربونها 
ويصرون على ان يكون التدريس بلفة 
اجنبية ء وعلى ان تخرم اللغة العربية من 
حفھا فى بيتها وفى اهلها . وهذا . دون ريب 
هو التغريب بعينه ؛ وفيه الحرمان للطالب 
الغربى من أن يقهم النص العلمي 
بويستوعبه ٠‏ ومن أن يستطيع فيما بعد 
المشاركة فى الابداع العلمي . 

ومن المؤسف والمخزى والمحزن معا ٠‏ أن 











وتعليمها ‏ بمثلون مختف اسار 3 
1 

يقول التقرير إن ٠‏ وزارات التربية 
والتعليم والمعارف فى الوطن العربى , 
دعت الى استخدام اللغة العربية باستمرار 
فى جميع مستويات التعليم ٠‏ والعناية 
بدراسة متكلاتها ب وعدا جا اوضق يه 
المؤتمر الرابع لوزراء الثربية والتعليم 
العرب ٠‏ كما جاء فى التقرير . 


ما الذى انجز ؟ 





فهل تخقق هذا فعلا فى الوظن العربي , 
فى ( جميع مستوبات التغليم ) ١‏ 
قد يكون تحقق فى المراحل قبل الجامعية 
ولیس فى كل اجزاء الوطن العربى ؛ ولکنه 
حتما لم يتحقق بعد . ولا يزال يجابه 
بالرفض العنيد المستفيت فى اغلب 
الجامعات العربية ٠‏ بل لعلي اقول فى كل 
جامعات العالم العربى , باستثثاء سوريا . 

اوليست الجامعات الغربية جزءا من 
( جميع مستويات التعليم 

واذا كانت مراحل التعليم قبل الجامعية 





العملي . 


وها انا اعود اليوم الى هذا التقرير من 
جديد لان موضوع. اللغة العربية يهمشي 
مثلما بهم كل غيور على هذه اللغة حريص 
غلى أن يراها فى اخسن حال من العافية 
والسلامة . وساتوقف عند بعض خطوات 
هذا التقرير ٠‏ لنرى كيف عالج الخبراء 
موضبوع اللغة العربية ‏ وماذا استطاعت 
وزارات التربية والتعليم العربية ؛ وماذا 
استطاعت المنظمة العرببة للتربية والثقافة 
والعلوم - وهي من اهم منظمات الجامعة 
العربية - ان تفعل . وان تحقق من 
توصيات هؤلاء الخبراء ؛ من اجل اصلاجح 
حال اللقة العريبة فى الوطن العربى . 

وقبل ان ابدا المعالجة , احب ان اشير 
الى ان الاجتماع المذكور قد عقد بناء على 
قوصية من مؤتمر وزراء الترببة والتعليم 
فى البلاد العربية . ومعنى هذا أن 
الاجتماع: كان نتيجة الشعور العام الذى 
اعلى المستويات المسؤولة فى الوظن 
العربى كله ٠‏ ممثلة بوزراء التربية والتعليم 
والجامعة العربية ؛ فمن المفروض أن يكون 
بالتالى ٠‏ موضع التنفيذ ٠‏ الذى هو بايد 
هذه الجهات : لا بايدى سواها . 

سابدا آذن بمرافقة هذا التقريز الثهائي 
الى وضعه خبراء فى اللغة العريية 
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الها . واعتزازا بمكائتها على الاجنبية . اما 
اعداء اللغة العربية من المسؤولين فى 
الجامعات العربية فليست لديهم هذه 
الروح العربية الاصيلة , اذ جعلوا اللغة 
الاجنبية هى ( الحرة ) ٠‏ واللغة العربية 
هى ( العبدة ) فى الببت الذى كان يجب أن 
يكون لها وحدها ‏ دون سواها , 

ثم يجيء الحديث عن ( استصدار قرار 
سياسي ) » يعجل فى تعريب التغليم 
العلمى الجامعي . ولست افهم للقرار 
السياسى معتى على الاطلاق » اذ ان 
القضية قضية كرامة قومبة وايمان قوفى . 
انها من البدهيات التي لا تحتاج الى اكثر 
من أن بشعر المسؤولون بانهم عرب ؛ وان 
الجامعات عربية ٠‏ وقي بلاد عربية ٠‏ 
ويدرس فيها طلاب عرب ١٠لا‏ اجائب :هذا 
الشعور وحده كاف ليجعل اللغة العربية 
هى لغة التدريس ١‏ لا سواها . وما اظن الا 
أن الجامعات العربية تقوم على دساتير ‏ 
مثل دساتير الجامعات الاردنية , ننص على 
آن اللغة العربية هى لغة التدريس » الا فى 
حالات استثنائية شاذة .. ويكفي عندئد ان 
اتطبق هذه الجامعات دساتيرها لكي توضنع 
الاشباء فى محلها الصحيح . 








اللغات الاجنبية 


هذه كاتت الخطوة الاولى فى التقرير . 






الم دجي الكو الثائية؛ ٠‏ وجتعلق 
اللغة الاجنبية فى مرحلة 

وقول التقرير + 

تزاحم اللغة 


العربية فى مدارس بعض الدول مذ الصف 
الأول فى المرحلة الابتدائية ؛ وفى بعضها 
فى الصف الثالث أو الرابع أو الخامس . 
على حين ترجثها اكثز الدول الى المرحلة 
الاعدادية ٠‏ المتوسظة ٠ ١‏ ثم يتحدث التقرير 
وراء ذلك مباشرة عن ( ازدواج التعليم في 
بعض الدول ) , 


آنا أؤمن بان لابد للطالب العربى من أن 
يكون عارفا بلغة اجنبية » الى جائب اتقائه 
للغته العربية . ولست أرىماتعا من ان 
يبدا تدريس لغة اجنبية ابتداء من الصف 
الثالث من المرخلة الابتدائية . على أن 
الا يكون فى ذلك اي لون من ألوان ( المزاحمة 
للغة العريبة ) , فاللفة الاجنبية تدرس 
كلغة فقط ء وإما مواد الدراسة الأخرى كلها 
قتدرس بالعربية وحدها . لكي يتمكن 
الطالب العربى من اتقآن لغته اؤلا - 


| ب 


الجافغي والعالي ؛ وعدم استخدام اللقة 
العربية فى الكليات العلمية والتقنية فى 
كثير من الدول العربية .. وايماثا متهم 
بالاهداف القومية التى ترمي الى التخلض 
من آثار الفترة الاستعمارية السابقة . 
واقتناعا منهم باثر العلم والتقئيات 
الحديثة فى النهضة الحضارية المرجو: 
وايمانا هنهم بان تع ريب العلم 
لا يتعارض مع اتقان اللغات الاجتبية ٠‏ 
ومتابغة البحث العلمى والمشاركة فيه ٠‏ 
وانتفاعا بتجارب الام الاخرى التى جعلت 
لغتها القومية لغة التعليم الجامعن ٠‏ دون 
أن تكون ارقى من الامة العربية لفة 
اؤحضارة .: يؤضون بها يدى.: 

١‏ ضرورة اتخاذ اللغة العربية لفة 
التدريس فى الكليات الجامعية والمعاهد 
العالية . 

- ان تسعى المنظمة لاستصدار قرار 
سياسي فى هذا الموضوع على اعلى 
المستوبات ؛ لوضع حد للتردد في تنفيذ 
هذا اليد . الذى اصبح شهه(ى قومية 
اساسية MT‏ علمية" بلحة 
تعريب التعليم الجامعي هى اذر 
( من الاهداق القومية التى ترمي الى 
انتما مق ايار القتؤة الإسوفمااقة 
السابية bs.‏ احلاكتة فى الامة الأعربيّة فن 
اأعواملا الفرقة ٠‏ وضاعف فقا بذاتها 
ولخقها. )| ب كما يقول: التقرهن + 

فهل نفهم من هذا استنتاجا وتعقيبا - 
أن من يحاربون اللقة العربية فى جامعات 
الوطن العربى , هم كلهم من الحريصين 
على بقاء الروح الاستعمارية التى اشناعت 
الفرقة فى الامة العريية . واضعفت ثقتها 
بذاتها وبلغنها ؛ وهل نفهم من هذا ؛ بالتالى 
أن الاستعمار الاجئبي لم يخرج من الارض 
العربية ؛ بل بقبت فيها جذوره فاعلة عن 
طريق اعداء اللغة العربية من المسؤولين 
فى الجافعات الغربية ؟ وهل نقهم ؛ بالتالى 
أيضا . أن السياسة فى البلاد العريية 
لا تدرك ذلك » وأن السلطات العريية لا تريد 
لهذا الاستعمار الفكرى ان يزول > 

اذا كانت الوسائل تؤدى الى الغابات + 
فهذا هو المعنى الوحيد لبقاء اللقات 
الاجنبية لغات التدريس الوحيدة فى 
الجامعات العربية ؛ ولبقاء اللقة العربية 
غُريبة فى بيتها وفى اهلها . 

كان العرب المسلمون فى اسبائيا 
يتزوجون نساء اسبائيات ٠‏ الى جانب 
زوجاتهم العرييات المسلمات ١‏ غير أنهم 
كائوا يميزون بين الاجنبية والعربية . 
فيدعون الزوجة العربية ( الحرة ) » تمييزا 


























هؤلاء المتشددين فى مخاربة اللقة العربية 
فى الجامعات قد استطاعوا حتى الآن ان 
يجمدوا العربية فى جامعاتهم . ويمئحوا 
الحياة والازدهار للغات الاجنبية » بعكس 
جميع الام والشعوب التى تحرض على ان 
.تكون السيادة للقاتها القومية دون سواها : 
فى كل جائب من جوانب. حياتها العلمية 
والعملية . والادازية ١‏ والتقئية . او ليس 
هذا مظبرا من مظاهر التخلف فى العالم 
العربى . حتى فى أعلى مستويات الثقافة 
ندا 8 

ويقول التقرير . تعليقا على قرار المؤتمر 
الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب هذا 

ويدرك الخبراء أن هذا القرار له اثاره 

البعيدة فى حياة اللغة العربية » لانه يثقل 
السياسة التعليمية لهذه اللغة الى نطاق 
الوطن. العربى كله ٠‏ وير بط تعليمها 
بالمفهوم القومى الواسع الشامل .. وؤراء 
هذا الربط حفاظ على الشخصية»العربية .. 
لان اللغة العربية .. هي أقدر شي ء على ان 
تحفظ لهذه الشخصية ملامح العروبة , 
وسمات الدين ٠‏ وانطباعات الحيسساة 
المشتركة ..٠‏ وهى الامتداد الحي بين ماض 
مجيد ٠‏ وحاضي مكافج + ومستقيل مامول 

كلام جميل وسليم جدآ . ولكن مانا كانت 
1 خلال السنوات العشر التى مرت 
مثذ ان اثفق الخبراء العرب على هذا 
الكلام الجميل والسليم ؛ ورفعوا توصياتهم 
الى المنظمة العربية للترببة والثقافة 
والعلوم ٠‏ والى وزراء التربية' والتعليم 
العرب ؟ ماذا استطاع الوزراء أن يفعلوا 
التحقيق هذا الكلام : وتحويله. الى عمل:؟ 
وماذا استطاعت المئالمة العربية للثربية 
والثقافة:وَالعِلوم ان تفعل 5 

لقد ظل الكلام الجميل كلاما جميلا ١‏ ولم 
بخرج عن حدود الكلام الجميل الى 
التطبيق فى الجامعات العربية . على 
الرغم من أثها تقوم فى البلاد العريية ٠‏ 
وطلابها غرب ٠‏ والاغلبية الساحقة من 
هيآتها التدريسية عربية ٠‏ ومن المفروض ان 
تكون لغتها هى العربية ؛ ولا شيء غير 
العربية , 





قزاز سياسي 


ويعود التقردر مرة اخسسرى ٠‏ هى 
التوصيات ٠‏ الى موضوع: تغريب التغليم 
العلمى فى الجامعات ٠‏ فيقول : 

٠‏ تدارس الخبراء مش-كلة التعليم 





٤‏ .فى الاردن ؛ وقي رخاب مجفع 
اللغة العريبة الاردشي , للات 





القد مر على انشاء هذا المكتبٍ الدائم 
التنسبق التعريب نحو ازبعة وعشرين عاما 
وهو يعمل باستمرار » وبتضل يكل القطار 
العالم العريى :ويجمع المصطلحات من هنا 
وهتاك ٠‏ وبنسقها . وبعقد الندوات للخبراء 
الناقشتها ٠‏ وبستعين بالمجاميع 'اللغوية ٠‏ 
والجامعات ؛ والهيئات والمؤسسات العاملة 
فى حقل التعريب والمصطلح. ؛ وياصخاب 
معاجم المصطلحات , غير أن النتيجة 
لا تزال محدودة الفائدة جدا ؛ ولم تستطع 
مصطلحات المكتب المثفق غليها ان قصل 
الى الكتب المدرسية في الا 
ولا الى حيز الاستعمال العام قى 
الغريتى :ولم يستطع بالمكتب. ».رغم جهوده 
المشكورة : أن يتوصل الى توحيد المصطلح 
افع إوالتكتويوجي ٠‏ وايستالة التي كل 
الجهات التى يمكنها أن تستفيد مته . وعلن 
الأخص المدارمن والجامعات . 

قهل كائت العلة فى مكتب اتنسيق 
التعريب ؛ وفى مجامع اللغة العربية ؟ 

فى يقني أن العلة أوسع من ذلك كثيرا + 





االعلة والعيب قى العرب اتقسهم :.فهم قى 


#قطارهم المختلفة يعملون ؛ فى الواقغ > 
على اساس أن كل شعب فى بلذه يؤلف آمة 
وحده , ولا يشعرون شعور الايمان بوحدة 
الامة العربية . السياسة هى التى تطبع 
معاملاتهم . بين بعضيم البعض ؛ بطابعها 
التقريقي - ولهذا لم يتفق قطران من 
اقطارهم على ثقافة واخدة ١‏ ومنهاج 
تعليمي وتربوى موحد . حتى هذا اللون من 
الوان الثقاقة - وحدة الثقافة ‏ لم 
بستطيعوا ‏ ولم يفكروا بعد فى الاتفاق 
علبه . ومن هنا ليس غريبة أن بعمل كل 
اقطر عربى مله مستقلا فى مجال المصطلح 
العلمي ' والتكتولوجى. ٠‏ كلون من: الوان 
الاستقلال فى. العمل ٠‏ قضدوا ذلك اغ لم 
بقصدوه 

فهل من الممكن والمنتظر أن يجيء يسوم 
بمعجزة , نشعر فيه العرب بوخدثهم 
القومية , فيتطق من هنا عملهم على 
اساس التنسيق , والتكامل ١‏ لاجل الوصول 
الى توحيد الترببة القومية ٠‏ والثقافة 
القومية , خطوة اولي الى تحقيق التكامل ء 
فالوحدة الصحيحة فى العمل القومىي 
للجميغ > 





حيسي داور 


3الجامقات العريبية؟ 


المصطلحات . تختلف بين دولة واخرى- ٠‏ 
ولذلك اوصوا ٠‏ بان تعمل المنظمة على عقر 
مؤتمر للتربويين واللغوبين لدراسة وسائل 
التقريب بين الخطط الدراسية للغة 
العربية .. والتوحيد بين المصطلحات 





ان قض-ية المصطنحات العلمية 
والتكنولوجية والتعليمية قضية معقدة 
ومهمة جدا؛ ففى كل بلد عربي مصطلحات 
تختلق عن مصطلحات البلد الأخسار + 
والمشتغلون بوضع المصطلحات كثبرون 
جداآ . سواء على مستوى الأفراد » ام على 
مستوى الهيئات والمؤسسات ؛ ولبس بينهم 
أى اتصال للاتفاق على توحيد هذه 
المضطلحات ٠‏ بل أن الاتضال نقسه شتير 
احيانا ٠‏ وقد يستحيل فى احيان اخرۍ 

لق تعددت اللفات العلمية فى الوطن 
العزبى , نتعدد الجهات المشتغلة بوضع 
المصطلحات - بل قد تتعدد المصطلحات فى 
ab‏ 
-可 zaz3‏ حفقة اتال نين 
العاملين کیا ي . 


دو ا ا - چ 
ula EHS‏ 
1 1 0 





Be FE 
ما بشتغل به كل مجمع من مصطلحات - بل‎ 
إن الكثير جدأ سا وضعته المجامع منفردة‎ 
لم يل الى المجاهع الاخرى : ولا الى ايدى‎ 
الئاس : ولذلك كاتت الاستقادة من جهود‎ 
. هذه المجامع فى المصطلحات قليلة‎ 


این تئسيق التعريب ؟ 








ومكتب نتسيق انتعريب ؛ الذى قام 
لغاية توحيد المصطلح العربى . لم يستطع 
أن يصل بجهده ٠‏ بشكل نافع وكاف ٠‏ الى 
كل الجهات المشتفلة بالتعريب ووضع 
المصطلحات ‏ ومئذ ان قام المكتب فى اواثل 
ائيسان عام 147١‏ م . لم يعقد غيراربعة 
مؤتمرات للتعريب ؛ الأول مثها هو الذى 
انبثق عنه المكتب الدائم لتتسيق التعريب 
وثلاثة عؤتمرات فقط هى التى عقدت بعد 
انشائه . وقد اتفقت هذه المؤتمرات الثلاثة 
على عدد محنود جدا من جل داول 
المصطلحات . أو معجماتها . وسيعقد المؤتمر 
الخامس للتعريب فى اواخر هذا العام » 


وفى هذا المجال يجب ان يغتبز كل معدم 
انقسه معلما للغة العربية ٠‏ سواء فى ذلك 
معلم الرياضيات ؛ ومعلم الكيمياء , ومعلم 
الفيزياء . ومعلم الاحياء » ومعلم الجقرافيا 
ومعدم التاريخ . ومن الضرورى جدا أن 
يطلب الى كل واحد من هؤلاء المعلمين ان 
بكون متمكنا من لغته العربية , لكي 
يستطبع أن بعطى دروسه بلغة عريبة 
سليمة ٠‏ فهذه هى الطريقة الوحيدة لكي 
تصبح لقة الطالب سليمة كذلك . 


العامية والمصطلحات العلمية 


العربية الصحيحة هنن التى ينبن أن 
تكون لقة المدرسة ؛ لغة الظالب . ولغة 
المدير ٠‏ ولقة المعلم ١‏ مثلما هى لفة الكتاب 
يجب أن لا يسمع الطالب فى المدرسة غير 
اللغة العربية السليعة . حتى وهو فى 
الملعب : مع زملائة ومعلفيه . بذلك تققي 
تصول انتربية ١‏ وهذا هو الواقع الذى 





القومية . وتحرص على شيوعها . وعدي 
سلامتها . حتى المحقوظات والاناشيد فى 
صبف الحضانة : وصف البستان » بشبغى 
أن تكون كلها بلغة عربية نقية . وبتيغى ان 
تنتفى العامية انتقاء CD‏ ومطلقا من حباة 
المدرسة ٠‏ من أهل يوم قى حياة الطفل ٠‏ الى 
آخر بوم فى خية الشاب : فى المدرسة :ثم 
فى الجامعة . 

فما هو الواقع فى مدازسنا ؟ وهل 
استطاع وزراء الثعليم الغرب ٠‏ بغد كل 
مؤتمراتهم , وبعد كل 'التوصيات التى 
صدرت عنها ٠‏ ان بحققوا شيئا من ذلك ؟ 
وهل استطاعت المنظمة العربية للثرة 
والثقافة والعلوم ؟ ام ان مدارسنا لا تزال 
تدرس حتى اللفة العربية الفصيحة 
باللهجة العامية » وليس أف 
مراحل RON‏ بل قى ما هو 





+ وما فائدة 
اجتماعات الخبراء ؟ وما فائدة التوصبات 
والقرارات ؟ ومافائدة كل المال الذى يسفح 
على المؤتمرات والئدوات واجتماعاة 
الخبراء . اذا لم يكن فى الئية العمل بها ؟ 

وانخطوة النالة التي تعرش ألها 
التقرير هى [ المصطلحات فى المجال 
التعليمي ) . فقد راي الخبراء ان هده 
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,راحلٌ انت في المدى , حيث تمضى شهوة الموت » والمماللاً 


تقعى ككلاب اليفة » خلعتها » من ضلوع الشعوب خيل التردّى 


ورمتها وحيد فى فراغ الحروب رتد وهم 
الخوف فى عروق العواصم" 


موشك أن تقول جرحی دوصار” 
وغبارٌ الحروب روث بهائم 


خطف الجتد برقنا فانطفانا ؛ وقرانا كتابّنا غير آنا لم نجد 
فى الحروف وهيٌ خطانا : وافتقدنا دماءنا فانكسرنا » واتخذنا 
من الخطاة رؤوسا ٠‏ ونثرنا على البلا الهزائِم" 


7 
قوع الخو الكو اس ارهن 
وانتحار الرمال سقف الجرائم” 


ای جدوى من غيمة نصنيتنا 


فوق سطحةالثْلاد حقل جماجم 


اسكن شهقة الرعد ٠‏ والتجيء" 
اليقهيد الى لم يساوم* 


( إا ك ١1‏ 
هذه الأرض مهرة ويداها 
قى اء البلاد ثرت ائم 


يدخل الغاشقون منها إليها ر 
فاعبر الآن فى ربيع المواسم 


كل غيب فى دورة الروح مو » يغسل القلب من ظلال 
المعاثى ٠‏ يطلق الريح فى المسافات > تمحو آية الرعبر 
من شواهد عصر » دمة العرسنُ والضّحايا الولائم 


> 
واتبع التسغ وانتسبٌ للبراعم 


واملا البحر بالمتاريس ٠‏ وانحثٌ من صدخور الجبال كهفا 
واكمل نَرَّقَالطفل حين يمضي اليها » حجرأ ثائرا » 
ai‏ » وازرع الحقد فى الخلايا ٠‏ وفجره 
النفي فى الجهات لتقطفٌ ؛ من حقول المخالر 
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«وتقصسولالجبسانقؤمي نان القعفال| اة ج عالق جقان! 
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الماد 


يمتلىء ادينا العربى الشعبى بقصص البطولات والابطال الذين خاضوا الحروب 
واحرزوا الانتصارات . والملاحظ ان تلك الحروب اتما كانت حرؤبا دفاعية ؛ بتجه خط 
الدفاع فيها إلى اعداء الغرب والمسلمين » اولئك الأعداء الذين كانوا يغيرون على 
الحدود الاسلامية ويبطشون باهل البلاد ويقتلون النساء والأطقال والشيوخ » فيهب 
العرب لقتائهم وردهم الى بلادهم . 


بل هى مملوءة بهذة /اللقسات. . 
اضطرته الظروف القاسية الى 


人 
كتحارب فى الجيش وهو لا يذهب الى‎ 
الحرب ولا يقدر على القتال ؟ ثم عزم ان‎ 
بامره بالمسير الى الحيد ان , وليكن ما يكون‎ 
+ قال لله‎ .- 

- يا ولدى انت تعلم انی كتبت اسمك 
فى ديوان المجاهدين ١‏ واخذت راتبك فى 
ثلاث سنين , ولابد من خروجك لقتال ٠‏ 

0 

ا ا ق لھ عدب نشی قى 
الدبوان ؟ اشى لا استطيع ركوب حمار 
فضملا عن جواد . 

وشكاه ابوه الى استاذه ٠‏ عقبة » فقال 
الشيخ 

- اذهب يا ولدى مع المحاربين ٠‏ وما 
تقدر عليه افعله .. 

فبكى تغلب »ثم مسح دموعه وقال : 

- با سیدنا . هالى على ىء مما 
تدعونى اليه يدان .. ولست ادرى كيف 
يكون حالى اذا اضطفت الفرسان فى 
حومة الميدان ‏ وتشايكت الرماح وجَّد 
الضرب والطعان . 

قضحك الوالد وقال لولده ؛ 

- اليس عدة الحرب ٠‏ واخرج فى ژى 
المجاهدين : ولاتدخل فى معمغة القتال . وها 














Ca‏ إسمه فى ديوان الجا 
人‏ 
ياخذها من والددخاى مقاتل فى الججش 
ورغم ذلك لم بكن يحضر حربا ولا ضربا ٠‏ 
بل كان يقزع اذا رای فار فى الدار أوسمع 
من الثور الخوار .وبلغ من الكسل الى خد 
انه اذا كان نصفه فى الظل والنصف الآخر 
فى الشمس الحامية وهو نائم .. يكسل ان 
يزحف من الشفس الى الظل 

ضاق ٠‏ الحصمن ٠‏ اينه وتحيز قى 
آمره : ثم قال فى تسه : ما اظن ولدى هذا 
يكون فارسا فى يوم من الايام : فماله جراة 
على الحرب » والقتال ٠‏ وليس لى الا ان 
ادفعه الى الفقيهء عقبة » ليعلمه القران 
وَشيبا من الوم , 

ولله فى خلقه تون :: فقد امات الله 
نشاط » علب » البدتى واحيا فى نفسه 
الفهم والقطنة وسرعة الحفظ ١‏ حتى كان 
يحفظ فى يوم واحد ما يحفظه غيره فى 








هب العزب تحرب الروم الذي 
غلى حدود بلاداقم . واختاى الخضين فى 


وقصصنا تلك لم تخل مع ذلك من لمسدات اث 
فهى تقدم لقا البطل على أنه انار 
القتال فانما ذلك يكون احقاقا 


فى اكثر الاحيان تصور البظل شجاعا 
هقد اما منذ مولده .وفى احبان اخرى تفعل 
العكس ٠‏ قائولد جبان رعديد يخاف من 
قلله ؛ كما يقولون .ثم نتدرج به فى تصوبر 
فنى ممتع حتى يصير من المفاوير 
الشجعان . 

وفى خلال ذلك تعطيتا اللمس---ة 
الانسائية التى تدل على أن الاتنسبان 
انسان قبل كل شيم , 





شريحة من ذات الهمة 


هذه شريحة من » سيرة الامبرة ذات 
الهمة . الحافلة بالامجاد العربية 

كان لاحد القادة العرب ولد اسمه 
٠‏ تغلب » نشا اول ها شنا على عكس والده 
» الحصين ٠‏ الذائع الصيت فى الضرب 
بالسيف وصراع الابطال , خاض المعارك 
ن العرب والروم ٠‏ واحزز فيها تهر 

وتشاء المقادير ان ببتلى هذا القائد 
الشجاع بذلك الولد » ثعلب » الكسلان 
والجبان » وقد حلول ابوه أن بدرية على 
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وَتفقنَ تعقب: غير بعيد<'قواي اسا اكآر 
دهشته .. فقال للرومى : 

- انظر .. السهم يتحرك ! 

اد انه يهقز . 

- عجبا .. تعال ننظر . 

وتقدما الى مكان السهم ؛ وامسك به علب 
وجذيه بلغا يديه :> كاستسمي عليه ۰ 
فاخرج السيف الذى معه وخفر حوله , 
وهاله المنظر 

- عبان .. انظر,: تعال هنا وانظر .. ان 
السهم مفروس فى ثعبان ؛ ودم الثعبان 

والتفت تعاب الى الزومى فوجده قد 
ولى بعيدأ مذعورا .: اما هو ققد شبعر 
بجراة لم يعرفها فى نفسه من قبل .. امسك 
بالتعبان الدامى وجعل يقلبه ويقول + 
سيحان الله ! هذا الثعبان المختفى فى 
باطن الإرض بنفذ اليه السسهم فيرديه ؛ 
ونحن على ظهر الازض مسستهد فون للسسهام 
فلا يصيبكا سوم ١‏ 

ونظر ناحية الرومى فراه علقى على 
الارضص جثة هامدة وقي صندره سهم 
طائش ؛ 

مات .. لم بمئعه من الموث خوف ولا 

أدذر , وكم من شجاع خاض المعركة وعاد 
YU‏ 





تطوير الشخصية 


وهنا يعمل قصاصنا على تطوير 
شخصية تعلب ,فهو اى القصاص بصدد 
> التعبئة اضد المعتدين ؛والحرب للدفاع 
لا تنافى الائسائية ٠‏ يقول : 

. بيثما كان ثعلب واقفا يحدث نفسه 
ذلك 'العديتا ‏ .رای جوا يغرووليش 
على فظهره احد ١‏ فاغترضن طريقه .. وفى 
لحظة خاطفة كان على ظهره ؛ وقد جرد 
اسيقه ؛ وحمل على الإغداء مع الحاملين 
علیهم من قومه . وصال وجال فى ميد ان القتال ٠‏ 
وحمل يبارز الفرسان ويصرع الابطال., 

ولمحه ابوه . فدئا مئه هاتقا : 

= ويحك من انت ,.؟ 

١ اتا ولدك ثعلب‎ 一 

حقا + كم أنا فخور بك ... هذا يوم 
ميلاذك . 

انا اليوم يا ابى أشجع خلق الله , 
اليوم رجل ٠‏ إن مت مت 
» وإن عشت عشت عزيزآ.. 





اشهيدة 





تريد 5 
ادق + 
من ٿڪون ياجبان 
فقال الرومى ساكرا 

اناك لجسن > يا شج اهاب ؛ 

نمال .. اننا فى الجبن واه .. 
فل لر للا بفذل مهسا تدخا 1 

1 ê aR TT ا‎ 4 


|| نا اه إجانين 









0 جشويدة ب ١‏ 


3 0 

- ساقوشى على الرم ملى .. رَعموا 
اتكم أعدام يجب ان تتفذى بكم قبل آن 
تتعشوا بنا ! 

- ولكن ها انتم اولاء لا تتغدون ! 

- مجانين .. الم آقل نك مجانين ؟ 

وبيتما هما كذلك اذا سهم oo‏ يمرق 
بينهما ويغوص فى.الارض قريبا مثهما , 
فصاح الرومى :ووقع ثعلب مغشيا عنيه .. 
وبعد برهة افاق ؛ فقال له الرومى : 

ايا الى .. هل انت سالم > 

- الحمه لله ..وأنت يا اخى هل أصابك 


مكروه ؟ 

- إنى بخير . فنا اخب الحياة ولا اريد 
إن اموت , 

- ومن ذا الذى لا يحب الحياة ايها 
الاحمق > 

- ايا جبان ؟ 

فقال تعلب ساخرا + 


- العفو .. يا فارس وقاهر الشيجعان .. 

زجعفا الى الكلام الفارغ ١‏ الم تكن 
الآن آخوان ؟ 

ملس ,ما أعجب الانسان ؛ عمد الزوع 
يتعاطف التاس , وعند السلم يتخاصمون 





عليك الا أن تهلل وتكبر اذ الروم انكسروا . 

- وان كانت لحرب علينا ؟! 

- اذا كانت علينا ‏ لا قدر الله فكن 
اول من يطلب الهرب . 

- وان كانت الكسرة على العرب , 
وخاولت الهرب ١لم‏ وقعت فى كمين الست 
اهلك مع الهالكين ؟ 

فقال والده أغاضببا + 

- يا اشمام الاولاد » البست لك اسوة 
بهؤلاء المجاهدين الذينَ جاءوا من كل فج : 
وقد باعوا انفسهم لله ؟ 

وقال عقبة للحصين : 

- لافائدة ترجى من ولدك هذا فى خرب 
او نزال ؛ فارح نفسك واعد ما اخذته من 
راقبه الى بيت المال , 

ولم بياس الحصين من ولده , فاراد ان 
بثير فيه الحمية قائلا له : 

- يا ولدى ؛ لاتكن عارأ علينا , كيف 
يقال إن للحصين ولدا ضعيفا جبانا قد 
قعد ولم يلب دعوة الجهاد 4 


التقى الجمعان 


شم لجا الى إغرائه واستدراجه الى 


الحرب فقال : 

- لن اتركك فى الميدان ١‏ بل اركبك 
الجواد ١‏ ولا تبرح عثك عينى ١‏ واذا رايت 
خطرا علبك اخذتك ونجوت بك ؛ 

فقال تعلب مستسلما : 

با ابت افعل ماتراه , فهائدًا مطيع لك 
والله بنولائی برحمقة ٠‏ 

لما اصبح الصباح زعقت بوقات الروم , 
وخفقت راياتهم , وتحركت جموعهم ٠‏ 
وضهلت كيل الهرب ء واستلت السيوف , 
وأئقضت السهام ؛ والتحم الفريقان فى 
فتال ليس كمئله ققال . 

وما رای ذلك تغلب حتى ازتعدت 
فرائصه . واصطكت اسئائه ٠‏ واهتزت 
رجلاه ؛ فصارتا تضربان .. ولم بستطع 
ركوب الحضان .. ولما شاهد ١‏ 
اخذه من يده الى ربوة عالية بعيدة عن 
القتال وقال له هنا ولا تخف , 











فى الجين سواء 


وبسنما مو واقف يرتعد أقبل تحوه رجل 
من الروم ,فتملكه الخوف ٠‏ وراد به الرعب 
وقال له : 











nilesa -人 ouL ax‏ الأخبي سيره 
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فعالم الحريب والسياسة! 


إعداد ؛ محمد العزب موس 
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النقود مثبتا نجاحه فى سرقة البنك ٠‏ 
وبعد ذلك عاد إلى الصراف مرة اخرى وبدا 
بعيد اليه رزم البنكنوت . ودهش 
الصراف واخذ ينظر اليه : والى النقود 
والى الورقة البيضاء الخالية مامه , ثم 
سقط على الارض مصابا بازمة قلبية ٠.‏ 


ولحسن الحظ فقد نجا الصراف من 





اراد به ستالين أنيتاكد شخصيا من قواه 
الاستثنائية . فامره أن يدخل عليه فى 
مكتبه بالكرملين بدون الحصول على اذن 
كتابى خاص شان كل من يدخل هذا المكان 
كائنا من كان حتىلوكان من زعماء الحازب 
والقادة السوفيت . 

وفى اليوم المحدد تقدم رجل الى قصر 
الكرملين وقطع ساحته ؛ وعند الباب حياه 
الحرس برقع السلاح : واخذ الرجل يُقطع 
دهاليز الكرملين » ويصعد درجاته » امام 
اعين الحراس ورجال المخابرات المبثوثين 
فى كل مكان ؛ وهؤلاء كانوا يحيوته عندما 


بحكايته وقرر أن بختبر قواه التليبائية 
وحدد بنفسه الامتحان .. ان يستخدم 
ميسينج قواه المزعومة فى سرقة بنك 
سوفیتی ! 

واختار وولف“ميسيئج بنكا كبيرا فى 
موسکو لا يعرفه فيه أحد ٠‏ وفى اليوم 
المحدد دخل ميسيئج البنك بخطوات 
اثابتة ؛ وتقدم الى الصراف الذى يجلس 
خلف نافذته الزجاجية ؛ وقدم اليه ورقة 
بيضباء منتزعة من دفتر مدرسى ٠‏ ووضع 
أمامه حقيبة فارغة مفتوحة » وامره 
اثيا ان يصرف له مبلغ ٠١١‏ الف 






ونظر الصراف الى الورقة ؛ وفحاصها 
جيدأ ,لم يشك لحظة فى انها , شيك ٠‏ 
.. ولم 





اميسيئج ٠‏ وخرج من 
البنك ٠‏ وهناك اطع رجال ستالين على 





فى اوائل الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
وبعد ان اجتاحت القوات النازية بولندا 
كان من اهم ما يشقل بال هتلر ان تغتقل 
قوانه رجلا بولنديا يدعى وولف 
نج وتاتى به الى برلين حيا او 
. كان قد اشتهر عن هذا الرجل انه 
يتمتع بقوى خارقة كوسيط روحى 
وعراف متنبيء »وان قد تنبا لهتدر قبل 
اجتياح بولندا بائه سيخسر الحرب فى 
النهاية ويلقى نهاية شخصية سيئة ٠‏ 
وما كان هتلر من اشد المتطيرين الذين 
يؤمنون بالعرافة والتئجيم لذ 
اسرها قى نفسه , وعزم على الانتقام من 
ميسيئج عندما بقع يوما فى قبهب-ة 
يده : 

واستطاع ميسينج ان يهرب فى ار 
لخظة ويلجا الى موسكو , ولكنه كان 
كالمستغيث من الرمضاء بالنار : اذ نجا 
من قبضة دكتاتور ليقع فى قبضة 
دكتاتور آخر .. ستالين الزهيب هذه 
المرة . فقد سمع الدكتاتور السوفيتى 
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الثلاثينات ٠‏ بعد النجاح المبدئى الذي 
احرزته تجارب زيليكوفسكى وكوتكوف ٠‏ 
وانهم تلقوا اوامر من ٠‏ سلطات عليا ١‏ 
بالقيام بهذه التجارب . مما يوحى بانه 
ربعا كان ستالين يشعر بان ظاهرة الادراك 
خارج نطاق الحواس يمكن ان تكون لها 
قيمة استراتيجية ٠‏ 

اذا کان فى قدرة ائسان ان ينوم آخر 
مغناطيسيا وهو على مسافة بعيدة مته قد 
تصل الى الف ميل دون ان يدرى ذلك 
الشخص الآخر شيئا عما يجرى ؛ فتلك 
بلاشك قدرة رهيبة قد تكون لها نتائج 
بالغة الخطورة فى العلاقات الائساتية . 
ولكن هذا بالضيط ما فعله اخد زملاء 
البروفيسور فاسيليف واورد ذكره فى 
کتابه .كان الرجل من سيفاستبول بالقرم » 
ومحل التجربة فتاة فى ليننجراد ؛ واديرت 
التجربة بحيث يحدث التنويم 
المغناطيسى الناء وجود الفتاة الخالية 
اتد كماما رن ل الى مع ند 
النفسى الذى كانت تتردد عليه + وكان هذا 





اجراء التجربة بدعوى ان بعض الاجهزة 
لم تصل بعد ؛ وكانت الفتاة تمكث معه 
بعض الوقت يثرثران فى ای شی + ؛ ولكن 
کان يحدث احیانا إن يدهمها التوم وهی 
واقفة على قدميها ء ثم تفيق ولا تستطيع 
ان تفسر سلوكها ٠‏ فتعتذر وتنصرف ؛ ولكن 
اصحاب التجربة كانوا يعرفون السبب 
جيدا ؛ فقد كان الدكتور کوتکوف يجلس فى 
حجرة اخرى فى نفس المبئى يسلط اشعة 
تاثيره عليها . 

هده القضنة. توحى انى الاذهان 
بقصص العالم الشرير المجئون فى افلام 
الرعب ؛ ولكنها عرفت عن مصدر موثوق به 
هو الدكتور ليونيد فاسيليف اشهر عالم 
باراسيكلوجى سوفيتى والوحيد الذى 








يمر بهم ١‏ الى أن وصل الى غرفة ياور 
ستالين ؛ فقام هذا وحياة وضحبه الى 









ستالین عن الاوراق التى امامه » 
ونظر الى الزائر فاذا به امام ميسينج 
وجها لوجه ! 

والتفسير الذى اعطاه ميسينج فيما 
بعد انه اوحى للحراس والمخبرين انه هو 
نفسه بيريا رئيسهم الذى وضعهم فى هذا 
المكان , ومدير المخابرات السوفيتية 
الرهيب ؛ وكان هو الوحيد الذى يستطيع 
الدخول الى ستالين بدون تصبربح وفى اى 
وقت يشاء .. 


0 


هذه عينة من الاقاصيص التى 
انتشرت عن وولف ميسينج › وسواء كانت 
حقيقية او من نسج الخيال والمبالفة ٠‏ 
فالثابت ان السوفيت لم يكونوا اقل من 
الغربيين اهتمام..) يظواه-ر 
الباراسيكلوجى » بل لعلهم كانوا اكثر 
جدية فى فحص هذه الظواهر التى تبدؤ 
فتعارضة مع الفلسفة المادية . وكان 
هدفهم الاكبر البحث عن اساس مادى لهذه 
الظواهر على فرض ان قد ثبتت صحتها ر 








ب بالتئويم. المفناطيسى 


ويفضل الباحثون فى اوزبا الشرقية 
والاتحاد السوفيتى اسلوب التن-ويم 
المقناظيى عوسيلة للبحث في ظواهر 
الب_ساراسيكلوجى بعكس الباحثين 
الغربيين الذين يترددون فى اتباع هذا 
الاسلوب بدعوى تعارضه :مع الحرية 
الفردية ء بل ان الاطباء النظربيين انفسهم 
TD‏ الى اللفويم المفتاظيسى 
للمساعدة فى علاج الإمراض . اما الروس 
فلهم وجهة نظر مختلفة » وفى وقت مبكر 
بعود الى اوائل العشرينات قام اثنان من 
الباحثين النفسائيين فى الاتح---اد 
السوفيتى LA‏ التووفيسون رليك ولسكى 
والدكتور عوتكوف يعجراء عدة تارب 
على » التليباثى المغناطيسى » باستخدام 
طالبة شابة دون ان تدرى ؛ فقد سئلت 
الطالبة أن تتردد على البروفيس-ور 
زيليكوفسكى للمشاركة فى بعض 
التجارب »ؤفى كل مزة تاتى الى معمله كان 
البروفيسور زيليڪو فشكن يتعتدن عن عدم 











ذلك استمرت الفتاة فى قفص فاراداى 
سقط نائمة كلما امرها الراسل فى 
كبسولته بذلك , وهكذا بدا واضحا ان 
نظرية الموجات لاتفسر ما يحسددث ٠‏ 
فاستبعدت بهدوء؛ ولكن برنامج الابحاث 
فلل مستمرا ٠‏ 


الراديو الذهئى 


فى عام ١473‏ اجريت فى الاتحبب-ادا 
السوفيتى تجربة على التليبائى نالت 
شنهرة كبيرة ؛ وسمح للصحف بنشرها 
ومتابعتها , کان الوسيط فى موسكو , 
والفاعل على يعد القى ميل فی سيبيريا 
وهو الممثل والضحفى كارل تيكولابيف ٠‏ 
أما الوسيط فهو عالم الطبيعة البيونوج 
بورى كامينسكى . واشرف على التجربا 
مجموعة من الغلماء السوفيت ؛ وقد 
استطاع :كامينسكى يتجاح ان يتقل ال 
نيكولاييف صورا ذهنية عن ستة اشياء 
اعطيت له فى اظرف مغلقة مستقلة فى 








#/ بدابة التجربة ١‏ وفى تجربة اخرى 
| /استطاع تيكولاييف ان يسجل ۱۲ هدفا 


أضصحيحا من ٠١‏ ورقة من اوراق الادراك 
خارج نطاق الحواس عندما كانت تقلب 
واحدة aa‏ فى موسكو ؛ فى حين 
أن جد الصدفة فى هذه الحالة لا يتجاوز 
اربعة اهداف . 
وتجارب الابحاث السوفيتية على 
الادراك خارج نطاق الحواس لا تذكر شيا 
عن ظاهرة الاستبصار أو الرؤية عن يعد , 
بالرهم من ان الابحاث الامريكية تشير 
الى انها ربما كانت اقوى ظوامفر 
الباراسيكلوجى ؛وبالرغم من أن ما فعله 
ذيكولاييف يمكن ان يفسر بالاستبصار كما 
يفسر بالتليبائي إلاان الروس ظلوا ثابتين 
على افتراض وجود وع من » الراديو 
الذهنى ؛ لتفسير هذه الفلواهر . 
وبالرغم من انهم لم يستطيهوا 
الاهتداء الى موجات هذا الراديو إلا ان 
ابحائهم القت الضوء على بعض الحقائق 
المثيرة الخاصة بموجات المخ ؛ فمثلا عند 
اجراء احدى التجارب على البعد بين 
موسكو ولينتئجراد وصلوا بالاسلاك بی 
انيكولايبف واجهزة كهربائية لقياس 
التغيرات الفسيولوجبة وموجات المح ١‏ 
ووضع تيكولاييف نفسه فى حالة 
استعداد ذهتى للاستقبال ثم انتظر : لم 
يكن يعلم متى سيبد! كامبنسكي على بعد 








ألنويع المغناطيسي واأسراالخفية عام الحريب والسياسة! 


وابحائه فى سرية مطلقة ٠‏ لآن التليبائى 
وظواهر الباراسيكلوجى بصفة عامة تثير 
مشكلة ايديولوجية بالنسبة للروسن :فعا 
لم يثبت ان هذه الظواهر لها اساس مادى » 
ای يمكن تفسيرها على نحو ما بنظرية 
الموجات فائها تعتبر بمثابة تخريب فى 
الفلسفة المادية الرسمية ؛ ولذا فقد تركزت 
ابحاث فاسيليف على محاولة اكتشاف 
الطاقة المادية الثى ثكمن وراء فلواهر 
الباراسيكلوجى »وما هى الموجات التى 
تعمل فى مثل هذه الظواهر . 

هن التجارب النى اجراها فاسيليف فى 
هذا الشان انه كان يضنع الفتاة التى 
يجرى عليها تجاربه داخل قفص فاراداى 
وهو صندوق من المعدن السميك يقاوم نفاذ 
موجات الراديو والموجات 
الكهرومغناطيسية » ومع ذلك كانت الفتأة 
تسقط تائمة عندما يامرها الراشبل 
الثليباثي بذلك ؛ وهو قف خارج القفض . 
قم وضع الراسل فى كبسولة ف نالرصباص 
وغ مرها وي خوض ملىء«الرليق + ومع 





اد اسببةمسية 
علناء الباراسیگونوجی 
نقدزتها على تحريك 
الاشياء بالطاقة الذهنية 
Wo‏ 
کی 








الطبيب مشاركا فى التجربة ومكلقا 
بتسجيل سلوك الفتاة عند تنويسها 
مخناطيسيا . وفىتقرير العلماء السوفيت 
ان اربعة اشبخاص من كل مائة شخص 
لديهم استعداد للتنويم المفناطيسى على 
البعد ١‏ ولكن الباخثين الغربيين لم 
يحاولوا التاكد من صحة هذا الزعم . 


نظرية الموجات 
وكانت قد انتشرت شنائعات بان 
البحرية الامريكية تقوم بتجازب على 


الثليباثى كوسيلة للاتصال بقادة 
الفواصنات فى اعماق المحيطات حيث 
بكون الاتصال اللاسلكى متعذرا او 
ضعيفا ؛ وادت هذه الشائعات الى قيام 
الاتحاد السوفيتى بنشر ابحاث فاسيليك 
فى اوائل الستيضات ‏ وقبل ذلك كان 
البروفيسون فسيليف يجري تجاربه 
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ثقل وزئه T‏ جراما » وظلت الكفة هابطة 
بعد اضافة ثقل اضافى وزنه ٠١‏ جرامات 
الى الكفة الأخرى , ولكنها ما ان تتوقف عن 
التركيز وتبعد عيئيها قان الكفة الثقيلة 
تهبط على الفور ؛ ولتحقيق مثل هذه 
الظواهر كانت ميليا ميخايلوفا تقضى وقتا 
طويلا فى استجماع قواها ؛ وبعد ان 
تنتهى يبدو عليها التعب ؛ واحيانا وجد 
انها تفقد بعض وزنها . 


القراءة بالاصابع 


وقد اكتشفت موهبة تيليا ميخايلوفا 
فى الاستحراك بواسطة دكتور فاسيليف: 
اثناء قيامه بفحص ظاهرة خارقة اخرى 
تملكها هذه السيدة هى القدرة على 
الرؤية » باصابعها . والواقع ان القراءة 
بالاصابع او القراءة بدون نظن تعد من 
الاغتمامات البارزة فى الابحساث 
الباراسيكلوجية قسوفينبة : وكانت ميليا 
ميخابلوفا قد اكتشفت لديها هذه المقدرة 
ذات بوم فى أوائل الستينات عندما كانت 
أتقضى فترة ثقاهة من المرض فى مستشفى 
ليننجراد ؛ فقد كانت تعضى الوقت فى 
اعمال التطريز ٠‏ ووجدت أن فى 
استطاعتها ان تعثر على الخيط ذى اللون 
المطلوب داخل كيس الخبوط دون ان تنظر 
الى محتويات الكيس ٠‏ فكانت تلتقط 
باصابعها من داخل الكيس ای لون تريده 
بين عشرات الخيوط والالوان المتمائلة فى 
الحجم والملمس . 
وحدث بعد ذلك أن قرات ٹیلیا مقالا فى 
احدى المجلات عن سيدة شابة فى مدينة 
تاجيل بجبال الاورال قيل انها تستطيع ان 
٠‏ ترى ٠‏ باصابعهاء فابلغت نيليا تجربتها 
الخاصة الى طبيبها الذى لفت بدوره نظز 
فاسيليف الى هذه الحالة . 








وكانت هذه السيدة الشابة من مدينة 
تاجیل ‏ وتدعى روزا كوليشوفا . قد ذهبت 
الى طبیبها ذات يوم فى عام ۱۹۹۲ , 
وابلغته انها اكتشفت ان فى استطاعتها 
أن تميز بين الالوان وان تقرا الحروف 
المطبوعة باستخدام اصابعها . وبالطبع 
الم يسدق الطبيب الى ان عرضت روزا 
قدراتها عليه فاقتنع بها . وابلغ زملاءه 
الاطباء باكتشاقه , ومن بين ه__ؤلاء 
البروفيسور ابرام نوفوميسكىي الذى 
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بالهالة الكهربائية ؛ وهذا المجال تحدث 
فيه تغيرات مستمرة . وحتى الافكار التى 
تطوف فى ذهن الشخص تؤدى الى 
تغيرات فى هذا المجال يمكن كشفها 
وقياسها ؛ ويقترح جولابيف ان تكون هذه 
التغيرات فى الهالة الكهربائية هى الثى 
ترسل اشارات تحمل معلومات ؛ وان هذه 
هى الوسيلة التى تتقاهم بها بعضن 
الاسماك والحشرات وغيرها من اتواع 
الحيوان »ومن الممكن ايضا من الناحية 
التظرية ان يؤدى النشناط الذهني الى 
تقوية هذه الهالة الكهزبائية بحيث تنتج 
طاقة قادرة على تحريك الاشياء . 

وقد اجريت أبحاث سوفيتية على 
العلاقة المحتملة بين ظاهرة الاستخراك 
وهذا المجال الكهربائى الاستاتيكى 
بالتعاون مع السيدة الشهيرة نيليا 








الذهنية ء ومن ينا نيئ آجروا تجارب 
عليها دكتور خعرادی سيرحديق الذى 
[امكهم چ4 بالق اط ج38 


٠ کف‎ ER 
١ كسيفةا نظل الى‎ 有 


باوبعة اقداع: وقدبوجد دجتو سيرجييف 
بمساعدة اجهزته ان نيليا ميخايلوفا فى 
حالتها العادية تنتج من الجهد الكهرباتى 
المنيعث من مؤخرة راسها ما يعادل 
خمسين ضعف الجهد المنبعث من مقدمة 
الراس . فى حين ان معظم الناس ينتجون 
ما يعادل ثلاثة اضعاف او اربعة فقط .. اما 
عندما تباشر نيلياقواها التحريكية وتقوم 
بتحريك الاشياء الصقيرة المؤوضوعة 
امامها على المائدة فقد اظهرت الاجهزة 
ان الحقول المغناطيسية المحيطة بجسمها 
تبدافى النيض , وهذه النيضات تتفق فى 
وقعها مع نيضات الخ والقلب واكثر من 
ذلك فقد بدا أن فىاستطاعتها تركيز مجال 
القوى المنبعثة منها قى اتجاه الشى » الذي 
تنو اليه وتريد تجريكه ٠‏ 

وقد شاهد عدد من الكتاب 
والباراسيكلوجيين الغربيين نيليا 
ميخايلوفا وكتبوا عتها ٠‏ وشهدوا جميعا 
بقدراتها الاستثنائية . وقد كان فى امكاتها 
أن تخرك اعواد الثقاب : والسجائر. 
والدبابيس وغيرها من الاشياء الخقيفة 
القى توضع امامها على المائدة بتحريك 
بديها فوقها أو بعجرد النظر اليها . وفى 
جربة اخرى استطاعت تهبيط احدى 














٠١‏ ميل محاولة التخاطر معه ؛ ولم تكن 
لديه اية فكرة عن نوع الرسالة انتى 
يتوقعها .ومع ذلك فقد سجل جهازتسجيل 
موجات المخ زيادة مفاجئة فى نشاط مخ 
نيكولاييف فى نفس اللحظة التى بدا فيها 
كامينسكى تركيزهليث الرسالة ؛ واكثر من 
ذلك لوحظ ان تزايد هذا التشاط حدث فى 
ذلك الجزء من المخ المناسب لتلقى نوع 
الرسالة » فمثلا إذا ارسل كاميتسكى 
رسالة مصورة كانت تتشط فى ماخ 
نيكولابيف المنطقة التى تتحكم فى النظر . 
واذا ارسل رسالة سمعية ؛ كصفارة مثلا ٠‏ 
فان المنطقة الخاصة بالسمع هى التى 
تنشط , وقد اشاد بهذه الابحاث عالم 
الباراسيكنوجى الكبير د كتور ميلان رايزل 
فى مقالة نشرها بالمجلة الدوليبة 
النبارا سيكلوجى فى عام 1574 ؛ وقال ان 
النتائج التى توصل اليها السوفيت قد 
تقربئا مسافة كببرة من التحكم فى ظاهرة 
الادراك خارج نطاق الحواس . 





الهالة الكهربائية 


ويتصور اليعض ان هناك سباقا سرياً 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
لنتحكم فى ظواهر الباراسيكلوجى وان 
السوفيت اكثر تقدما فى هذا السباق . 
ولكن هذا التصورلا يقوم عليه دليل قوی 
فى شقبه ‏ وريما يكون نتيجة هن الخيال 
العلمى ؛ ولكن ذلك لا بنفي ان السوفيت 
اثبثوا تقدما ما فى مجالات معينة منها 
ابحاث جولاييف على » الهالة الكهربائية - 
الثى تخيط يالاجسام الحية ٠‏ وابحاث 
نوفوميسكى على ؛ القراءة بالاصابع ٠ ١‏ 
ودراسات مختلفة على ظاهرة الاستحراك 
لدى السيدة نيليا ميخايلوفا , 

ويسمى السوفيت التليبائي ١‏ بالاعلام 
البيولوجى » معا يشير الى تحيزهم 
الظاهر لفكرة وجود اساس مادى لهذه 
الظاهرة ؛ وهم يحاولون ردا الى 
التغيرات التى تحدث فى ٠‏ الهالة 
الكهربائية » حول الاجسام الحية ٠‏ فقد 
اكتشف البروفيسور بول جولاييف الذى 
خلف العالم فاسيليف كرئيس لمعسل 
«السبرنطيقا » يجامعة ليتتجراد 
باستخدام اجهزة بالغة الحساسية 
مصممة خصيصا لهذا الفرض ؛ ان كل 
الاجسام الحية يحيط بها مجال من 
الكهرباء الاستاتيكية الضعيفة » اسماه 














اتوي المغناطيس ولأدرارالضفية #عالم الحريب والسياسة! 








بمجرد مرور الاضبع من فوقة بدون لمسه 

بالقعل ؛ فاشعاع اللون الاحمر مثلا هو 
أعلئ الاشعاعات المحسوسة بينما ادناها 
هو اشعاغ الازرق الفاتح ؛ وعلى اساس 
هذا الدليل اقترح توفوميسكى ان الرؤية 
بالجلد يمكن تفسيرها بالتفاعل بين 
الحقؤل الكهرومغناطيسية الناتجة من 
اللون وتلك المحيطة بالجسم البشرى , 


تصوير كيزليان 


ومن اشهر ابحاث البازاسيكل وجى 
السوفيتية ما يعرف باسم ٠‏ تص. 
كيرليان » ٠‏ فقد تمكن سيميون وفالن 
كبرليان منذ "١‏ عاما ؛ وباستخدام تبارات 
كهربائية عالية التردد »من الحصول على 
صور للكائنات الحية تخبط بها هالة من 
اللمعان متعددة الإلوان .هذه الهالة التى 
اسمياها , الجسم البلازمى ١‏ ريما هى التى 
اكتشفها وفحصها فيما بعد علماء من 
أمثال جولاييف وسيرجييف ٠‏ ويقال ان 
جمبع الاجسام الحبة يحيط بها هذا 
الجسم البلازمى ٠‏ وقد تمكن كيرلبان من 
التقاط صبور لاوراق الثباتات تبدو فيه 
أبوضوح اشعاعات مرئية , كماثبت ان هذه 
الهالة تتغير اذا اصيب النبات بمرض » 
وبالمثل فان التغيرات فى الهالة التى 
تحيط بالانسان تدل على تقلبات حالته 
الذهنية والبدنية ٠‏ 

ومن الطريف ان نتذكر هنا اعتقاد 
القدماء بوجود مايسمى بالجسم الاثيرى 
فتفاعلا مع الجسم العضوى »بهذا تبدو 
* اكتشافات كيرليان وزملائه الباحثين فى 
الاتحاد السو تؤيد 
اعتقادا قديما 
الشرق والغرب ممذلا خرافة ! 

وعلى اى الاحوال ١‏ فان اكتشاف هذا 
المجال يمكن ان يؤدى الى تطورات هامة 
فی علم الباراسيكلوجى ٠‏ اذ يبدو من 
المحتمل ان تفسر هذه الطاقة الحادية 
المنبعثة من الجسم ظاهرة الاستخراك » 
كمايمكن ان تلعب دورافى العلاج الروحى 
وف قذاهرة الآدرالاخارج عناق الحواس ) 
مما يشير الى احتمال ان تشهذ الستوات 
الق-ادمة تط-_ورات هثيرة فى 
الباراسيكلوجى تخرج من معامل الأبحاث 
فى دول المعسكر الشرقی 




















عل المائدة والخسسام 
لسكب مشه وف 
الصورة الإخرى ب 
الكرسى معلقا فى الهواء ! 





الدى كثير من التاس ؛ وقد تمكئت روزا 
نفسها من تئمية هذه القدرة تدريجيا . ففى 
اول الامر كائت تستطيع ان » ترق , 
باصابع يدها اليمنى فقط . ولكنها تعلمت 
فيما بعد ان ترى باصابع يديها الاثنتين 
باجزاء أخرى منجسد ها كالمرفق ۰ ووجد 
نوفوميسكى ان شخصا على الأقل من بين 
كل ستة اشخاص يستطيع خلال نصف 
ساعة ان يتعلم كيف يفرق بين لوئين 
بواسطة اللفس ٠‏ ويفض الاشخاص 
اسب _-تطاعوا تمييز الالوان كلها 
وهم يتفقون عامة على ان كل لون له ملمس 
خاص . فالازرق الفاتح ناعم ؛ مثلا ٠‏ بينما 
الاصفر متزلق » والبرتقالى جامد وجاف . 
وهكذا . كما وجد الاشسب-_خاص الذين 
يستطيعون تمييز الالوان باللمس ان كل 
لون يشيع الاحساس الخاض به الى مسافة. 
ماء فاصبح فى امكانهم أن يعرفوا اللون 








اختبر بئفسه قدرات روزا وشهد بائها 
حقيقية . 


وسرعان ما استدعيت هذه القروية 
التاجيلية لتقوم بعرض قواها امام فريق 
من اكبر علفاء مؤسكو »فى معهد الطبيعةر 
الحبوية باكاديمية العلوم السوقبتية ٠‏ 
واجرى العلماء عليها تجارب صممت 
بحيث تستبعد اختمال تفسير الظاهرة 
اثى أو الاستيصار ٠‏ واكدوا بعد 
ان روزا تملك حساسية خاصة فى 
جلدها تمكنها فعلا من » الرؤيب-ة ٠‏ 
باصابعها ! 

اوكان من: الممكن اعثبار. حالة .روزا 
كوليشوفا غير ذات اهمية كبيرة لو انها 












والتج-ارب التالية الثى اجراه! 
البروفيسور توفوميسكى وفريقه اظهرت 
أن « الرؤبة بالجلد» امكانية يمكن تنميتها 


۸ _ مفلسسة الدوحسة مسسارس ٠۹۸۲‏ 











الشان ولكنها لم تكن اكثر من محاولات 
فلسفية لا ترقى الى مستوى الدليل 
العلمى القاطع »ومن المفكن تجميع هذه 
النظريات فى المجموعات التالية : 

)١(‏ النظريات المادية ٠‏ التى تفسر 
الظاهرة محل الجدل بانها ترجع الى نوع 
من الطاقة المادية لم يكتشف بعد وهذه 
الطاقة تختلف عن انواع الظاقة الاخرى 
فى انها لاتخضع لقائون التربيع العكسى 
اذ يبدو ان المسافة لا ثائير لها فى ظواهر 
الباراسيكلوجى ,٠‏ 

(۲) نظريات المجال ٠‏ وهی لا تختلف 
كثيرا عن النظريات المادية : ولكئها تفسر 
الظاهرة بمجالات القوى لا بالطاقة فى خد 
ذاتها ٠‏ وهى ايضا تواجه نفس الصعوبة 
وهى ان المجال الذى يفسرها لم يكتشف 
بها + 

(*) نظرية العقل اللاواعى الجماعى , 
وسمقتضى هذه النظرية تشترك جميع 
الكائنات الخية فى مصدر واحد مشترك 
غامض لا واع للمعرفة ٠‏ ويمكن لاجزاء 
من لا وعى احد الاشخاص ان تتعامل مع 
لا وعى شخص اخر.. ولكن هثل هذا 
التفسير يثير من المشاكل اكثر مما يحل 
منها ؛ فائه لا سبيل الى فحص هذا 
اللاوعى الجماعى بله الاقرار بوجوده ؛ فهو 
تفسير فلسفى ری لا يقوم عليه دليل + 

(4) نظرية القذف ال. 
وبمقتضاها يتمتع الذهن البشرى بالقدرة 
على العمل خارج نطاق العالم المادى 
ولكنه يستطيع التائير ايضنا فيه . ومثل 
هذه النظريات معناها فى الحقيقة الاقرار 
يوجود الظاهرة » لا تفسيرها . 

وهناك نظريات اخرى ممائلة ٠‏ ولكنها 
جميعالم تكتسب قبولا عاما ولم ثبت ای 
منها فائدة عملية للعاملين فى مجال 
الابحاث الباراسيكلوجية . او باختضار » 
ائنا لا عرف كيف ولماذا تعمل ظواهر 
الب _اراسيكلوجى . هذا اذا اعترفنا 
بوجودها فعلا . 

والخلاصة ان هناك ظواهر يبدو انها 
تعمل خارج نطاق القوانين المعتادة فى 
الطبيهة وعلم النقس :ننا لم تملع 
حتى الآن ان نخضع هذه الظواهر لرقابة 
تجريببة كافية » والى ان يحدث ذلك ٠‏ والى 
ان يمكن وضع نظريات كمية شاملة تفسر 
هذه الظواهر فعلاولا تتسول هذا التفسير 
اتسولا ,قد يكون من الحكمة ان تتوقف عن 
الخوض فى مثل هذه الظواهر . ؛ 


محمد العزب موسى 











ايه 


الأكاديمية فى الجامعات الامريكية 
والاوربية والسنوفيتية . وكليرا ما تخرجع 
الخصومة حول هذا الموضوع عن خد 
المناقشة العلمية الهادئة » ويتمسك 
المعارضون والمؤيدون على السواء بان 
موقفهم هو الموقف العلمى الوخيد الذى 
لا يقبل النقض ١‏ ومن هنا يصبح من 
العسير الوصول الى اتفاق . 

وترجع هذه الحساسية البالغة ازاء 
الظواهر الباراسيكلوجية الى انها تبدو 
مناقضة لما استقر عليه العلم الحديث من 
مفاهيم “كابتة “كالوزن. والكثافة اوالزمن 
والطاقة والمادة والسبيية ؛ ومعتى ذلك اما 
ان تكون هذه الظواهر خاطئة اساسا 
وضربا من الوهم والخيال او ان يكون 
علينا ان تغير من مفاهيمنا العلمية 
الثابتة . 
ولكن . هل نحن حقا امام حدين 
متناقضين يتفي احدهما الآخر ؛ كالنور 
والظلام والوجود والعدة؟! از كثيرا من 
الاشباء التي.كانت مستحِئِلة علمنا فى 
الماضى قد قبقك صبحتها القلمية الآن , 
وكثبرا مما كان بعتقد انه من قبيل 
المججزاية وتروب rar‏ ابت 
اسا رها مفهؤمة الان وكير امن ا لأمينيات 
الت ىقكر فيها الأتسان كضر ب امن الخال 
لثعارضها مع المفاهيم الثايجة إتذاك. : 
أضبحت حقيقة واقعة . 





والامر لا يختلف ازاء ظواه--ر 
الباراسيكلوجى »فنحن اذ نرصد وجودها 
لا تعرف بعد كيف تعمل » واى القوائين 
تنطبق عليها , فالمشكلة تكمن فى حدود 
معرفتنا ؛ ولا تتعلق باستحالة ذاتية فى 
الظاهرة .واذا عرفنا القوانين التى تتحكم 
فى الظواهر الباراسيكلوجية زالت اية 
دهشة بصنددها واصبحت من طبيعة 
الاشياء : فنحن مثلا لاند هش الأن لالتقاط 
موجات الراديو واللاسلكى على بعد الاف 
الإميال ولكثنا نقف مدهوشين امام ظاهرة 





الفضاء خارج نطاق الجاذبية الازضية 
ولكن لا نتصور امكان السباحة فى الهواء 
أو تحريك الاشياء بدون لمسها , 
والواقع ان المشكلة الرئيسية التى 
تواجه الب--اراسيكلوجيين هی عدم 
الاهتداء حتى الآن الى نظرية علمية 
شاملة تفسر هذه الظواهر رغم وجودها 
الفعلى » وقد قبلت عدة نظريات فى هذا 


عود على يدء 
قد يكون من المفيد فى ختام هذه 
المقالات عن الباراسيكلوجى ؛ ذلك العلم 
الجديد الذى بدا يفرض نقسه على معامل 
الابحاث فى الغرب والشرق ؛ ان نعود 
فنلخص اهم معالم الموضوع كى يتبلور 
فى ذهن القارىء .. 
هناك نوعان رئيسيان من الظواه-ر 
الباراسيكلوجية :نوع يتعلق با معرفة كما 
فى حالة التخاطر ( التليبب_-اتقى: ) 
والاستبصار ( كلير فويائس ) والعرافة 
والتثبؤ ٠‏ وقى هذه الحالات يعتقد ان 
الشخص قد تلقى معلومات او معرفة 
من افكار شخص اخر او من احداث 
المستقبل يدون استخدام وسائل 
الاحساس العادية » ومن هنا جاء تعبير 
٠‏ الادراك خارج نطاق الحواس » . والنوع 
الآخر ذو طبيعةمادية كالقدرة على تحربك 
الاشياء بدون لمسبها والارتفاع فى الهواء ٠‏ 
واستحضار الاشياء البعيدة ؛ والخروج 
من الجسد ٠‏ والطب الروحى ٠‏ وهذه 
يجمعها تعبير « الاستحراك النفسى » , 
والنوعان بالطبع يجمعهما تعبِيرز 
الظواهر الباراسيكلوجية او علم الننس 
الغيبى . 
وبالرغم من ان الاعتقاد فى وجود هذه 
الظواهر قديم ومسجل منذ فجر التاريخ 
المكتوب إلا ان الاهتمام العلمى بهاحديث 
نسبيا ولا يرجع الى اكشر من قزن من 
الزمان . وقبل انتصار العلم الحديث على 
الخرافة كانت اسباب مثل هذه الظواهر 
غير مفهومة ؛ فكان الناس يرجعونها الى 
تدخل قوی او كائنات فوق بشري دة 
( كالاش باح والشسياطين والسحرة 
والجن والكائنات الاسطورية ) ء 
وكان ميدان هذه الظواهر مفتوحا امام 
جميع انواع المحتالين والدجالين 
لاستغلال البسطاء من الناس ؛ ولكن حتى 
الغلماء كانوا يعتقدون فى صحة هذه 
الظاهرة ؛ فمثلا كان العالم الفلكى الكبير 
جوهائز كيلر يكسب رزقه بقراءة الطالع 
للائرياء . 
ولا بزال وج--ود ساهرة 
البار سيكلوجية الى يومنا هذا محل نزاع 
اكبير » بالرغ م من ان جمعيات كثيرة تضمم 
عديدا من العلماء البارزين والباحثين 
المنزهين قد تضدت لبحث هذه الظواهر 
من اكثرمن قرن وبالرغم من ان الموضوع 
اصبح يبحث الآن فى كثير من الاقسام 














اكاد 





. بتراجع للوراء ويهرول راكضا‎ ٠ 
يستجدى الثقة والقوة بتابع السير‎ 
متجاهلا هرولة‎ ٠ المدير العام‎ ٠ أحديث مكتب‎ 
.. الرجل الراكض .. يقرع الباب ويدلف‎ 
يتوارى بالمقعد العريض يمد اوراقه‎ 
وحزنه يفردها فوق مكتب المدير بواجه‎ 
انظرائه الجزعة ويهمس بوجع يتساقط فى‎ 


- إنها شهادة الطبيب .. وتاكيد فى 
رئاسة الصحة العامة على شفائي 





- يحق لي العودة العمل قائونا . 


(٤( 


تتكسر الاضامات بداخله .. بتلون القهر 

.. يتحد .. يمقزج .. يقاوم الضباب الزاخف 
إليه يلول الانتصار .. يود الحديث ودفء 
الاسرة .. هربت العيون والوجوه منه لاذت 
بَبقية غرف المنزل ١‏ تعر الوزيه منه 
الو يود الحديث .. يقرع الهاتف 
بجانبه .. يقاوم الضياب ويرقع السماعة : 








قصةبقام : كلثم بحبر 


واحيل زف والحليب بالدافيء يهدوه .. 
رجت التطراك-اتحدت بنجي لنت 


أ الساقرية مق القيون اء ادت تا تؤقيةا 


اللكتومة ررد الصدى صو عابي ++ 
- فلت إلى اين > 
وضع كوب الحليب و#ضيه فى 
الضيتية اج الورق وحربه تداريف 


خارجا . وهو يجابه الصوت هامسا والدمع 


بداخله : 
- إلى العمل ي اى . 


(7) 


يتسلل الثور وخوفة إلى ء البناية ٠‏ 
الضارية حتى السماء , يدلف من البوابة 





الوزارة التى يعمل بها قبل أن ... يواجه 
نفسه كاملا لأول مرة فى مرأة ء المصعد , 


إلطويلة يتحسس الوجه الحليق مته 


واليدين»ويتابع رحلة نظراته عبر الثوب 
المهندم والرائحة الطيبة به .. يستجدى 
الثقة والقوة ‏ ويبتسم وتراكم الهموم 
بداخله .. يفتح باب المصعد النظرة الاولى 
للمنتظر بالخارج قدوم ٠‏ المصعد » تصعقه 
يرجف الرجل المنتظر حينما تلاقت النظرات 


- مجلسسة الدوحسة ارس ٠٠۸٤‏ 


N 

الوقت فجر .ونداء المؤذن يخترق ضباب 
هذه المديثة الصامتة وحزنها ؛ ويتغلفل من 
خلال الستائر للسدلة فوق النوافذ فيوقظ 
من شف نومه طبيا ذلك النداء . 
تعدد الحزن سكن الخافق منه 
بزر ٠‏ الاباجورة » بجانبه وبقية 
من إرادة . التهم الصراع بداخله الحزن 
وجر قدميه متوضئا متسللا عبر ابواب 
منزله حيث الثداء ؛ مرتكنا بعد ذلك طرفا من 

المسجد . تهاطل الدمع به والاسى : 


125) 


يعلم ان الغيون بالداخل تخاصره .. 
وتحصى حركاته .. تابط اوراقه والحزن » 
راقبته النظرات النهمة ١ ER‏ اخترقت 
المسام مئه حتى الثخاع تناول الكوب 
الدافيء من الحليب .. الغيون لم تزل 
تحاصره ابتسم لهم قبل إن يتجرع 
القطرات الاولى الدافئة . 









انض 5 
- صباح الخير . 
صاح صوت اجش اقتبس وحشية 
الحياة ؛ 


- إلى اين تتجه فى هذا الصيفح ؟ 
ابتسم ثاتية رغم الوجع ., 
- إلى العمل يا أي . 

















- انت ايا هذا تود الزواج بمن ؟ 
اپو 

- هل سیت ما ائت په ؟ 

ولكن .. الطبيب اكد شفائي ٠‏ 
يهز الحزن بداخله حتى النخاع وبصرخ 
- اغرب عن وجهي ٠‏ 


فوق الارض الباردة ‏ يتكوم قنفسبذي 
الاحساس - عشرات العيون تلاحقه تبرق 
بالحزن والهذيان تتساقط باروقته الداخلية. 
... يتكوم اكثر - وجه + الممرض ٠‏ بقترب 
منه وعشرات العيون ... بلتصق بالحااط ٠١‏ 


العويل بداخله والخواء ., بعوي .. 
يعوي ٠‏ 

كف راكضة تنهال فوق وجهه .. صوت 
والذه برعد بالثاكرة ٠‏ 


- لم اجن بعد حتى ازوج مجنونا من 
أبنة اخي . 


الداخل موغل بالظلمة والرغب . 
انتساقط الاسياء بداخله .. تنكفيء .. تموت 
.٠‏ تموت .. فوق وجهه أثار الصفعة .. يعوي 
٠.‏ وبدا الممرض القوبتان تقيدائه فوق 
السرير ١‏ 





ع 251 


اندر مود .. اقام وكيوجوه لين 
ھی ابح ھن راق آمکنب لھ فتح | 
الباب واستقتن؟ 9 


- هبوا 
اجابه الصوت المحب له لعامل يقنوم 

بخدمتهم بتلك الوزارة . 

ج لقد انتقنوا مكدب اخر يا بې خوفا 

منك + 


يمد الظلام رماديته الموغلة فى الحزن 
والتحيب بكسو الجدران الملساء حوله؛ 
اصوات الهمهمات وقسمات + الممرض + 
الشاحبة . 


تتحب الذاكرة حزنا فتتجسد الصور . 


- امى اود النزواج بها ٠‏ 
من ؟ أبئة عمك ٠:‏ ولكن 5 
- هى موافقة با أمي , 
اوا ب 

هى قالت ذلك پا امي . 


يزمجر صوت وراء کتفبه لوجه غساضب 
يستحب الكتف فنه ويجرخ : 





- لماذا ناخرت فى الرد ؟ 


كقطرات ينبوع بارد فى امسبة هجيرية 7 


ارتشف صوتها الهامس عبر الاثير وبقابً 
الضباب الزاحف إليه .. 


اقلوم السواد . 
- هل عدت العمل ؟ 

- اقلوم السواد . 

- هل استقبلك الجميع بود ؟ 
- اقلوم السواد . 

- امازالوا پخافونك ؟ 

~- اقلوم السواد . 


وصمت .. وهى تمارس الصدق بطلبها 
يوم ان وعت ان للانسان بعدا اعمق .. من 
بهده المادى . 


153 


يرعد المساء بالقسوة والوجع .. 
تتسافط الصور فى الذاكرة تبرز امام 


المكاتب خالية ., الغرقة ملساء خالية .. 


م کک ا نے 


بقام: الدكتورة آمل أمين رک 





هزواامعاجم والتفاسير . فان المترجم العربى لم يذل حظا كبيرا 
عن التؤقيق فى الترجمة سواء اعتمد المعاجم المتخصصة ام انه 
استعان بما كان فى متناول يده من القواميس العامة . وكثير من 
التعابير الشكسبيرية والمعائى واللمحات الفنية استغلقت 
HE‏ كما ايةرواجه عددا من التحديات والمشكلات التى 
استوجيّك البراقة والكياسة عند الترجمة لكي تكون لغة 
رة شلطة واضّحة للفهم مستساغة من قبل جمهور 
اببشاهدين احرف ومن بين تلك التحديات ترجمة ماجاء فى 
المسرحيات من قسم او لعنة . وقد عالج المترجمون تلك المشكلات 
كل على طريقته الخاصة . وهذه الدراسة تعقد مقارنة بين 
الاساليب التى اتبعها المترجمون فى ذلك ؛ وهى تتناول 
الترجمات التى اطلعت عليها شخصيا وقارتتها مع النص 
الاصلي لمسرحيات شكسبير © © 1 





استهوت مسرحيات شكسبير بلغتها الغئية الجزلة 
ومواقفها الدرامية الاخاذة ذوق الحرب فى اوائل عهدد 
نهضتهم الحديثة واتصالهم بالف---الم الة-ربى فكاتت 
مسرحياته من اوائل ما ترجم الى العربية فى العصر الحديك 
هنها مسرحيات ترجمت اكثر من مرة من اتلد اء من تخودف 
الاقطار العربية . 


وشكسبير فى الانجليزية ظاهرة ادبية قائمة بذاتها عكف 
على دراستها الغديد من المتخصصين والفوا فى قانتيا 
وتعابيرها المعاجم وكتب الشروح + بل ان هناك كتيا خاضة 
بقواعد اللغة الشكسبيرية وصرفها ونحوها . وما توقف 
الدراسون عن تناول مؤلفات شكسبير ولا اخالهم سيتوقفون . 


والذى لا نعلمه هو مدى اطلاع المترجمين العرب الأواثل على 





للغرض نفسه . ومع ان الطابع المسيحى 
يغلب على ايمانهم عادة الا أن شكسبير 
كثيرا ما اقحم الهة الاغريق الوثنية بدلا 
من اسم المسيح عليه السلام او اسم 
العذراء او القديسين نقليد ا او ترجا من 
ابتذال القسم بالله جل جلاله . ولعلها 
كانت اساليب فى القسم مستعملة فى 
ازمانه وموروثة من العصور الوثنية . 


الايّمان التى يطلقها ابطال شكسبير 
تكون مستمدة من اساليب القسم عفد 
المسيحيين كما اسلفثف_! الا ان يعض 
الصياغات او التعابير قد تبدو للمشاهد 
المسلم كفزا وتجديفا . كما ان البععض 
الأخر قذ يستعصي على فهمه وتقديره . 


ومزاجها وبناها الثقافية واللغوبة . من 
هنا كانت ترجمة الايمان واللعنات الى 
العربية واحدة من التحديات اللغوية 





مكتوبة فى الاصل لمش-اهد تختلف 
خلفياته الفكرية والثقافية عمن تترجم له 
المسرحية . 

وشكسبير لم يتردد فى استعمال القسم 


كلما استوجبت حوارياته ذلك (؟) . فان 
ابطاله وشخوصه , رجالا ونساء . وسواء 
كانوا من التبلاء اوالعوام . جميعهم ورد 
على لسانهم ذكر الله جل جلاله . ضارعبين 
اليه تارة مقسمين به طورا , متوكلين عليه 
ووائقين به فى احيان كثيرة . كما جاءت 
على لسانهم اسماء مشاهير القديسين 








إن التهاون فى اطلاق القسس-م وفى 
استنزال اللعنات فعل غير مستحب فى 
جميع الديانات السماوية لما يقتضيه ذكر 
المولى سبحانه وتعالى من اجلال وتبجيل 
وفى القران الكريم ذكر صريح للفو فى 
الايمان فى كلام الناس ٠‏ ولكن برغم ذلك 
تكثر عبارات القسم واللعن فى كل اللقات 
وفى كافة الحضارات . وللقسم وظيفة 
معروفة يحددها كاظم الراوى (1) بقوله 
« القسم يتخذ وسيلة من وسائل تاكيد 
القول او الخبر خاصة إذا اريد العزم او 
الاضرار على امرمن الامور أو الزام النفس 
بشىء معين » .الا أن صياغة القسم 
واسلوبه ووقعه على الاذن وفى التفس 
يختلف باختلاف الشعوب وبتباين ذوقها 











٠١۸٤ مجلسة الدوحسة ارس‎ ٦۲ 








همؤلاء هم أهم من تيجموا شكسيير إلى العربيية 





一 
جرا ابراهيم جيزا‎ 





دا - محمد غوض محمد 





٠ ٠‏ لويس عوض 


التاريخ الروماني فى اواخر القرن 
الخامس قبل الميلاد ‏ فى ترجمة هذه 
المسرحية بالذات كانت الايعان التى 
استعملها السباعى اسلامية المفهوم 
والصياغة أكثر منهافى اى ترجمة اخرى ٠‏ 
مثلا فى هذه المسرحية يغضب كايوس 
مارسيوس فن 'خواره مع “متينيوس 
فيستعمل يمين ٠‏ الموت » ( كوريولانس 
ف 1.ماءسن ۲۰۳ ) * وذلك يعثى كما 
يفره هاريسون (4) ,» قسما يموت الرب:» 
وهذا القسم كما لايخفى لا يقبله المشاهد 
المسلم بل براه كفرا وتجديفا لعلفه بان 
الله خالد ازلى ٠‏ كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذى الجلال والاكرام » لذا فان 
القسم فى الترجمة العربية 





بقسم اسلامي معروف » إلى حذفه من 
الترجمة كلا , 





تحويرات ضر 


والمعروف أن محمد السباعي اديب 
معروف له فضل القيام بترجمة عدد من 
مسرحيات شكسيير الى جانب كتب عديدة 
عربها عن الانكليزية , هذا المترجم كان 
ابرز من حرصوا على صياغة اليمين 
الشكسبيرى صياغة اسلامية صرفة . 
مثلا فى مسرحية کوریولانس (؟) التى 
انارت ترجمتها عام 3535 ات وهي 
مسرجية تقع أحدائها فى اقدم حقبات 





وقد واجه مترجم مسرحيات شكسبير هذا 
الاشكال حسب مقتضى الخال . فقالي_) 
ما قام باجراء تخوير بسيط على القسم 
لجعله مناسبا للعقيدة الاسلامية او أنه 
لجا الى حذفه فنعا للحرج . والاعجب من 
هذا وذاك ان المترجم العربى عمد احيانا 
الى اضافة امان من عنده فى مواضبع 
لا وجود للقسم فيهافى النص الإصلى لاه 
شعر بان المتكلم المسلم لابد ان يطبق 
يمينا فى مثل تلك المناسية ! وسوف يتناول 
هذا البحث الاساليب التى عولج فيها 
القّسَمِ من قبل الأدباء الذين ترجموا 
مسرحيات شكسبير الى العربية من 
ترجمته ترجفة حرفية عن الاصل الى 
إدخال بعض التحوير عليه : او استيد اله 








الثص فترجم العبارة هكذا ١‏ بهذوء 
اتوسل اليك » ( ص ۱۵۰ س 3 ) وفى رابي 
انتا لو ترجمنا العبارة بقولنا ١‏ بهدوم 
رخماك ١‏ أو ١‏ وكن هادئا رحماك » لجمعت 
الترجمة بين حرفية النص وايجازه وبين 
سلامة الاستغمال اللفوى وظبيعة مزاج 
المستمع العربى فى أن واخد . 
وفی مسرحبة روميو وجوليبت فى اول 
بيت منها يمين بسيط من قبيل اللو فى 
كريكورى 
. وهذا قسم 
غير مستعمل فى الغربية لذا تصرف فيه 
المترجمون بما راوه مناسبا . فقد ترجمه 
باكثير (۸) بكلعة ', قسنما ١‏ وترجمه 
عنائى (1) يكلمة؛ اقسم ١‏ اما مؤنس طله 
دسين )١١(‏ .فقد استعمل كلمة ,لعمرى» 
وكلها تعابير سليمة كثيرة الاستعمال فى 
الغربية . الا اننا ثرى فى ترجمة مؤنس طه 
حاسين معشى قريبا جدا من القسم الذى 
استعمل فى الانكليزية الى جائب سلامة 
التعبير واصالته وجمال وقعه على 
الملساهدين . 





اما یمین , ماری» (ف ۱۰۱س 81) 
الذى جاه بعد ذلك فى الحوار بين 
الكادمين والذى تقول ادوردز )١١(‏ بانه 
تعبير مشتق من اسم العذراء علبها 
السلام ,فقد اهل ذكره المترجمون الثلاثة 
أجميعهم من دون مبرر ١‏ ومرة اشرى لم 
بشكل ذكر الجحبم فى هذه المسرحية 
صسموبة تذكر عن الترجمة . فقي قول 
فييكت ١‏ أكره هذه الكلمة كما اكره 
الجحيم : ( ف ۱ ۲٢١‏ :س 54 109)ثمت 
ترجمة هذه العبارة من قبل المترجمين 
جميعا باستعمال كلمة » جهنم / او 
HE ١‏ :هذا لهم جعي او ترده . 


اضافة للئص 








وفى اضمافة المترجم لقسنم لا وجود له 
فى النص امثلة عديدة منها ها فه.ل 
باكثير (۸) فى مسرحية روميو وجوليبت 
عند نرجمة فول الامير , لتكوئن ارواحكم 
ظهما للسلام » (ف ١م ٠‏ س ١‏ ) 
فترجمها باكثبر والله لتكوشن ارواخگم 
لعن للسلام ‏ وقد اضفى هذا اليمين على 
الاصل تلفائية فى استرسال الكلام . ذلك 
أن القسم فى هذا الموضنع وارد جدا علس 
لسان العربى الذى بريد ان يعطي كلامة 
صفة انتاكيد والتاثير ٠‏ فارناى باكثير ان 
يضيفه بصرف النظر عن التصن 
الشكسبيرى ١‏ كذلك فعل عند ترجمة قول 


ضرف بغيد عن عالم شكسبير وعقائده 
وثقافته . الا انه يلائم اذن المستمع العربى 
وذوقه الى جانب تعبيره عن المزاج الذى 
اراده شكسبير للنشهد . اها المترجم 
عطية (2) فانه تجاهل شسخصية بلوتو ولم 
يعوضها بشخصية اخرى بل ائه وضمع 
جملة جديدة من عنده فقال ١‏ ليت جهنم 
تفر فاها فتبتلعهم » ( ص ۲۹۱ ؛ س ۲ ) 
وهو تعببر لا بتعارض مع غقائه العرب 
ولا بمس اوثار! حساسة . كما ان استعمال 
كلمة جهثم باللغة الغربية لا يحمل وقعا 
غير مهذب كما هو الحال فى الانكليزية . 
لذا فقد تثاولها المترجمون بسهولة ومن 
دون تحرج كما سيفلهر لشافى هذا البحث , 

آما جبرا فان ترجمثه المف--اخرة 
للمسرحية عام ۱۹۷۰ كانت لجمهور عربى 
اونسع اطلاعا علس اداب البوئان والرومان 
من جمهور المثرجمين السابقين لذا فانه 
ترجم اللعنة ترجمة تكاد تكون حرفي 
٠‏ بالبلوتو والججيم » ( ص 50 ٠س )1١5‏ 
معتمد على سن فهم المثقفين من العرب 
لهذه المعاني , 

وف اتكسبة ذاتها ماقو المشردية 
بقسم ارسيوس مهددا چئوده بف وله 
١‏ قسما بنارا السفاء اسوك االثرك العدو 
TI TT (> pe os |‏ 
2 - یا وما بلاق إسباعى وساف 


راغا عظب انوافع در الس AS‏ 


الفران,المجبت نصما ليترجم ۲ والضنامام 
وانظارق ٠‏ , والطارق الذي ورد فس الآبة 
الكريمة فى مسثيل سورة 45 من القران 
المجيد هو الئجم الذاقب . وقد فسر كل من 
هاريسون ()) وربشر وكتردج (۷) نيران 
السماء بانها التجوم . فتعبير السباعى 
اذن يمكن ان يعتبر ترجمة حرفية ج+ميلة 
بليغة اميئة للتص وملائمة لذوق ومزاج 
المستمع العربس. اما عملية فانه أهمل ذكر 
هذا القسم ولم بورده كليا فى ترجمته ۰ 
واما جبرا ‏ فائه تمسك حرفيا بخص بيت 
الشغر دون مغناه فقال ؛ » قسما بنيران 
السماء » ( سن 59 ,سن ١۷‏ ) متجاوزا 
المعنى المتفق علبه والذى يشير الى نجوم 
السمام . 


وفنالك فى المسرحية نفسها تصيحة 
من منينيوس الى کوریولانسن حبن يهم 
الاخير بان يقوم خطيبا فى الناخبين 
اوردها شكسبير حرفيا هكذا » بهدوء 
اتوسل اليك (ف؟ ,م * ,س 7١‏ ) . وقد طور 
عطية هذا التعبير باضافة سم من عقده 
ليس فى النص فقال : ١‏ استعمل الهدوء 
وفقك الله الى هدام » ( هن ٠۸:س ٠١‏ ) , 
اما جبرا فائه كعادته تمسك بخرفية 





نغيبرا جذريا او أن يحذف . وقد ادر 
المترجمون العرب ان بخوروا هذا القسم 
بما يلاثم مجتمعهم , فثرجمه السباعي 
اهكذا : + قسما بالموت الرُوام » اي بالموت 
المفاجيء ( كوربولائس صفحة ٠١‏ ؛ س 
).اما على امام عطية الذى ترجم 
هذء المسرخية عام ٠۹۲۷‏ اى بعد 
السباعى بستة عشر عاما ؛ فائه خور 
القسم كما فعل السباعي ولكئه استعمل 
اتعبير ؛ سما بالوت » ( صن 1١5‏ ١اس‏ 
7200 

وسواء كان المترجمان الفاضلان علس 
علم بحقيقة معنى هذا القسم المرفوضة 
امن قبل مستمعيهم ام لم يعلما ٠‏ فان 
الاسلوب المثيرى الذى ' استعبلاة في 
الترجمة كان موفقا كما ان التعبير جام أ 
مقبولا لا يسبب احراجا لاجد ؛ اما في 
ترجمة جبرا ابراهيم جبرا لهذه المسرحية 
عام ۹۷١‏ (1) فقد انقلب القسم الى 
سباب بقوله , oa‏ ( ص ٩۱‏ :س ؟) , 
ومع ان هذا التعبير ل بلتزم بحرفية 
النصن الا ائه يحالف على مزاج الفضب 
الذى اقصده شكسبير فس المشهد , 

وعند ثناول اللعن الولشي ١‏ بلوتو 
والجخيم , ( ف ۱م )ا ,س ۴١‏ ) الذى 
يرميه ماريوس فى وجه الجئود الرومان 
حين تراجهوا امام الغدو ١‏ فقد تصرف 
السباعى بهذه اللعئات تصرفا جميلا 
.وكائها سباب صادر من مسلم حدائق يتكلم 
فى جمخ من المسلمين ذلك لانه كان يهلم 
بائه يكتب لجمهور تجهل اكثربته 
شخوص الأساطبر اليوئائية . الرومائية 
امشال بلوتو فاختار ان بغير التعبير بما 
يشبهه بعص الشىء بدلا من التمسك 
بحرفية النص ثم قام بشرح ذلك فى مامش 
للصاحة فترجم التعبير مكذا + اين ائت 
يا مالك واين جهنم فتبتلمه-م , 
( كوريولائس ض 5١‏ ؛ س ١٠8‏ ) + وبذلك 
غير اسم بلوتو سيد العالم السفلي فى 
اساطير الرومان باسم مالك خازن الثار فى 
العقيدة الاسسلامية , ومالك مفهوم اسلامي 
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صورة ثادرة تجمع بين د , طه حسين وقربنته السيدة سوزان ؛ وابنهما مؤش طه حسين الى ترجم بعد 
一‏ انهاه دراساته ‏ بض مسرحبات شكسبير إلى العربية 


الحراسة من فرائسسكو يقول له في التصن 
الانكليزي +حسناطاب مساؤك (ف .م 
"٠س ١١‏ ) قبترجم مطران الدور هكذا 
٠‏ اذهب راشدا ؛ طاب مساؤك » ( ص * 

اس ۲ ) .وهذا التفثي الاسلامي الشائع في 
كلام العرب ٠‏ اذهب راشدا ١‏ يغيد الى 
الذهن معالجة السباعي الثي مر ذكرها 
یکلام منيئيوسن الى كؤريولائس حين 
ينصحه بكبج غضبه والتزام جائب 


الهدوء . 


مشاكل اخرى 


ومن العجب ان النصوص الشكسبيرية 
حين اوردت ايمانا قريبة من الايمان 
العربية كان ذلك يشوش بعض المترجمين 
العرب فيلجاون الى ترجعة حرفية غالبا 
ما حورت طبيعة القسم نفسه . مثال ذلك 
في مسرخية هاملت جداء على لسم ان 
هوراشيوحبن رای ظهور شبح الملك المبت 
٠‏ امام ربي / ها كنت لاصدق هذا / لولا 
التاكد الصحيح الواعي / لعيثي راسي ٠‏ 
زف ۷ س 99.010 ).والقسم یدبا 
لا تغقيد فيه كما انه مستعمل في كلام 
العرب الذين كثيرا ما بقولون » الله شاهد 
أو الله شهيد او الله وكيل في لهجتنا 
العراقية ٠‏ ولكن ترجمته اختلفت على 
ايدي: المترجمين. ::ولقد جاه في معجم 
شمدت (\Y)‏ ومعنى هذا القسم هكذا ٠,‏ 
» والله ٠‏ وهو قسم بسيط وشائع في كلام 
العرب ا ولكن مطران اعطاه اداء معقدآ 
بترجمته + اعترف بين يدي ربي» (صن 1 
س 7 ) . ومحمد عوض )۱٤(‏ ترجمه هكذا 
٠‏ اقسم امام الله , ( هن ۲۱ , سن 19 ) . 
اما ترجعة غيد القادر القظ )٠١(‏ التي 


加 


المسيج هليه السام (؟) فيهمل باكثير هذا 
اليمين ويترجمه مؤنس طه حسين حرفيا 
بتعبير مستعمل في اوساط النضارى 
العرب فيقول ١‏ ياسم الصليب » (صص ٠۲‏ , 
تس 77 ) وكذلكد يفغل في ترجمته رص ۸۵ 
س ٠١‏ ) القزاما مثهمًا بحرفية الثضن 
الذي له ما يطابقة في العربية 


وفى مشهداخريقول ابن عبكابيوليت 
قسما (TU 是‏ 
وقد ترچ زنس مه ین ودا الشييم 
[أدفظيل ١‏ راء رظن اه 
)ا ا 
و ان ع وي 
اتغدرا ءأفقد اكرجمة مكذا'١‏ واخاق البتول ٠١‏ 
راض 55 , س 15) , فجمع بين امانة 
الترجمة وجمال التعبير . في حين ترجمه 
العناني بقوله , اقسم بالعذراء » ( ص ۸۷ 
س  ) ١15‏ وكل هذه التعابير امينة للنص 
الا اثنا نري في ترجمة باكثير تعبيرا 
منسجما والجو الشعري الشكسبيري ٠‏ 


ولا يفوت باكثير فرصة لاضافة قسم 
الى ابيات شكسبير حين بخس بان 
المناسبة تقتضى ذلك لاضفاء تلقائية 
الحوار العربي عليها لذا فاته اضاف الى 
قول تيبالست الذي نصه + انه هو ؛ روميو 
ذلك اليم ٠‏ (ف ١٠٠س‏ 55 ) قسما 
من عثده فجعله « اي وربي انه روميو 
الثكيم » (صن ۷٣س‏ +5) . 


مترجم اخر لشكسبير هوخليل مطران 
الذي ينتمي الى جيل السباعي تراه 
يتعامل مع الايمان الشكسييرية بشكل 
كثير الشبه بتعامل السياعي معها . مثال 
على ذلك يظهر في المشهد الأول لمسرحية 
هاملت CT)‏ حين يتبادل برناردو نوية 


EB 


ليدى مونتاكو عن ولدها . اثا مسرورة لآنه 
لم يحضي هذه المماحكة , (ف ١1.ماءس‏ 
١‏ ) فجاءت ترجمة باكثير منسجمة مع 
ما تقوله ام عربية فى مثل هذه المناسبة 
»ييارب لك الحمد اذالم يكن حاضيرا اليوم 
( ص 54 ٠س‏ ؛ ) والحمد بهذه المناسية 
ينطلق من الام العربية تلقائيا من دون شك 
لذا فقد اضافه باكثير بصرف النظر عن 
الالتزام بحرفية النص كما اسلفنا . 
كذلك فعل باكثير فى مشهد اخر من 
المسرحية ذاتها حين يسال بثفوليو والد 
روميو ( مونتاكو ) هل يغرف لماذا يبدو 
روميومتهزلا متجنيا لقاء الآخرين فيجيب 
مونناكو يائه سال روميو كما تساءل عن 
ذلك الكثيرمن الصحاب . ونص هذا البيت 
هو« من قبلي ومن قبل كثير من الاصدقام ٠‏ 
(ف ١‏ .مس ١40‏ ) , فيضيف باكثير نصا 
لا وجود له فى النص فيقول « ای وربي كم 
توخيت بنفسى وكثير من صحابى ذاك | 
(ص ١۰۱س‏ 0-4 ) .ومرة اخری اضنفی 
اليمين على قول الوالد المشفق تلقسائية 
عربية سلسة على كوته مقخم على النص 
الشكسييرى . 
وفى مكان آخر حشر باكثير قسمه 
المفضل حيث لا يحوى التص قسما وذلك 
حين يتحدث بتفوليو مع زوفيو عن 
روزالين فيجيب روميو بالايجاب 
N +, p+ Fd) Shehath‏ 
5 ) فترجم ذلك باکنپر بتعبير » اي 
كوب ٠:‏ عن كانس AN‏ 
وبهذه المئاسبة تذكر بان لكل مترجم 
قسمه العزبى المفضل الذى يتكرر كثيرافى 
الترجمة . فان احب قسم الى فس باكلير 
عند ترجمة شكسبير الى العربية هو 
٠‏ ای ورسي » الذى يرد كثيرا فى ترجهاته : 
اما مؤتس طه حسين فاثه يفضل تعبير 
« لعمرى » . واما عنائي فاه لا بؤثر قسما 
واحدا بل هو يعي تعاييرة عب مايراة 
ملائما لمقتضى الحال . 
ومربية جولييت بالنظر لعقليتها 
وطبيعة صفاتها تكثر من استعمال 
الايمان . ولكن مغظم ايمائها تكون خفيفة 
هن قبيل اللغو فى الايمان , كالقسم الذي 
تغوه به حيز تسال كم تبلغ جولييت من 
العمر فتقول. والعقيدة استطيع ان 
اغطي عمرها الى حذ الشناعة ٠‏ (ف .م 
س ١١‏ ) .هناحنف باكثير هذا القسم من 
الثرجمة في حين ترجمه مؤنس طه حسين 
ترجمة موفقة بقوله « لعمري » (ض ٤١‏ + 
س ۲١‏ ) -وفي المشهد ذاته تقسم ال مربية 
مرة اخرى فتقول «والصليب » (ف ١‏ :م ؟ 
س ۳١‏ ) والمقضود هو صليب السيد 





二 





الشكسبيرية . ولم بقصد شكسبير ان 
يستخدم مسرحياته للتبشير الديتى 
ولا للمواعظ العقائدية قط . والقسم فيها 
لم يكن مقصوم] لذاته بقدر ما كان جزء| من 
ظبيعة كلام شخوصه . ولكن عند الترجمة 
الى العربية لابد ان تؤخذ ضيغة اليمين 
واسلوب ذكر الله بنظر الاعتبار كشان 
بقية اوجه اساليب الترجمة الموفقة »علا 
بان اكثرية الايمان يمكن ترجمتها حرفيا 
الى ايمان عريية اسلامية شائعة 
فى لسبان الغرب . قان نجاح المسرحية 
المترجمة يقاس بسلاسة حوارها وحسن 
وقعه فى اذان جمهور المشاهدين الى 
جائب امانثها للنص الاصلى للمؤلف فى 
اللفظ والفكر والروج . 

امل امین زكى 
رئيسة قسم اللغة الانجليزية “كلية الإداب 


جامعة الامارات العربية المتحدة ‏ العين 
5 
هھ وامس 


(1) افلم فتحي الراوى ‏ اساليب الفسيء فى 
الد العزبية:: يغداد (19907) مطيعة الجامعة . 
(!) للاستزادة + انقار والثر رالي کوب دچ 
[191) امان ولعتك شكسبير . اطروحة غير 
منشورة ‏ جامعة اتدپافا ٠‏ 
|) محمد السياعي ‏ كوريولائس - القاهزة 
(1901) مكتبه التاليف ٠,‏ 
(1) ج ,ب + هاريسون ‏ الأعمال الكاطله ‏ 
دة 110 ملحوظة ۲۲۲ . 
带‏ اق تاقصل . م = مشهدا ١‏ س = سطر 
(9) علي امام عطية - كوريولائس - المكتبة 
الللوكية - القاهرة 1999 ) - 
)١(‏ حبرا ابراهيم جيرا كوريولائس CVD‏ 
ة الاعلام ‏ الكويث ٠‏ 
(۷) ربش وكتريج ( ۱۹۷۲ + 


(۸) علي أحمد باكثير ‏ روميو وجولييت - 
القاهرة 1934 - مكتية عضر 

(4) عمنائي ‏ رومیو وجولیبت - 
مسرع تيسان المجلد [15) . 

- مؤنس طه حسين - روميو وجودييت‎ )٠١( 
القاهرة 1454 دار للغارف‎ 

(MY مريان‎  زدرودا‎ )1١( 





وا 








(19) خامل مطران - ساملت - الظاهرة 
۱۹۵۸ د دان لمارف 
على cs‏ رمحم Shakespeare Lexicon‏ 





(14) محمد عوض- هاملت ‏ القاهرة ۱۹۷۲ 
دان المعارف : 

(ve)‏ عبد القادر القط - غاملت ‏ الكوية 
51 وزارة الأعلام . 

(13) سامي الجريديشي هالت - القاهرة طا : 
أولى 1517 ط؛ ثائية ١477‏ المطيعة الرحمائية 

(۱۷) حبرا ابزاهيم ‏ هاملت ‏ القاهرة ۲۹۷۰ 
- دار الهلال , 

(۱۸) كمال تادر ب شكسيير والمشناهد المتكلم 
العربية - اطزوحة غير متشورة [554) جامهة 
pu‏ صفحة 005 











مشحلاتت 


一 





es 

هاملت لشبج والده » يساله صديقاه عن 
اخباره فيتردد فى البوح بسره خشية ان 
يفشياه لاحد فیطمئنه هوارشبو بقوله 
«لسبت اناباسيدىوالسماء, ( ف ۰۱م 
س 114 ) . فيتحول هذا القسم على يد 
مطران یمیا عربيا اسلاميا اد يق-ول 
« اقسم برب الغز: “قيس )2 





فانهما يلتزمان. بحرلية“التصن)() وحق 
السماء ١‏ - وآما غوضن‌اقانه يخدفه من 
ترجعته بن دون مبرر وأكولق ابستوجب 
Cs‏ على چ1 

کیرک بؤرجيوآ آحهانا ان يخا ينما 
موجودا فی النض SC‏ 
االمشلهل "الذائ ف متاقيية /اوفيلليا امن وال هنا 
وتخبره بانها خائفة كثيرا . ففى الاضنل 
يسالها والدها ؛ مم تخافين :يسم الله ؟, 
( ف ۲ ۱۳۰ :س٣۷‏ ) ولكن جبرا حذف 
القسم فى نهاية السؤال وقال ٠‏ ما الذى 
افزعك با هذه ؟ , (ص 25 ,نس ۲۸) :ولا 
ارى مبررا لحذف هذا القسم فان الوالد 
العربى المسلم يستعمل قسما كقسم 
بولونيوس فى مناسبات ممائلة . وقد 
ارتاى مطران ان يحذف هذا المشهد كليا 
من ترجهته . اماجريديني فائه ترجمة مرة 
اخری بالقسم الشائع , الله ؛ ( ص 59 , 
اسن ١‏ ) + ومحمد عوض يترجمه بق-وله 
« ناشسدتك الله , (ص ۷۲ ؛ س 5 ) . والقظ 
يترجمه ؛ بالله عليك ؛ (ض ٠١١‏ :س 8). 
وكلها ايمان مقبولة للاذن العربية 
متسجمة مع اشفاق اب على ابنته فى 
موقف كهذا :ولكنحرفية النص التى تقول 
١‏ بسبم الله » تكاد ان تطابق التعبير 
العربى الاسلافى الشائع ولا افهم لماذا 
تجنب استعمافه المترجمون جميها ء 

اخيرا وكما يقول كمال نادر (۱۸) فان 
قضنايا العقيدة والدين والقسم لا تشكل 
مسالة اساسسسية فى التصوص 





بقول فبها , اشبهد الله , رص ۱١س‏ ۷) 
فاراها تجمع بين حرفية الثص وجمال 
التعبير وشيوعه على لسان العرب . كما 
ان الترجمة البسيطة لكل من سامي 
جريديني (15) وجبرا ابراهيم جبرا )١١(‏ 
٠‏ والله » تجمع بين البساطة والامائة 
للنص .والانسجام مع كلام العرب ء 
مرة اخرى فى مسرحية هاملت تتباين 
الترجمات العربية حبن يذكر هاملت الهة 
الاغزيق الوثئية فى قوله ٠‏ ذلك الملك 
الممتاز / مثل هايبريون الى سائر , (ف ٠,١‏ 
ع ” ٠‏ س ٠١١‏ ) فقد اثر المترجمون الاوائل 
لشكسبير اهمال ذكر هذه الآلهة كما فى 
ترجمة كل من جربديني ومطران .للاسياب | 
التى جعلت السباعى يهمل ذكرها فى 
ترجماته ايضا . وهى ادراك المترجم بان 
اكثرية من يترجم لهم من المشاهدين كانت 
تجهل اساطير الاغريق ولا تدرك قيمة ما 
ترمز اليه شخوصها . اما الترجمات 
المتاخرة لكل من جبرا وعوض والقط فانها 
تتعامل مع هذه الرموز بشكل مختلف 
بائنظر لعلمها بزيادة اطلاع الطبقة 
المثقفة العربية على اساطير الاغريق 
واسماء ابطالها وشخوصها ورموزها . مثلا 
جبرا فى تعريبه يضع اسماء الآلهة 
الاغ ريقية كما جاعت فى النض الاضبلى , 
ولكنه يفسر ماهية استعمالها فى شارحة 
على الهامش جامعا بذلك بين حرفية 
الئص وبين تعريف القارىء الهى_ربى 
( وليس مشاهد المسزحية ) بماهية الرموز 
الاسطورية . ذلك لان جبرا الاديب المبدع 
إلا يمكنه ان يتسلخ عن جيرا الاستاذ 
الجاضعى ورسالتهفى نشر العلم . وعوض.ن 
يقعل ذلك ايضا الا انه يسمى سات باسم 
.تيس » اى اغف( ص ٤٤‏ س )١١‏ .اما 
القط فكانة يحاول ان يسهل على المشاهد 
عبء التساءل عن تلك الاسماء فيترجم 
الاسماء يرموزها ويسمى ( هايبريون ) 
٠‏ الشمشس » ( ص ٤٤‏ س ١‏ ) و ( ساتر) 
الشبهوات مز ھن ۷١‏ دمن 7 )+ 
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: وطالبة‎ 

© وكان عدد المدارس ٩۳۲‏ فاصيح 151١‏ 
قدرسة , 


۵ وكان عد د المعلمين Red ٠١۷١‏ 
۹ معلما ومعلمة 





امريد 
/AtJesAJayt e‏ ريالا 





وهذا بخلاف اعداد الطلاب فى جامعة 
اقطر الذين اصبحوا ٠٠٠١‏ طالبا وطالبة 
هذا العام » واعداد الخريجين الجامعبين 
الذين وصلوا عام ١917+‏ إلى ٠٤١‏ خريج 
وخريجة ٠‏ فاصبحوا فى العام الدرامى 
۴ ( 18405 ) طالبا وطالبة . 

ويثبين من هذه المقارنة مدى النمو 
الحادث فى العغلية: خلال فترة. تعتير 








الحادث فى نوع التعليم من حيث نوعية. 
اهنا والكتبا! المازضية:والوسبحضل 


والتسهيلات التعليمية والمستحدثات 
التربوية . بعتبر اهم ما تحقق للتعليم فى 
ابلادنا , حتى غدا مستوى التعليم فى 
دولة قطر محل تقدير مختلف الاأوسماط 
التعليمية والتربوية اقليميا وعربي-١ا‏ 
ودوليا ۰ 

وتتميز التربية فى دولة قطر بعدة امور 
قد تلتقي فيها مع التربية فى دول اخرى 
اقليمية وعربية من قريب او بعيد ٠‏ ولكنا 
انعتبرها اهم مميزاتنا التربوية وهى : 

© استقلالية الشخصية التربوية : 
اننا امة لها مميزاتها الخاصة بها كامسة 
عربية اسلامية لها عقيدتها السمحة ٠‏ 
ودينها الحثيف ٠‏ وحضارتها العريقة ٠‏ 
وتراثها الاصيل ٠‏ وتاريخها الناصع , 
وسجاياها الجليلة ٠‏ وقيمها النبيلة ٠‏ 
لذلك يجب. ان يشب ابناؤنا على الولاء 
الوجداتي العميق لهذه الامة ٠‏ وعلى 
الاعتزاز بالانتماء اليها انتماء لا يخالجه 
شك » ولا يخامره تردد ٠‏ مهما عصفت بها 





التعليم .وربا احص _فشل لاال 
التعليم ,يما -فيها التعليم الجابعس | 
وشملت مجانية التهليم جميع مراحله با 
فيها التعليم: الغالي خثى حصول المتعلم 
على اعلى الدرجات الغلمية التى تحمله 
اليها امكاناته وقدراته . وتحسنت جميع 
مدخلات العملية التعليمية البشرية من 
إدارة تربوية وتوجيه وإدارة مدرسسية 
ومعلمين ووظائف مساعدة ١‏ ومادية من 
مناهج وكتب ووسائل واجهزة ومعدات 
والات وادواث وبيئة مدرسية وتسهيلات 
تعليمية ؛ وتضاعف الانفاق على التدليم 
للارتقاء بالكيف والكم معا . 

ومجرد مقارنة بين ما كان عليه التعاليم 
فى العام الدراسى ٠١۷۳/۷۲‏ والعام 
الدراسى ١544/4‏ توضح مد التطور 
الحادث فى كم التعليم : 

© كان غد د الطلاب فى التعليم العام 
والتخصصى 78+47 طالب وطالبة 
فاصبح 217585 طالبا وطالية ٠‏ 

» وكان عدد طلاب البعثات 287 
فاصبح 45-7 طالبا وطالبة . 

© وكان غد د طلابٍ مدارس الكبار 
ومحو الامية 5747 فاصبيح 5415 طاليا 





الشيخ م مدين مدآل خاق 





يصادف ۲۲ فبراير ذكرى تولي حضيرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن جمد 
ال ثاني مقاليد الحكم فى البلاد ؛ وهذه 
الذكرى تعنى اشياء كثيرة وكبيرة 
بالنسبة للتربية والتعليم . إن صاخب 
السمو امير البلاد المفدى 'كان من اول 
قادة مسيرة التربية والتعليم في دولة 
قطر الحديثة ٠‏ وبقيادة وتخطبط ومتابعة 
مئه اتخذ قرار تعميم التعليم المنهجي 
المنتظم فى دولة قطر ؛ لذلك ها ان تولى 
سموه مقاليد الحكم فى البلاد حتى اخذ 
يعمل يكل اخلاص على تحويل الخلم 
الكبير الى حقيقة تفيش على ارض 
الواقع ٠‏ وبرغم اعباه الحكم فقد: بقي 
سموه يوالى التربية والتعليم بالتوجيه 
الرشيد والارشاد السديد ٠‏ ويولى 
المشروعات التربوية كل اهتمام وعناية 
ورعاية + 

الذلك كله حَظبت التربية منذ 55 
فبراير سنة ٠۹۷۲‏ حتى اليوم بقفزات 
ارائعة فى تطورها من حيث الكيف والكم , 
فقد توسع التعليم افقيا حتى شمل كل 
تجمع سكائي على ارض قطر للبئين 
والبنات والصغار والكبار ولجميع مراجل 
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اما التعاون الخليجى فى مضمار 
التربية والتعليم فهو يغود بجذوره 
التاريخية الى بداية النهضة التعليمية 
فى دول الخليج العربية ؛ فمنذ البدايات 
الاولى كان التعاون قائما غلى اسداس 
تبادل المعرفة والراي والمشورة 
ثم تعزز مذا التعلون بتوقيع 
اتفاقيات ثقافية ثنائية بين بلدان المنطقة 
وفى اوائل السبعينات شعر وزراء التربية 
والتعليم والمعارف فى دول المنطقة 
بسرورة تنظيم جهد تعاوني جماغي بين 
دول المنطقة وبخاصة فى هضمار التربية 
والتعليم » تظرا لشعورهم بالتقارب 
الكبير بين دول المنطقة فى الاهداف 
والغايات والطموحات واشتراكها فى 
مواجهة التحديات والمصير المشترك ١‏ 
وتمخض عن هذه الجهود انشاء مكثب 
التربية العربى لدول الخليج فى الرياض 
وبمكن القول ان المكتب قد خطا خطوات 
كبيرة فى اجراء عمليات التنسيق 
والتكامل بين الجهود التربوية المختلفة . 
اما النتائج الفعلية فقد كان من اهمها : 
انشاء جامعة الخليج فى البحرين بجهد 
مشترك ٠‏ وانشاء مركز البحوث التربوية 
إفى الكويت ٠‏ وتوحيد الاهداف التربوية 
لدول المتطقة ء وعقد لقاءات دورية بين 
وكلاء وزارات التريية فى المجلس 
التنفيذى للمكتب .ولقاءات دورية بين 
وزراء التربية والتعليم فى مؤتمرات وزراء 
التربية بدول الخليج ؛ ولقاءات متعددة 
8 الاختصاصبين والمسؤولين 
















النقاءات الطلابية » 
لها نتائج كبيرة على المدى 
البعيد اذ توحد المنطلقات الفكرية 
للعاملين فى التربية » والمفاهيم الاساسية 
لاجيال المستقبل ‏ بما تتيحه من تبادل 
الآراء والافكار والخبرات وتفاعلها . 

وما نؤكده هو اثنا نشعر باتنا شسبير 
على الطريق الصحيح والسبيل القويم ٠‏ 
ومعنى ذلك انثا سنصل بوما ان شاء الله 
Do‏ أبثام ضعب .واد ودين واد 
واصول واحدة وتراث واحد ٠‏ وتاريخ 
مشترك ٠‏ ونواجه اليوم نفس التحديات 
ونفس المصير المشترك الواحد . وائنا 
ترجو الله تعالى ان يبارك هذه الجهود لما 
فبه خير شعوبنا وامتنا . 


محمد بن حمد ال ثاني 
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وكلياتنا طلابا من عشرات الجاليات 
الاسلامية فى شرقى العالم وغربيه ٠‏ 
وبذلك تفطلق سياستنا التربوية من قيمنا 
ومثلنا وانتمائنا الوطئى والقدومى 
والديني . 

© موضوعية استراتيجية التطوير : 
واستراتيجية التطوير التربوي لدينا 
تنبثق من احتياجات حقيقية ٠‏ تقوم على 
الدراسة الجادة والبحث المتعدمق 
والتغذية الراجعة من الميدان ٠‏ فالتطوير 
له اهميته فى مواكبة المعاصرة ولكنه يجب 
أن يبنى على ارض صلبة بحيث يتقبله 
الواقع ولا يلفظه » ويهضمه ويتبناه + 
ويتحمس له + فالتطوير ليس حلية تردوية 
ولا يجب :ان يتم التطوير لوجة التطوبن ٠‏ 
وائما لضرورات تربوية ملحة » ولهذا فان 
التطورلدينايقوم على البحث التربوىالمتعمق 
وعلى تحليل موضوعي لمعظيات الواقع ٠‏ 
ومن هنا باتي اهتمامنا بالبحوث التردوية 
والبحوث العلميّة . وتشارفا علا ايكفايات 
المتوافرة الديتا فى عبات البحقا حتى 
اذا ما اكدت المحظبات والمؤشرات 
والوقائع خرورة التطؤدر ٠‏ نُجَرَي عمد 
التطويرأة 本 ١‏ مريت JE‏ 
او ألتظام انور ع موالاتم اة 
والتقويم الللنتف . ود لفق بعلم ٠.‏ 

أا] التختبنج لتمستقيل + اؤتحن اشد رن 
أن ايئاءنا خلقوا لزمان غير زماننا ‏ وهم 
رجال. المستقبل بكل فاته ٠‏ وواقع 
المستقبل يختلف كليا وجزئيا عن واقع 
الحاضر الحياتي ٠‏ لذلك. تحاول ان 
تلستوعب مناهجنا تحسبا غلميا مدروسا 
لهذا المستقبل . 

والتربية والتعليم تعنى بالائسمان 
والانسان بطبيعته حي نام متطور , لذلك 
يجب ان تكون التربية بكل مدخلاتها متطو, 
نامية متجددة على الدوام وإلاحكم علبها 
بالتحجر والجمود والتوقف ٠‏ وتطوير 
اليوم لا يمكن ان يكون نهاية المطاف بل 
هو تطوير مرحلي سيئاله التطوير غدا او 
بعد غد او فی اي به لاحقة ٠‏ أما 
عن جهود التطوير فقد احتوت كل 
مدخلات العملية المادية والبشرية ٠‏ ومن 
اهم هذه الجهود : تطوير المناهج والكتب 
المدرسية د,وتطوين الثقنيات التربويةا: 
وتعلوين البيئة المدرسية + وتظوير اعداد 
المغلم وتدريبه ٠‏ وتطوير الخدمات 
الصحية المدرسية الوقائية والعلاجية , 
وتطوير النظم التريوية .. 














الإتواء ‏ وتراكمت امامها التحديات . 

ومن هذا المنطلق تحرص مناهجنا على 
ترسيخ التربية الابماتية فى تفوس ابذائنا 
من ايمان بالله الواحد الاحد وايمان 
برسوله صلی الله عليه وسلم وديشه 
وشريعته ؛ الى تمثل هذا الايمان منهاج 





وتعامل ٠‏ وتتضح: هذه الضور: لكل من 
يطلع على مناهجنا سواء اكان ذلك فى 
العلوم الشرعية من علوم القران الكريم 


والحديث الشريف والفقه والتوحيد 
والسيرة او فى اى مادة من المواد أو اى 
ممارسة على المستوى الاجرائي فى 
العملية التعليمية .. :ويوضح الميثاق 
الاخلاقى لمهئة التربية والتعليم فى دولة 
قطر هذا الاتجاه بما لا يدع مجالا للشك . 
© المواءمة بين الاصالة والتجديد 
وائنا مع حفاظنا على اصالتنا وعراقتنا 
وتراثنا واعرافنا وتقاليدنا المستمدة من 
ديننا الحنيف , بحيث تبقى لنا شخصيتنا 
العربية الاسلامية المتميزة ‏ لم نتس. اننا 
نعيش فى النصف الثائى من القرن 
العشرين . حيث التقدم العلمي والتفجر 
المعرفى والتطور التقني » وحيث كل يوم 
يحمل جديدا فى عالم تميز بازدياد التر ابط 
وسرعة الاتصال ٠‏ لذلك قد عمنا 
بحرص. على التوازن بين هذا وذاك + 
انرعى اصالثنا. جعين ونرمق التجديد 
والتطوير فى عصير الذرة وغزو الفضاء 
بالقين الإخرئ,. 








© منطلقات السياسة التربوية : 
وسياستنا الثربوية تنطلق من القيم 
والمثل التي نؤمن بها وندين لها ٠‏ ومن 
المبادىء التى تتبناها الدولة فى الرعاية 
الشاملة لابنائها , وفى مقدمتها الرعاية 
التربوية لذلك تؤكد السياسة التردوبة 
على مبدا تكافؤ الفرص التعلييية 
لابنائنا » وعلى مجانية التعليم مجائية 
مطلقة » وعلى مسئولية الدولة مسثولية 
مباشيرة. فى .تامين. التعليم. الملائم انا 
وطننا ؛ ما فى ذلك الموهوبون والمعوقون ٠‏ 
وعلى أن التعليم حق لكل من يعيش على 
ارض قطر » وعلى قيام الذولة بواجبها فى 
ميدان التربية والتعليم تجاه البلاد 
العربية والاسلامية الشقبقة » وتجاه 
الجالياث الاسلامية فى شتى ارجا 
المعمورة : لذلك تجد في مدارسنا طلابا 
من مخثلف البلاد العربية وفى معاهدنا 











كفاية الآداء وحسين التنفيذ ٠‏ 





العمل والتنمية الاجتماعية 


ولان العمل الاجتماعى لم يعد محصوراً 
ضمن اطار المفهوم التقليدى الذى يتوقف 
عند تقديم الخدمات ٠‏ فان الانشطة 
المتعسيددة لوزارة العمل والشدئون 
الاجتماعية وضعت فى اعتبارها اهمية 
ارتباط العمل الاجتماغى بالتنمبة 
الاجتماعية المرتكزة على توفير الامكاثات 
والوسائل التى تكفل انطلاق الطافات 
البشرية والقدرات المادية فى ظل رؤية 
واضحة للاهداف» وخطة العمل السليمة 
التى تنشر تحقيق الرقى والرخاء للمجتمع 
كله . 

وقد قامت وزارة العمل والش-ئون 
الاجتماعية على الصعيد الاجتماعى . 
بتئمية الانشطة الجماعية من خلال ايجاد 
المؤسسات الاجتماعية والاهلية ودعمها 
وتوفير الامكانات الفكرية والفنية التى 
تمكنها من القيام بدورها فى تنمبة وتطوير 
المجتمع .. اما فى ميدان العمل فائها تتبع 
أحدث: تشريعات: العمل ونظمة واساليبه 
وظروفه ٠‏ ناخ الذى 





علاقات سليمة ومستقرة بين طرفى الانتاج. 
وقد نهجت الوزارة منذ انشائها على 
تطوير وتعزيز اداراتها المختلفة : فاعدت 








مشروع قائون باعادة تضمن انشباء 
ادارات جديدة للتغعاون والتخطيط 


والشئون القنية والشئون الادارية وا مالية + 
قصدر القانون رقم ( ۸ ) لسنة 15417 
بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية 
وتحديد اهدافها وصلاحياتها : وتظامها 


مس رةالحرققتطر 
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التنقيذ بقذز الأستطاع “-فاطظ القسطظ 
الأكين من القنابة| والاهتي ينام Rd‏ 
مشروعات الرعاية الاجتماعية + مستهدفة 
العمل على تطويرها على احدث واقضل 
السيل المتاحة . 

وقامت خطة العمل فى وزارة العمل 
والشئون الاجتماعية على أسس عام 
اهمها : رسم سياسة الوزارة على ضوء 
السياسة العامة للدولة واهدافها . العمل 
فى اطار الخطة العامة للدولة ؛ التنسيق 
الشامل بين الخدمات الاجتماعية فى كافة 
المجالات تحقيقا لمبدا التكامل والتوازن فى 
الخدمات تبعا للاحتياجات ؛ اتباع سياسة 
تط-وير اعمال الوزارة فى المضمون 
والاسلوب. ٠‏ التغاون مع باقى الوزارات 
والهيئات ذات الصلة بميادين عمل الوزارة 
وتتسيق العمل معها اسهاما فى تحقيق 
الاهداف المرجوة ‏ الالتزام بمبدا الأولوية 
قى آداء الخدمات والاستفادة منها ٠‏ وضع 
الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل 
ووضع مقاييس لجدية العمل فى ادارات 
الوزارة والاقسام التابعة لها » ربط العمل 
بسياسة التخطيط العلمى ٠‏ وضع افضل 
الحلول للمشاكل والصعوبات التى تعترض 





استطاعت دولة قطر خلال السنوات» 
الماضية ان تمضى فى مسيرتها المباركة 





بخطوات ٠‏ وان تقطع شوطا جديدآ 
هاما على طريق الانجازات الكبيرة ٠‏ من 
أجل تحقيق اكبر قدر من التئمية فى اقصر 
وقت ممكن » واثبتت الدولة الفتبة طوال 
هذه الستوات ان انجازاتها التى تبلورت 
فى شكل مشروعات عمرائية وخطط تنمية 
ومواقف سياسية » كانت ومازالت تشكل 
ترجمة عملية للمبادىء والالتزامات التى 
حددها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة 
ابن حمد آل ثاني امير البلاد المقدى ٠‏ فى 
النظام الاساسى المؤقت المعدل للحكم فى 
قطر 


والواقع ان مقومات التنمية الاجتماعية 
التى اكدها النظام الاساسى المؤقت المعدل 
للحكم فى البلاد » ما هى فى الحقيقة إلا 
مقومات كل مجتمع ديمقراطى سليم ٠‏ 
تسوده العدالة الاجتماعية التى هى قمة 
الطموح الانسائى . 

ومن هذا المنطلق كان تظلعنا إلى تحقيق 
تلك الاهداق السامية بامل مفعم بالايمان , 
حيث سعت:وزارة العمل والشئون 
الاجتماعية إلى وضع هذه الأهداف موضع 


1546 مجلسسة الدوحسة مسسارس‎ 10/78 一 











المشاركة الدولية 


وبالاضافة لكل ذلك ؛ كان خرصنا الدائم 
على المشاركة فى العديد من المؤتمرات 
والندوات والحلقات الدراسية التى تعقد 
على المستوى الاقليمى والعربى والدؤلى 
اللإطلاع على كل ما يجرى من تطورات فى 
مجالات العمل والشئون الاجتمامية ٠‏ من 
اجل تحقيق تطلعنا الدائم إلى التوسع فى 
العمل الاجتماعى وتعميق الشعور 
بالمسثولية لدى المواطنين,والاستمرار فى 
انشاء المزيد من المراكز الاجتماعية 
والجمتعنات التعلونية:/ وتشجيع) العمل 
الأهلى التطوعى وان تحتل رعاية الطفولة 
والامومة مكانا بارزآ فى خطتنا المستقبلية ٠‏ 
حتى نكون قد ادينا يعضنا من الواجب 
الملقى على عاتقنا ٠‏ خدمة لبلد الخير 
والمحبة ‏ قطر ‏ فى ظل رعاية رائد نهضته 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
اتاني امير البلاد المفدى » وولى عهده الامين 
سمو الشيخ خمد بن خليفة ال ثاتى . 


على بن أحمد الانصارى 
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اما فى مجال العمل ٠‏ فقد سعت الوزارة 
إلى تنظيم استقدام العمال العرب 
والاجائب وتسجيلهم لديها ٠‏ وتم توقيع 
خمس اتفاقبات مع كل من جمهورية مصر 
العربية , والجمهورية التوئسية» والمملكة 
المغربية» وجمهورية السودان الديمقراطية 
وجمهورية الصومال الدبمقراطية ١‏ لتوثيق 
أواصر الاخوة والتعاون بين دولة قطر 
والدول العربية الشقيقة ٠‏ ولتوفير القوى 
العاملة اللازمة لتنفيذ المشاريع الانمائية 
فى الدولة .. وعملت الوزارة أيضا ‏ على 
تحسين ظروف العمل للعاملين فى 
القطاعات المختلفة ٠‏ وتحسين مستويات 
العمال والحفاظ على حقوقهم التى يكفلها 
لهم القانون .. وفى هذا الصدد سعت الى 
تنظيم جهاز التفتيش العمالى وتطويره ٠‏ 
وقسم الاستخدام الذى ينظم مع اجهزة 
الوزارة الاخرى والجهات المختصة فى 
وزارة الداخلية عملية استقدام الغاملين 
من خارج البلاد ٠‏ واصدار بطاقات العمل 
وحفظ السجلات الخاصة بالعمالة وطلبات 
الباحثين عن الغمل او العمال . 








الداخلى بشكل يؤمن. تيسير وتنسيق 
وحسن تادية العمل الادارى بالوزارة . 
واعطت الوزارة اهتماما كبيرا للجانب 
الاجتماعى ‏ فاصبحت هثاك ادارة خاصة 
بالشئون الاجتماعية تعمل على تطبيق 
الضمان الاجتماعى وتوفير المساعدة 
والعون للفئة المحتاجة » وائشات مكاتب 
فرعبة فى مدبنتي الخور والشمال لتقذيم 
الخدمات الاجتماعية للمواطنين فى اماكن 
اقامتهم . بالاضافة الى انشاء مركز التدريب: 
والتاهيل الاجتماعى للسيدات والفتيسات 
بهدف تحسين الوضع الاجتماعى 
٠‏ وإتاحة الفرصة امام المتدربات 
للعمل النتج والانتفاع به من خلال 
التدريب غلى بعض المهارات والحرف التى 
تتوافق وقدراتهن . وقد بلغت المساعدات 
الاجتماعية التى شملت 505+ حالة 
اجتماعية هذا العام( (Ya ta‏ 
أى ستة وسبعون ملبونا وخمسماثة واريحة 
الاف ومائة وخمسون ريالا قطريا .. وهذا 
بالاضافة إلى تعاون الوزارة مع بعض 
المخلصين من ابناء قطر لانشاء الجفعية 
القطرية لرعاية المعوقين , التى حققت 
العديد من المساهمات الاهلية فى هذا 
المجال الاجتماعى والانسانى الهام . 












وقد استمرت الوزارة - بالتعاون مع 
وزارة الأشغال العامة فى تنفيذ سياسة 
الدولة الهادفة إلى انشاء المزيد من المساكن 
الضحية والعصرية للمواطتين ٠‏ فيلخ 
مجموع المساكن الشعبية والمجائية التى 
سلمت لاصحابها هذا العام (YYY)‏ مسكنا , 

تتناسب مع عدد افراد اسرة المنتفع 
والتقاليد والعادات الاجتماعية .. كما انها 
حرصت فى نفس الوقت . على تدعيم 
الحركة التعاونية وتعزيز الخدمات التى 
تقدمها الجمعيات التعاوئية للمواطئين : 

فرابنا افتتاح سبع جمعيات تعاونية 
استهلاكية فى اماكن عديدة فن. الجلاد ٠‏ 
ويجرى الاعداد لافتتلح المزيد من 
الجمعيات فى مناطق مختلفة ٠‏ وتولى 
الوزارة عنايتها ورعايتها لتامين مقومات 
التجلح لها وقد لس الجميع النتائج 
الطيبة التى حقفتها الجمعيات التعاونية 
القائمة ؛ وستظهر النتائج الفغلية بعد قيام 
الجمعيات الاستهلاكية الاخرى التى 
لا تزال قيد الانشاء فى مختلف المناطق 
الماهولة بالسكان قى البلاد 














عبد العزيز بن خالد الغائم رئيس مجدس الشوری 





فى لقاء مع سعادة عبد العزيز بن خالد:ايغخائم رئيس مجلس الشورى » دار الحديث 


التى زارته 





واقم الوفود العربية والاج 





حول اهداف مجلس الشورئ واختصاصاته' 


خلال السنوات الماضبة . واهم التَوَطَليَاتِالَتَى إصدرها ١‏ واول اجتماع عقد عقب إنشائه » 
وعدد اعضاء المجلس والشروط الذي جب آي كتوقر في عضو مجلس الشنوزى ٠‏ وغيز ذلك 
من القضايا الهام المفعلقة ينهذا | الطرح | الذى يقومإبدوره إلتريوى قى إرساءقواعد 


اشريعتنا الأشلاشة اللتتتياء . 


حضرة صاحب السمو الإمير بكلمة نوه فيها 
إلى الهدف من انشاء المجلس » ... ليعاون 
براه على معالجة شئون الدولة فى مختلف 
النواحى ويساهم بمشورته فى تهيئة 
وسائل تحقيق النهضة الشاملة التى نصبو 
اليها جميعا فى كافة المجالات » ٠‏ 

واما عن محاضر الجلسات المتضمنة 
لاعماله ومثاقشاته وانشطته فقد جرى 
تجميع محاضر كل دور من ادوار الانعقاد 
السنوية فى كتاب مستقل تسهيلا للرجوع 
اليها باعتبارها مرأة حقيقية ومظهرة من 
مظاهر الديمقراطية قى هذا البلد منذ فجر 
الاستقلال . 

© ما عدد أعضاء المجلس وما هى احكام 
العضوية 4 

تطبيقا لاخكام المادة ( ١١‏ ) من النظام 
الاساسى المؤقت لستة ٠۹۷١‏ فقد أصدر 
سمو الامير قرارا اميريآ بتاريخ ۲۳ ابريل 
1917 بتغیین اغضاء مجلس الشوری 
وكان عددهم اذ ذاك عشرين عضوا . 

ثم قام سمو الأمير استنادا لخص المادة 
4١ (‏ ) المغدل بتعيين عشرة اعضاء جددا 








سمو امير البلاد المفدى على دفع عجلة هذه 
التجربة الديمقراطية وارساء قواعدها على 
مستقاة من احكام الشريعة 
الاسلامية ونابعة من واقعنا وظروفتا 
السباسية والاجتماعية ؛ كما يعود تجاح 
المجلس أيضآ الى حرص الاعضاء على 
التزام جائب الموضوعية فى المناقشات 
تحقيقا للصالح العام للبلاد ٠‏ وكذلك 
التعلون البثاء القائم بين المجلس 
والحكومة الموقرة . 

© وماذا عن قرار انشاء الاجلس وتاريخ 
انشائه واول اجتماع له ومحاضر جلساته ؟ 

- منذ أن تولى حضرة صاحب السمو 
الشبخ خليفة بن حمد ال ثاثي مقاليد الاقور 
فی البلاد فى ۲۲ فیرایر ۱۹۷۲ حرص على 
أن تكون الديمقراطبة اسلوبه فى الحكم 
فاصدر النظام الاساسى المؤقت المعدل فى 
شنهر ابريل ۱۹۷۲ ٠‏ وقد تضمن هذا النظام 
الاساسى انشاء مجلس الشورى والاحكام 
المنظمة له . ثم صدر قرار اميرى بتعيين 
أعضاء المجلس . وفى اول مانو ٠۹۷۲‏ عقد 
المجلس جلسته الإولى التى افتتحها 








الديمقراطية فى اللاي ١‏ نظلا 


فى بداية الحديث قلت لسعادة 
عبد العزيز بن خالد الغائم رئيس مجلس 
الشورى : 

© نريه أن نتعرف على كافة الجواتب 
المتعلقة بالمجلس الموقر الذى يؤكر 
باستمرار اهمية التجربة الديمقراطية 
المستعدة من مبدا الشورى فى النظام 
الاسلامى كاسلوب للحكم .. ولذا هل 
تتفضلون بالحديث عن اهمداف مجلس 
الشورى واختصاصاته ؟ 

- جاء فى النظام الاساسى للحكم 
الصادر عام ٠۹۷۲‏ أن الهدف من انشاء 
مجلس الشورى هو مغاونة سمو الأمير 
ومجلس الوزراء فى اداء مهامهما . فمجلس 
الشورى اثطلاقا من هذا الهدف يعاون سمو 
الأمير ومجلس الوزراء فى معالجة شئون 
الدولة فى مختلف المجالات » ويسمهى الى 
وضع التقاليد البرلمائية وتثبيت القواعد 
الديقرتطية فى البلا : 

ولع المجال يتسع هنا للتئوية 
بتجاح المجلس فى تحقيق الاف_داف 
التى أنشىء من اجلها وما ذلك الا لحرض 





5586 بحفسسة الدؤهسسة ارس‎ ۷١ 一 











مجلس الشورى أتثاء اتعقاد» 


ويوقف تصدير البترول الى كل من الولايات 
المتحدة الامريكية وهولندا فى غام ٠ ٠۹۷۳‏ 





الجمركية على السيجار والسجاير والتبغ 
أومنتجاته . 

وهذا بخلاف طلبات المناقشة العامة التى 
تقدم بها السادة الاعضاء واتخذ المجلس 
بشانها التؤصيات المتاسبة ورقغها الى 
مجلس الوزراء 


كما كان هناك العديد من الاقتراحات 
التى ناقشها المجلس مثل اقتراح-ات 
برغبة فى شان زيادة اطباء قسم الطوارىء 
بالمستشفى العام ؛ وتوزيع قطع من الأراضى 
على ذوى الدخل المحدود من المواطنين 
القطربين ؛ والاسراع فى تنفيذ طلبات 
الحصول على مساكن ١‏ وتوسيع خطوط 
سيارات ركوب الثقل العام داخل مدينة 
الدوحة ووضع تعريفة محددة لاجور 
سيارات الاجرة داخل مدينة الدوحة 
وخارجها . ومساعدة المزارعين ومربي 
الماشية » وانشاء قسم للكلية الصناعية 
بالمستشفى العام ٠‏ وزيادة المعونة 
الاجتماعية . وانشاء ملجا للعجزة 
والمسنين » وانشاء الحدائق والمنتزهات 
والمطاعم والشاليهات على السواحل ومدن 
لالعاب الاطفال , وتشجيع الشباب القطزى 
على الزواج وذلك يمتخهم المساعدات 

المادية التى تعيثهم على ذلك + 
يوسف الحرمي 


ها ب 


برغبة التي تقدم يها السادة الاعضاء 
وحيث ان ا لمجال لا بتسع ايکل كل هذه 
الانجازات التي جققها اجس عالى عدى 
الس نوات الماضيّة ١‏ فاثثا سنذكر 
متها على سبيل الث ل الحم ما بلى 
في مجال مظروعات الفواقية:قعام 
الجليلل بد سه وساقشة عيذ عيظر نى 
كمشروعات القوانين المتعلقة بانشاء ديوان 
المخاسلة وأتقاء ابلديات جدبلة الى احا 
القطرية وانشاء جامعة قطر وانشاء المركر 
الفنى للتثمية الصناعية وتنظيم وزارة 
الخارجية ٠‏ والمناقصات والمزايدات , 
وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين ٠‏ 
وائشاء وؤسسة النقد القطرية ٠‏ 
والجمعيات التعاونية ٠‏ ومشروع قائون 
المطبوعات والتشر ٠‏ وايجار الاماكن 
والمباثى ٠‏ والتوثيق: ومشروع قاتون المرور 
وتقاعد الموظفين القطريين ومشروع قانون 
مزاولة مهنتي الطب البشرى وطب جراحة 
الاسنان وتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء 
ووكلاء مصانع وشركات الادوبة ومشروع 
اقانون يبدء الخطوات ١‏ 








وفى مجال المراسيم يقوائين التى 
عرضتها الحكومة على مجلس الشورى 
طبقة لاحكام المادة ( 77 ) من النظام 
الأساسى المؤقت المعدل للحكم الصادر فى 
اسنة Myr‏ ققد كاثت هناك - على سبيل 
المثال - مراسيم بقوانين تتعلق بتحديد 
اختصاصات وزارة الشئون البلدية 


فى مجلس الشورى وذلك بالقرار الأميرى 
رقم ؟١‏ لسنة ١478‏ حيث كان ذلك القرار 
بمثاية تدعيم للمجلس الذى اثبت متذ 
نشاته ائه اهل لتحمل المسئولية والذى 
ثبت بالتجربة انه ادى دوره على احسن 
وجه 
وطبقا لأحكام المادة ( 4١‏ ) من النظام 
الاساسي للحكم فانه يشترط فى عضو 
مجلس الشورى أن بكون قطرى الجنسية 
أصلا ؛ والا تقل سنه عند تعيينه عن اربع 
وعشرين سنة ميلادية ؛ والا يكون قد سبق 
الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف مالم 
يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقاثون . كما 
بينت المادة ( 45 ) من النظام الاساسى 
المؤقت المعدل للحكم ان عضنو مجلس 
الشورى يجب ان يكون من ذوى المكانة من 
اهل الراى والكفابة . ولقد روعى فى اختيار 
الاعضناء ان يكونوا ممثلينلكافة المناطق 
وفثات الشعب القطرى المختلفة يقسدر 
الامكان . 

© وكم عدد الموظفين العاملين بالمجلس > 

- تضم السكرتارية العامة مجلس 
الشورى , التى هى الجهاز التنفيبذى 
بالمجلس الذى يتولى كافة الشئون الادارية 
والحالية والفثية: والقائوية ٠‏ ويقوم بتنفيد 
قرارات المجلس وتوصياته .. تضم ثلاث 
وثلاثين موظفا وعاملا موزعين على اقسام 
السكرتارية العامة التى يراسها السكرتير 
العام 

© ما اهم الوقود العربية والاجنبية التى 
زارت المجلس ؟ 

- يختفظ مجلس الشورى منذ اتشائه 
بعلاقات طيبة مع مختلف المجالس النبابية 
سواء أكان ذلك على مستوى منطقة الخليج 
ام على المستويين العربى والدولى . 
والوفود البرمانية الزائرة هى احدى صور 
هذه العلاقة القائمة على التعاون المثمر 
البئاء ولقد استقبل المجلس العديد من هذه 
الوفود القادمة من دولة الكويت وجمهورية 
مصر العربية وليشان والولابات 
المتخدة الامريكية وسويسرا وقرنسا والمانيا 
واتجكتوا واسترائيا وموروشوس إوغيرها ١‏ 

© ماهى اهم التوصيات التى اصدرها 
المجلس + 

- لقد قدم مجلس الشنورى فتذ انشناته 
عام ٠۹۷١‏ توصياته للحكومة فيما عرض 
عليه من مشروعات القوانين أو المراسيم 
يقوانين ١‏ اضافة الى ما تصدى له المجلس 
من مشاكل ومسائل تهم المواطنين»وذلك من 
خلال طلبات المتاقشة العامة والاقتراحات 











مدلولاتها المؤثرة + 

فقد ساهم بكل الجهد فى تعميق معنى 
المواطئة وترسيخها فى وجدان كل مواطن 
يعبش على هذه الارض ؛ وقد ادى ذلك إلى 
عمق احساس فواطنى هذا البلد بقيمة 
وطنهم واعتزازهم به واستعداذهم للحفاظ 
على ترابه حتى النفس الأخير . كذلك فقذ 
أغطى للتنمية ملامح محددة تخلضص فى 
اوجوب مشاركة المواطن للدولة فى جهدها 
الدؤوب للنهوض بالبلاد اقتصاديا 
واجتماعيا . 

والثقافة فى الاعلام القطرئ اصبحت 
فعلا وحركة فهى بما تقدمه للمواطن من زاد 
ثقافى مستمر . تعطى للحياة معنى وقيمة 
خضارية ؛ وهی تسیر فى خط مرسوم ؛ إذ 
تبسط اعقد ما ابدعته حضارتنا الراهنة فى 
عبارات سلسلة قريبة إلى فهم الجميع ٠‏ 
وقناعتنا بذلك الدور هی بلا حدود ٠‏ فنحن 
لسنا مع بعض القائلين بان الاعلام 
بتبسيطه للماذة الثقافية فيه إفساد للفروق 
وهدم للثقافة ؛ فالثقافة للجميع وليست لقلة 
من الصفوة . 


إن الحس القومى بما يتضسمثه من 
مدلولات إزاء كافة القضايا المصيرية ؛ 
اصبح علامة من علامات اعلامنا فى العصر 
الحديث ؛ يعطيها البعد الحقيقى والمعثى 
الفعلى . بما يصدر عنه من مادة مقروءة او 
مسموعة أو مرئية وتخلل وتفسر 
قضابا الام العربية وتبرز ما فيها من عدالة 
وهو بذلك يكسب - باستمرار - ارضا 
جديدة كل يوم ويستقطب تجاه تلك 














wa‏ انم الكؤاري. 
وزير الاعلام 


او 


محمد عبد الزحمن الخليقي 
كيل وزارة الاغلام 


كانت الكلمات - وسوف تظل - مرادفة 
للافكار فتعرف ان اختراع الأنسان للكلمة 
كان بداية الخطوات لتقدم البشرية 
ونعرف ايضا انه لولا التوصل إلى صياغة 
الأفكار على شكل كلمات لما كان لثلك الافكار 
معنى سوى انها تهويمات تدور فى العقل 
دون ان تؤدى إلى فعل إيجابى او حركةا 
ملفوسة , 

ولو قارنا ما نتداوله اليوم من كلماته 
بيسر وسهولة بتلك التى كانت شائعة منذ 
خمسين سئة لوجدنا البون شاسعا والفرق 
كيرا لياق فقظ فى موسَيَقى الكقضية او 
اسلوب الصياغة' بل ايضا فيما تؤدى إليه 
من معنى وربما معان ؛ مما يؤكد ان الكلمات 
ها هى فى حقيقة الامر إلا افكارا ؛ وائه كلما 
نما العقل البشرى ولم تعد تسعفه الثروة 
اللغوية المتاحة ٠‏ لجا إلى نحت كلمات 
جديدة تلبى متطلباته المتجددة . 

والاعلام كلمات ؛ فى البدء كانت مكتوبة 
وهن فى عصرنا الحديث مسموعة. ومرئية 
ابخنا. وهو نهر متدفق تنساب فيه المغلومات 
من مجال إلى اخر بسرعة فائقة . 

وفى عصرنا الراهن دخلت إلى لقاة 
الاعلام :بل إلى لغة التخاطب اليومى ١‏ 
الفاظا جديدة » إضنافة إلى أن الكلمات التى 
كانت متداولة قبل ذلك اكتسيت مضامين 
جدیدة:. 

والاعلام القطرى كمؤسسة قومية 
عايشت انتقال هذه الدولة الفتية من طور 
إلى طور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه 
الآن من تقدم استثمر الثروة اللغوبة 
المتاحة واضاف إليها واعطى للكلمسات 








۷١‏ مجلس اندو مسسارس 6م15 








قاعة المركز الصحفي اتاد انعقاد الدورة الرايعة للنجلس 
الاعلى مجلس التماون لدول الخليج 





العربية 
وبين كل اغات + 

وإعلامنا القطرى - والحمد لله يعي 
دوره بعمق ويحفق مهامه باقتدار ٠‏ وهو 
بسير وسلاخه الكلمة » ومثهاجه الحوار » 
وهدفه الاقناع والاقتناع »وهو ينعم بثمار 
النهضة. الشاملة التى ثراها فى مجتمعنا 
فى كل مكان » بقيادة سمو امير البلاد 
المفدى الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني » 
وولى عهده الامين ٠‏ 


تاد 








إن الانسائية تمر فى هذه الايام بمرخلة 
من أهم مراحلها . فقد زالت الحدود بفضل 
التطور المتواصل فى وسائل الاتصال ٠‏ 
واصبح من غير المعقول عدم الاستفادة 
بهذه الوسائل الحديثة ٠‏ الثى تواجدت فى 
هذه الأيام من: اجل توي الناس:وتتقيفهم ٠‏ 
ويقع على عاتق الاعلام فى ذلك العبء 
الاكبر بم هو متاح له من إمكانات » وبما هو 
ميسر له من انتشار فى جميع المجالات 





القضايا متعاطفين ومؤيدين فى اتحاء 
كثيرة من العالم . 

وإذا كانت الضرورات المحلية والدولية 
قد املت قيام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية فى هذه الظروف الهامة ١‏ فان 
الاعلام القطرى كان على مستوى. الحدث 
استيعابآ وتفاعلا ؛ واصبحت كلم_ة 
٠‏ التعاون ٠‏ مركزا تشع منه انشطة عديدة 
يقوم بها الاعلام القطرى شارحا معناها 
مؤكدا ضرورتها , 


ولقد كان عقد القمة الرابعة مجلس 
التعاون لنول الخلبج العربية فى الدوحة 
فى ثوفميرمن العام الماضى محكا اظهر عمق 
فهم الإعلام القطرى لدوزه فى هذه المرحلة 
التى تمر بها البلاد ومنطقة الخليج ككل , 
فلقد كان صدق نبرته وموضوغية كلمتاه 
فثان الاعجاب فى كل هكان ؛ الامر الذى يقي 
آثره فيما يصلنا إلى الان من رسائل عديدة 
من كثير من دول العالم تسال وتستفسرءبل 
وتحلل وتطلب المزيد من المعلومات عن 
المنطقة ودورها , وهو مكسب تعمل على 
استثماره للصالح العام . 





إعداد عبد الرحه أبوعوقف 











خاد عثمان الراوی 
سفير الجمهورية العراقية 


وگن انسديمان الزيم 
امير الك الحربية السعودية 


تاهبلها الْوحِد ائيل ذلك البعد الاقتصادى فقط بل وايضاً صواب 
نظو قبلآتهاألسواء فى لمجال الاقليفى او العربى او الاسلامى أو 
لاهن ,+ 

ولا بخفى على أى مهتم بالشئون العربية ذلك الاعجاب 
المتبادل بين قيادتينا وبين شعبينا . وهذا الاعجاب المتبادل لم 
يئبع من فراغ .. بل جذوره عميقة جدا تقوص فى اعماق الفهم 
والتفاهم .. وستنمو وتتفرع وتزهر وتثمر باذن الله تضامنا عرييا 
تسمس اليه i‏ الدكثور خالد عبيدات 

سقير المملكة الاردثية الهاشمية 
© كلمة حق © 

اليس من الاتصاف فى تلىء أن تخصص صلفحة .. او بغعض 
صفحة لضيف من ضيوف هذا البلد الامين ليتحدث عما يغمره 
من مشاعر واتطباعات فى هذه المناسبة الوطثية السعيدة التى 
يحيي فيها شعب قطر ذكرى استلام صاحب السعو الشسيخ 
خليفة بن خمد ال ثاني مقاليد الامائة العظمى على راسن هذه 
الذولة الشقيقة . 

واذا كانت كلمة الحق التي أريد أن اقولها فياضة وثافدة من 
أعمق المشاعر الا انها دون الحدث لا محالة . 

فهذه معالم التهضة الشاملة واليقظة الكاملة يآدية فى الريف 
والمديتة . تشهد عما تم انجازه من خطوات فى سبيل تغيير واقع 
البلاد والعباد من حسن الى اخسن فى كل يوم وفى كل مجال .. 
خطوات ثابتة على طريق بتاء دولة عصرية بكل ما فى لفظة 








الدكثور خالد عبيدات 
اسفير المملكة الاردئية الهاشمية 





© قطر والقبادة اللحكقه 


نحن عرب الاردن قوميون فى كل متطلقاقئا : تيجا باق |2 
وهو أن مرتكز فكرنا ومحوز تصرفنا تابع من المبادىء العظيمة 
للثورة العربية الكبرى » وبالتالى فتحن ثنظر الى كل متاسية 
وطنية فى كل قطر من اقطار امتا بمنظار المخبة والتهنثة والامل . 

إثنا فى الأردن ملكا وحكومة وشعبا نشارك اخوتنا فى قطر 
فرحتهم واعتزازهم بذكرى المناسبة الوطنية التى تولى فيها سمو 
الأمير القائد الشبخ خلبغة بن حمد ال ثاثي مهام الحكم » والذى 
تنهد له القاصى والداني بحنكته وحكمته وقذرته . 

واذا كنا فى الاردن نفتخر بالأنجازات التى حققتاها بقيادة 
جلالة الحسين iu‏ بانكفاح من اجل Re‏ ووصولا الى 
المثابرة والاصرار من اجل التنمية . بعين الوه 
والأعجاب الى الاتجازات التى حققها 2 قطر .. 
لي إن اصدف هذه الاتجازات كما يلى : 

- صادرة عن قيادة خكيَمه تعتمد فى قراراتها على الدراسة 
والتانى والشمولية ٠‏ 

- تسير هذه الائجازات بتان ولكن برسوخ وثقة . 

- يعم خبرها جميع المواطفين . 

د تقلع كلها فى اطار مجلس التعاون الواقع فى 
العام 

وهذا الوصف للإتجارات القطرية ينسحب على الاج ازات 
الداخلية منها والخارجية على حد سواء ..فدولة قطر القتية اصبحت 
تخطو خطوات واسعة ومرموقة على الصعيد الدولى . وليس 





المدار العريى 
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الميادين منها : 

السياسية ‏ عنيت الدستورية منها والتشريعية بالاضافة الى 
الاقتصادية والاجتماعبة والثقافية وغيرها من المبادين التى يطول 
بنا ذكرها الآن .. 

إن الدون الذى لعتته دولة قطر بالامس ومازالت“ تلعيه اليوم وغداء 
الايسعنا الحديث عنه لتعدد مراميه بل بكفينا ذكر الدور الذى 
تقوم به دولة قطر متجسدا فى مجلس التعاون الخليجي 
وما بذلت وتبذل فى سبيله من نشاطات مختلفة » بغية تعزيز 
وتدعيم فعالية هذا المجلس وامائته العامة ومختلف اجهزته 
ولجائه ٠‏ 

وعلى صعيد علاقات دولة قطر الدولية فقد قامت بها تحت 

رعاية صاحب السمو ؛ اجهزة وزارة الخارجيبة » خير قيسام 
اذ تعمل هذه الاجهزة من اجل تحسين وتنشيط العلاقات 
الخارجية لدى كافة المحافل الدولية . في الامم المتحدة ‏ مجلس 
جامعة الدول الغزبية ‏ والمؤتمر الاسلامي . 

واخيرا لا يسعني هنا الا ان انوه بالعلاقات الثنائية المتينة 
القائمة بين دولتي لبنان وقطر منذ القدم وخير دلبل على متائة 
هذه العلاقات وقوف دولة قطر الشقيقة واميرها بجائب لبنان فى 
محنته القائمة . 

LN‏ رئيس. الجمهورية الشيخ امين الجميل وباسم 
اللفكومة اللبنائية والشعب اللبنائي وباسمى وباسم الجالية 
اللبتاثية فى قطر ؛ اتقدم باصدق واخلص التمئيات لحضرة 
حاحب إلسيو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاشي وولي عهده الامين 
ولحكومثة»الرشيياة وللشعب القطرى الشقيق بان يعيد هذه 
الذكزىبالطيجة غليهم أجميعا بالخير والسلام والازدهار . 

جان ملحه 
سفير لبنان 








© الدوحة : لؤلؤة الخليج © 


يسعدنى ان اقدم على صفحات مجلة » الدوحة , الفراء تهئئة 
خالصة الى سمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثائي امير دولة قطر 
بمناسبة الذكرى الثائية عشثرة لتولى سموه مقاليد الحكم فى 
البلاد . 

وانتهز هذه الفرصة الطيبة لاسجل بكل الاعزاز والتقدادير 
ها لمسته وشاهدته شخصيا خلال ثلاث سئوات سعدت فيها 
بالعمل فى هذا البلد الطيب ٠‏ من تقدم ونهضية فى ششى نواحى 
الحياة , والخثل العربى يقول .. , ليس من سمع كمن راى .. ١‏ . 

فاذا ما عدت بذاكرتى للفترة الاولى من وصولى الى ارض قطر 
الشقيق - ومقارنة بما كان وبما هى عليه الآن اجد الفرق كبيرا بين 
ما كان وما هو كائن .. لقد تحولت العاصمة + الدوحة ١‏ - خلال 
هذه الفترة الوجيزة ‏ الى لؤلؤة تفخر بالضرح المعمسارية 
والحضارية التى تتميز بها .. وتطورت معاهد التعليم واصبحت 
جامعة قطر تقدم الخريجين فى كل عام من أبناء قطر الذين 
يعملون بنجاح فى ادارة البناء والتقدم .. ولم يكن التطور فى 
فجال الثقافة والفنون باقل مما حدث من تطور فى المجالات 
الاخرى .. وقد اضحى مسرح قطر الوطنى » هذا التحفة المعمارية 

















الاير سلطان بن عبد العزيز والشعب السعودى الى مقام حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاتى امير البلاد المفدئ 
وولى عهده الامين والشعب. القطرى الشقيق راجيا الله ان يعيد 
هذه الذكرى أعواما عديده وان بحفظ دولة قطر الشقيقة من كل 
سرود عبد المحسين السليمان الزيد 
سفير المملكة العربية السعودية 
© قطر وقضايا الامة الغربية © 


بمناسبة الذكرى الثائية عشرة لتولى حضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثائي مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ يسرئى 
ان اشارك اخوانى ابناء دولة قطر الشقيقة افراحهم بهذه المناسبة 
ويسعدنى أن اقدم التهنثة الى سمو الامير الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى وسمو ولى العهد الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى باسمي 
شخصيا وباسم اعضاء سفارة الجمهورية العراقية فى قطر 
الشقيقة متمنيا لهذا البلد العربى وشسعبه الآبي .. دوام التقدم 
والعز والمنعة .. وبالرغم من التحاقى بعملى قبل فترة قصير' 
فائني المس وبشكل مستمر الاهتمام والمتابعة من قبل اجهر 
الدولة لتطوير الخدمات والسهر على راخة المواطئين والعمل 
الجاد والدؤوب لابصال فرص الحضارة والتقنية الى كافة نيادين 
العمل وتسخيرها لغرض التسريع فى تنمية امكائيات اليلد 
والاخذ بيد هذا الشعب الشقيق نحو التقدم والازدهار .. وتكل 
اعتزاز اشير الى مواقف دولة قطر النؤتية[هي فخابا الاسم 
العربية وخاصة ما يتعلق بقضية العرب الكتزى فللبيلين والذي 
عبرت عنه كافة الاجهزة الرسمية والاعلامنة. بصلاق القربئ' 
الحريص على مستقبل امته ؛ وكذلك الموققب الايجابى لدولة قط 
الشقيقة من الحرب العراقية الايرائية ومطالبة ايران بالاستجابة 
الى نداءات السلام والخذو حذو اراق عملا بروج الدين 
الاسلامى الحئيف . 

اكرر تهنئتي لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا داعيا الله جل 
وعلا ان يمن على هذا البلد الأمن باضسطراد التقدم والرفاهية .. 
مع شكرى الجزيل لادارة مجلة الدوحة الغراء والعاملين فيها .. 
لاتاحة هذه الفرصة لئا للتعبير عن اعتزارّنا بهذه المناسبة . 

خالد عثمان الراوى 
سفير الجمهورية العراقية 








© قطر : مواقف وانجازات © 


تنسمت فيك يا قطر » عطر لبنان وارزة الاخضر » حيث تنبعث 
منه فى هذه الايام الكالحة رائحة البارود . 

وتوسمت' بحكامك المبامين وعلى راسهم حضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني امير البلاد كل الخير والسلام وهو 
الرائد والصاتع والداعم لكل حركة عمرائية لبلده الطيب قطر, 
ولشعبه المخلص . 

فمنذ أن تولى سموه مقاليد الخكم فى مثل هذا اليوم . نذر 
انفسه لتحقيق كل تقدم لحركته العمرائية هذه ليضمن لشعبه 
القطري الحبيب الازدهار المتواصل والمستمر والمتطور في كافة 


۸۰ مجلسسة الدوحسة ارس ۱۹۸۲ 








مواطتين ومتساكنين بما يكفله هذا البلد الطيب لمن يعيش فيه 
ويعمل من اجله ٠‏ وبما يوفره من حماية ٠‏ فهذا الحال يقوم على : 

حمابة الانسان بتامين الكسب الحلال لحياة كريمة . 

حماية الفكر والروح من التشكيك والتخريب نصيائة المثل 

العليا والقيم السامية . 

- حمابة الانسان بتامين التطبيب والغلاج 

- خمابة الدولة والوطن بالاتدماج فى حركات التعاون والتكافل 
مع الاشقاء والاصدقاء . 

~ حماية الانتماء الى المجموعة الاقليمية والقومية والمؤسسات 
والمتظمات الدولية . 


من هذا الواقع .. ومن موقع الاخوة الصادقة .. والتعاون 
المثمر الذي تتميز به العلاقات المغربية القطرية ء والتى يعمل 
الجميع على تطوبرها وازدهارها .. يسعدنى كثيرا ان انقل 
للشعب القطرى الشقيق . مشاعر المودة والوفاء من الشعب 
المغربى الذى يعيش ظروفا ممائلة من العمل الدؤوب والنهضة 
الشاملة بقبادة ملبكه جلالة الحسن الثاني:وان اتقدم ياجمل 
التهائى وابرك الامانى لكل فرد من افراد الشعب القطرى الشقيق فى 
هذا العبد الوطئي ؛ خيث تتمثل مسيرة نهضته وتقدمه وازدهاره 
وجيث برسى القواعد الثابتة للدولة الاصيلة والحديثة بقيادة 
الإقائاً الحكيم صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني . 
عبد الهادى بن جلون اندلسى 
سفير المملكة المغربيية 


© بياغ الانسان والمجتمع © 


المتتيع الخركة:|إلتنبة والنهضة الحضارية فى دولة قطر 
بلاحظ التطور والدناه الحضارى المدروس والسليم بفضل القيادة 
القطرية الرشيدة ٠‏ وبتوجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدى 
فترى ان البلاد تموج بنشاطات بغير حدود فى مجال النهضة 
الصناعية والتثمبة الاقتصادية والبذاء العمرانى وبناء الائسان 
YE‏ 
فان خط الثهضة والبتاء والرقى بالمجتمع والنهوض به 
يسير سیرا حليقا . 
فهناك حركة صناعبة منظمة تقوم على اسس ثابتة الى جائبها 
حركة فى مجال التطور والتوسع الزراعى والحيوانى للوصول الى 
مرحلة الاكتفاء الذاتى كما ان هناك حركة ثقافية واعلامبة 
واجتماعية لتنمية قدرات الانسان وبنائه حتى تتواكب سلوكباته 
مع التطور الحضارى الذى تشهده البلاد 
كما ان ما تشاهده فى دولة قطر من تطور وتقدم عمرانى 
وحركة تشييد على احدث التصاميم العمراتية الغالمية مستقاة 
من واقع بيئتنا العربية الاسلامية + 
كما اننا نلاحظ انفتاح دولة قطر على بقبة دول العالم 
وارتباطها بالعالم الخارجى مما جعلها تتبوا مكانه لها وزنها . 
كما تعمل ايا الى جانب شقيقاتها فى دول مجلس التعاون 
بتنسيق وتحقيق مفهوم التعاون فى شتى مجسالاته ٠‏ 
عينى.. علي اسماعيل 
القائم باعمال ؛ سقارة سلطنة عمان بالدوحة 
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نافذة على احدث ما بجر على المسارح العالمية من مدارس فكرية 
وثقافية .. هذا الى جانب ما تزخر به البلاد من انشطة اخرى .. 
معارض وندوات ومواسم ثقافية وفرق مسرحية اهليه .. ناهيك عن 
المنجزات الثى تحققت فى مجالات الاعلام والضناعة والزراعة 
والصحة وغيرها :. 
والى جائب هذه المظاهر الخضارية التى تبشر بمستقيل زاهر 
لدولة عصرية تحتل مكانها اللائق بين الامم فان مواقف دولة قطر 
من مختلف القضايا العريية والعالمية اتسمت بالحكمة والاعتدال 
والروج البناءة فى طريق السلام والرخاء وهو ها اضفى على 
العلاقات بين الشعبين القطرى والمصرى روح المودة وكان حافزا 
للمساهمة الناجحة بين الاشقاء المصريين لاشقائهم القطريين فى 
البثاء والتقدم 
ولعل التحية التى ازجاها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك إلى 
اخيه سمو الامير فى حديثه التليفزيونى الى رئيس بعنة 
التليفزيون القطرى والذى شاهده الجميع خلال الايام القليلة 
الماضية هو اضدق ما اقدمه فى هذه المناسية .. لسمو الأمير 
وللاشقاء القطريين ٠‏ محمود مهدى 
الوزير المفوض ‏ المشرف على 
رعاية المصالح المضرية فى قطر 


© الاصالة العربية والاسلامية © 


ان تسمع عن بلد وعن اوضاعه السياسية والافتصادية 
والاجتماعية .. وتعجب بما تسمع .. فتلك قضية قدلا تسيقطيع ان 
تصدق بكل ما تسمع عنها .. لكن ان ترئ)من الد أجل ما تمع 
وما لا تسمع .. ان ترى منجزات ومنشات/وتجهيزات مما عت 
واشياء اخرى أنجزت بصمت وهدوء وقامت. شاخصة , ناطفة. 
بالعمل المتقدم .. الهادف الى بناء الدولة وبناء المجتمع وبناء 
الاتنس-ان اناس هنذا وذاك واس اس المسب__-تقيل ٠‏ 
الاين E ES‏ بانشب-ك او الترده . 
.. ليس مهما أن تعلك دولة ما ثروة هائلة كثروة البترول .. 
وما هن متهم ان يكون مردود تلك الثروة يهود يفكيو على 
شعب الارض التى ١‏ تلك الثروة .. وايضا على شعوب 
أخرى ممن لها علاقة ود وتعاون وسلام بشعب تلك الآرض 
والارادة الطيبة .. مع الادارة الحكيمة التى امتاز بها عهد 
النهضة فى قطر بقيادة سمو الشيخ خليفة ين حمد ال ثاني الأمير 
المعظم ؛ لها اكثر من شاهد ثابت فى اى مجال من مجالات الحياة 
:. والشواهد كلها تسير فى اتجاه واحد وتعبر عن التمسك 
بالاصالة العربية والاسلامية .. وتتطلق بها لهضم واحتواء 
ها جاء به التقدم الحضارى والتقنية الحديثة : والشواهد تقول 
إن العمارة حديثة ؛ والتجارة نشيطة »والمعروضات كثيرة 
ومتنوعة, والعمل مضمون وموصول .. والامن موفور والى جائب 
هذا فالمساجد بماذنها العالبة تتوسط الاسواق والمنازل والمؤمتون 
يندفعون اليها شيبا وشباية .. والمدارس والمعاهد والكليات 


























والئوادى الرياضية تحتضن اليها جموع الأطفال والشباب من . 





ذكؤر واناث .. والشارع .. انيق وتظيف .. ومنسجم ‏ وبكل 
المعانى المادية والمعتوية . ائيق » وتظيف ومنسجم كاحدى 
علامات الحضارة والمدنية - 


... استصحاب هذا الحال يوجب الرضى فى تفوس الئاس من 








مس رة حرق قتطر 
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بقام : الدكتوز محمد البهي 


اچ ڪڪ 


ما كان لهم من حضارة مادية ومعابد وبينها 
هيكل سليمان , والى هذه الهزيمة يشير 
القران الكريم فى سورة الاسراء : 

. وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب 
التفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيراً ( أى لتطفون طغيانا ظاهرا ) . فاذا 
جاء وعداولاهما( أى وعد عقاب الاولى ) 
بعثنا عليكم عبادا ننا اولى باس شديد 
( وربما يقصد القران الاشوريين هنا ) 
فجاسوا خلال الديار ( اى اقتحموها واهلكوا 
ما وجدوا فيها ) وكان وعدا فقولا ٠‏ 
( الاسراء : 4 ,0 ) ( اى تاجزا ونافذا ) . 

وعلى هذا المعثى يحمل مفهوم 

الحكمة ١‏ - وهو معثى الشريعة او المنهج 
العملى والاخلاقى للسلوك - اذا جاءت 


ر كلمة الحكمة فى أية وحدها ٠‏ او مقترئة مع 


إكلمة ؛ » الكتاب » . 
قوله تعالى: + هوالذى بعك فى الا 
امنهم : يتلو عليهم HI‏ ( ای آي 
التى يوحي بها اليه مما يشمل الشريعة , 
والعقيدة معا ) ويعلمهم الكتاب ( اى 
العقيدة ) والحكمة ( اى الشريعة وأداب 
السلوك ) وان كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين ٠‏ ( الجمعة : ؟ ) , 

وفيما يقوله جيزيل - مبشرا مريم بعيسي 
المسيح عليه السلام ‏ ردا على سؤالها : 


» الله يخلق ما يشاء اذا 

قضى أمرأ فائما بقول له : كن فيكون . 
ويعلمه الكتاب ( أى العقيدة ) والحكمة 
( اى الشريعة ) و التوراة والانجيل ( اى 
ما يجمع الامرين من عقيدة وشريع-ة ) 
ورسولا الى ہنی اسرائيل ... » ( آل عمزان : 
۷ .25:48 ) .. وفيما يقوله جيريل هنا 
فى هذا الحوار : من كتاب » وحكمة .. 
لا يخرج 'معناهها عما ذكر من قبل ١‏ 
وذكر التوراة والانجيل بعد ذلك هو ذكر 
لما عرف عند بنى اسرائيل مما يعم الفقيّدة ٠‏ 
والشريعة -- وتاكيدا بان رسالة: عيسى :هى 
فى تطاق ما جاء به موسى من قبل . وبذلك 
تكون حجته فى بنى اسرائيل حجة واضحة 


الشيطان يعدكم الفقر , 


٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته .. لهمت 
طائفة منهم ( اى من المشركين الماديين 
الماحدين ) ان يضلوك ؛ وما يضلون الا 
انفسهم » وما يضرونك من شی ء ۰ وانزل الله 
عليك : الكتاب .. والحكمة ٠‏ ( التساء : 
۴ ) فالمقصود بالحكمة كذلك : المنهج 
العملى وما يسمى بالشريعة : اذ الشريعة 
هى الطريق ， والسبيل .. والمقصود بالكتاب 
ما تضمن العقيدة. واذن قول الله : ٠‏ وانزل 
عليك الكتاب ٠‏ والحكمة » معتاة : انزّل 
عليك العقيدة... والشريعة مها .. اى اتزل 
عليك دين متكاملا . يمثل الاغتقالا الصحيح 
كما بمثل اآأنتهج العملى السليع ودا كان 


16 فزن تىت ھل وة "اتبقارة ? 
يؤتى الحكمة من يشناء ومن برت اتڪن 
二‏ خبرا كدير 


وا ا ا 
ينققون اموالهم فى سبيّل الله كمثل حبة 
أنيتت سبع سابل : فى كل سثبلة مائة 
حبة ..» الى قوله .. 
ويامركم بالفحشاء ٠‏ والله يعدكم مغقرة 
مئه وفضلا » والله واسع عليم » ( البقر: 
١‏ ) .. فان الحكمة هذا اقرب الى المتهج 
العملى فى السلوك . لان الانفاق ستبيل 
وطريق عمل فى الحياة ٠‏ 

وعلى هذا النخو ما جاء فى قصة داود 
فى قوله + ... :وال داوة الوک , واتاة الل 


( البقرة ۴١۱‏ ).. 
داود من قبل الله هى : الاخلاق والسلوك 
المستقيم . فقد عرف عته انه كان ذا خلق 
كريم , وذا شجاعة فى سبيل الايمان بالله ٠‏ 

ولذا انتضر فى القتال ضند الأشورد 
لتخلیص اسرى بنى اسرائيل لديهم . وقد 
كان اسرهم الاشوردون فى حرب معهم + 


اذلوهم ء واقتحموا عليهم ديارهم » وهذموا 


وخر 


يقول الله تعالى فى سب-ورة الاسراء 
۳٣ ۲۲ (‏ ) :» وقضى ربك : أن لا تعبدوا 
الا اياه . وبالوالدين احسائا ..» الى ان يقول 
ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة , 
ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى فى جهتم 
ملوما مدخورا ١‏ .. 
ويشير بقوله : « ذلك مما اوحى اليه ربك 
من الحكمة ‏ .. الى الوصايا العديدة التى 
ذكرت قبل الآنة : ابتداء من عبادة الله 
:. الى عدم الخيلاء فى حركة السير - 


؟ - والاحسان فى معاملة الوالدين 

٠ واعطاء حقوق ذى القربي‎ - ٣ 
+ والمسناكين‎ ٠ واليتاضي‎ 

٤‏ - والاعتدال فى اثفاق المال على 
التفس . 

© وتجنب قتل الاولاد » خشية الفقر 

١‏ - وعدم الاعتداء على الأعراض 
بالزنا + 

- وعدم الاعتداء على النفوس بالقتل 

۸ - وعدم للساس باموال اليتدامى 
والضعفاء . 

9 والوفاء بالفهد . 

٠‏ والعدل فى التعامل » والوفاء 
بالحقوق والواجبات. ٠‏ 

١‏ وعدم التجسس , وعدم تتيع 
مالا يغثى الاتسان . 

؟١‏ - وعدم الخيلاء فى حركة السير . 

... وهى وضايا عملية فى سلوك الائسان 
حثى عبادة الله وحده + تحدد منهج 
السلوك التطبيقى فى الحياة ٠‏ وتكون 
قواعد الاخلاق التى يجب ان 
الاتسان . 

وعقب ان يذكرها القران الكريم فى 
وصاياه ‏ التى هی اوامر . او تواهي هنا ۔ 
يشير الها بانها وحى من ٠‏ الحكمة ٠‏ لله : 
« ذلك .. مما اوحى اليك ربك من الحكفة » 
والحكفة اذن هى المنهاج الغفلى للسلوك » 
فى مقابل الاعتقاد : فاذا قرثت الحكمة 
بالكتاب ‏ اى جاءت مفترنة معه ‏ فى ايّة 
من ابات القرآن ٠‏ كما فى قوله تغالى : 
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>> النامية الفربية 





الواجهتان + الشرقية والغربية للبيت الخلبجى الذى بطالب الفئآن يضرورة الحناظ على ملامجه فى المبائى الجديدة 





والمشاركة الجماعية فى الأقراج 
والاحزان ! 

اما اليوم ونتيجة للففزة التى طرات 
على منطقة الخليج نتيجة للثروة 
البترولية الهائلة التى غيرت الكثير من 
التقاليد والتى جعلت العديد يجرى وراء 
وهم المدنية الزائفة التى هى بحق اغرب 
الغرائب على مجتفعنا المعاصر . فقد 
وجدنا اننا معرضون خلال الستوات 
المقبلة لحقيقة مؤسفة تقول ان المعمار 





به غرف الئوم والطبخ والحمام ٠‏ بحيث 
يتيح هذا البيت الفرصة الكبيرة لمعيشة 
عدد كبيرمن افراد الاسرة ؛ ويساهم بشكل 
طبيعى فى تكوين علاقاتهم الاجتماعية 
الوطيد 

وقد كان التصاق هذه البيوت فى شنكل 
افقي ومتراص إنماهو ترديد طبيعىلماكان 
عليه اهل زمان من مودة ومحبة وإخاء 
ساعدت على ترابظهم وتفاس كهم 
واهتمامهم بتبادل الزيارات وحل المشاكل 








الفنان الكويتى احم زكريا الاتصارى 


يلعب الفن المعمارى دورا هاما فى 
تعديل سلوك القرد فى الدول المتقدمة , 
وتاخذ هذه الدول على عاتقها تحديد 
مساره واشكاله مترجمة بذلك افكارها 
وظروفها الاجتماعية والبيئية 
والاقتصادية . 

ولقد كان الفن المعماري فى الخليج قيل 
مائتي عام يفى بحاجات ومتطلبات 
مواطنيه . فتجد أن تصصميم ١‏ 
الخليجى لا يعدو اكثر من فناء كبير تحيط 
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العمارة , وفى هذه المرحلة قدم عدة 
دراسات بديعة لهن المعمان المصرى القديم 
وللاعمدة الفرعوئية : حتى انهى سنته 
الاولى فى الاسكندرية ٠‏ ليغادرها الى 
انجلترا حيث التقنيات الحديثة فى 
التعليم المعمارى واسلوب التدريسن 
المتقدم الذى ينمى موهية وافكار الطالب 
عن طريق تشجيع آرائه وتصوراقه 
الخاصة فى المنهج الدراسى ؟ 

وعاد الى الكويث عام ٠۹١١‏ ليعمل 
مسناغد معمارى فى القسم الهتدسي التابع 
لدائرة المعارف ؛ وفى هذه الغترة قام 
بتصميم عدة مد ارس حكومية منها مدرسة 
المتنبي والامين والماف.-ون ومدرساة 
جول جمال التى شمیت فيما بعد بمدرسة 
， > والتئ جاء تصميمها مطابقا 
للبيوت الشعبية القديمة فى الكويت ٠‏ 
حيث الفصول تحبط بالفناء وحيث 
الارض الفضاء واماكن تسلية الاطفال ! 

وبهذا التصميم الشعبى يكون احمد 
زكريا الاتصارى اول معمارى كويتى ربط 
الطفل بييثته وحيه القديم.ومدرسته ٠‏ 

وما ان انجز فنائنا هذا التصميم حتى 
اوفدته دائرة المعارف عام ١584‏ الى 
ابطاليا لدراسة القن المعمارى الايطالى 
الذى كانت تثميزبه ايطاليا خاضة ‏ فى 
القرن الرابع عشر وحتى القرن الاسم 
عشر ؛ وعاد إلى الكويت مرة اخرى عام 

195 ليغمل فى وزارة الاشخال ليرسل 
اخرى الى لندن ليتخصص فى 
التصميم الجداري الذى كان شغله 
الشاغل ءحيث ابدع فيه مستخدما البعد 
الواحد فى احياء الكتابة والتعافل معها 
تعاملا تشكيليا ‏ وفى هذه الفثرة انجز 
غملدن هامين . احدهما لمكتبة مركزبة 
جدايدة كديئة فى جنوب ( ويهز)::والآخل 
لسكن للطلبة فى لثدن . 

وبعد ذلك غاد إلى الكويت ليغمل 
نيسا لكب البرتجة والتخطيظ بؤزارة 
الاشغال العامة وتوج خبرته الطوبلة 
باصدار كتاب ضخم بقع فى خوالى ٠٠١‏ 
صضفخة من القظع الكبير عن تضوراتة 
وافكاره فى مجالات عديدة من الفئون 
المرئية والسمعية ٠‏ 

















ان هذا الكتاب بحق يعتبر عملدة فا 
فى منطقة الخليج .حيث ان المؤلف قد بذل 
جهدأ كبيرا لاصداره ٠‏ واستعرض فيه 
انجازاته وتخطيطاته تحت عنوان : افكار 
وتصورات حيث التخبط العشوائي فى 
التصاميم الهندسية والمعمارية .. فقد 
انتقد المعمار فى هذه الايام حيث الآبواب 
مفتوحة على مصاريعها ( لا فى الكويت 











متاظر خَارجِية ننبيت الخليجى الذي يري الفتان أنه يتيح فرصة كبيرة لعيضة دد كيين سن اقراد الاشرة ٠‏ 


فاحمد زكريا الانصارى تربى وترعرع 
فى مدرسة والده التى كان يشرف عليها 
خدمة مثه لابناء الحي والأحياء المجاورة 
حتى دخل مدرسة المباركية فى الكويت عام 
١ ۲‏ وهنا بدات مرخلة التامل فى 
حياته حيث التقى بخبرات أساتذته 
واستفاد من مهارتهم فى النحت والتصوير 

ووجد قئاتنا نفشتة ففرا 和‏ 
البيوت والنماتج للاحياء القديمدة » 
مستخدما فى تنفيذها العلب الفارغة 
والادؤات البننيطة ٠‏ وهنا تالت فى 
أعماقه روح الموهبة ٠‏ فارسلته دولة 
الكوبت الى مضر لتكملة المرحلة الثائوية 
فنى المدزسنة السعيدية والتحق يغدها 


اع اخ مايه موب مييق 
و 


تصميم جدارى لخائط سيراميد 
.. من اغفا الفنان التى خاول 
فبها الربط بين الشكل والانواز 





وبساهم فى تكوين علاقائهم الاجتماعية الوطيدة 


الخليجى سيلفظ انفاسه الاخيرة ؛ مسدلا 
بذلك عصرأ ذهبيا کائت منطفتنا تتميز به 
بين كافة المجتمعات . 

وبسيب هذا الخطر المقبل ١‏ انير 
بعض المهتمين بهذا الفن وبعض عشاق 
التعلق بهذا التراث الفنى . وخرجوا 
ببعض الحلول والطرق لنحقاظ على ما 
تبقى من تراث معمارى وانقاذ ما يمكن 
انقاذه من هذا الفن الجميل .. 

وهن بين المهتعين بهذا التراث العظيم 
الفنان احمد زكريا ا لانصارى ؛ الذى قرر ان 
يسلك هذا الطريق الوغر حتى لو اصطدم 
ببعض الافكار المعارضة لتطلعات..»ه 
وتصبوراته 


اك س 
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يجب آن نحافظ عليها ونغتح كل الطرق 
لرعايتها واحاطتها بكل عوامل التجاح . 

ويتناول فنائنا فى الفصل الثاتى من 
كتابه » اهمية العمارة واشكاله ا 
وتصميماتها والدور الذى تلغبه فى تئمبة 
ذوق المواظن وانفكاسة على سلوكه 
اليومى ؛ ويتئاول قضية المباتي التعليمية 
حيث أنه عاصر هذه المشكلة ووقف على 
مشاكلها ووضع خلولا لها ! 

وفى الفضل الرابع ثراه يضبع الحلول 
لملامح المستقبل مشيرا فى ذلك الى الدور 
الكبير الذى تقوم به الاجهزة الاعلامي-ة 
والثقافية والتخطيطية » ويشير فى نفس 
الوقت الى الشارع الكويتي بما يتضمثه 
من عمائر ومبان وجدائق ٠‏ مؤكدا بانه 
لا خلاص لتامن هذه الفوضى المعمارية الا 
باحترام الانسان ماديا وزوحيا والانتقال 
به هن مادية التمدن الى الحضارة 
حيث الحق والخير والجمال ٠‏ 

انه بقول فى احدى مقدماث كتيباتة 
التى اصدرها بمناسبةاقامة احد معارضه 
عام ١571‏ عن التصميم الجدارى ٠‏ إن 
التصسميم الجدارى ملازم للعمارة على مر 
التاريخ ١‏ وقد عرفته شعوب كثيرة 
وبخاصة التى سكنت منها البلاد العريية 
مثل الفراعنة . والأشوريين ١‏ والبابليين 
والفيتيقيين ٠‏ والحميريين , واخيرا 
الدولة الاسلامية .. وقد اصبح هذا الفن 
إضروريا بالنسبة للعمارة الحديثة ٠‏ لانها 
خالية من الحليات والنقوشن ؛ وتسيطر 
على تصميماتها ميكانيكية العصر المادى 














وعندما بتحدث عن الاصالة والمعاصرة 
فائه بقول ۰ قد يقول قائل أن ما سيراه فى 
اعمالى لا يمثل البيئة . وهذا غدم فهم , 
لاتى لا اختاج الىتصبويز » بوم » أو امراق 
لابسة , عباءة حتى امثل بيثتى ,فانا قبل 
كل شىء عربى ٠‏ ولدت وعشت بالكويت 
وعاصرت ايام الشدة والرخاء فى بلدى , 
غانيت :وصفقه) مع االبخارة اللفوهي 
والسفر ,نيت السامزي ٠وركبت‏ الجمل ٠‏ 
عشت فى خيمة بالصحراء ١‏ والقن 
الكويتى متفاعل مع نفسى ١‏ إذئ فكل 
تصميم او خط اخطه سيكون نابعا من 
اعماقى ويمثل ييئة بلدئ 1 

هذا هو احمد زكريا الإنصارى الذى 
بعتبر من الفئانين القلائل فى منطقة 
الخليج الذين اهتموا يفن العمارة 
الخليجى , واستطاعوا بعد عتاء طويل 
ومشقة الالتزام بتقديم فن العمارة 
الخليجى من متطلق حفس -ارى لهذه 


المتطقة المعطاة . 
يوسف احمد 














افحت فن خاشب + القيك - صممه العتان واهتم في بجراة الكتلة , والعمل يحود انتاجه إلى غلم 1434 


يتخركوا فى فلل اختياجات المتطقة ؛ 
ويستعرض الفثان المعتارى احمد 
زكريا فى القصبول الاربعة التى حواها 
كتابة القيم . اراءه فى تعريف القن 
والإضالة فى العمل الفني وقنرورة الفن 
كقيمة اساسية فى حياة الاتسان وكيف ان 
هذا الفن يعد مظهرا حضاريا لكل مجتمع ٠‏ 
ويستعرض - كذلك - مفاهيم التذوق 
الفنى العام واسباب مبوط المستوى الفنى 
الحالى ؛وتقلب العصر المادى على بعس 
المفاهيم تحت ستار التطور التكنولوجى ! 
ويؤكد كتابه على دور الفن والصمناعة 
فى خدمة اسان العصر الحديث 
وبتطرق الى الفتان الموهوب كثروة قومية 


فحسب: بل فى متطقة الخليج ) نتيجة 
الهجرة الاجنبية ومعتقداتها وافكارها 
وظروفها النفسية والاجتماعبة ٠‏ ونتبجة 
ايضا للترف المادى الذى اصاب المواطن 
الخليجى وجعله بستعين بمهندسسين 
غرباء على المنطقة ٠‏ لإ يفهمون ظروفها 
الاجتماعي 4 والنفسية , حتى تراكفت 
العمارات ذات الزجاج اللامع وكانها علب 
خاوبة لا تلمس المشاعر والوجدان 
الخليجى ! 

لقد صرج احمد زكريا الانصارى فن 
الجهة الغربية للخليج العربى محدرا 
المسثولين فى للتطقة حتى يشارعوا 
للايقاء على الرصيد الخالن وحثى 





عنم ب 


اهل هې لوشن بحيرة نيس الذى فال جسمه 





1 ) هذه الرقبة الطويلة المنتهية براس صغيرة مستطيلة » هد تعنى اشنياه .. 


الكبير مغمورا فى الحاء ؛ ام لكثلة خشببة طافية ؟ .. ام لذيل حيوان ؟ ...ام خدعة ضوئية ؟ ...لا احد يدرى يقيتا , 





لاتكون كذلك بالئسبة للعلماء الذين يتوقون 
للكشف عن طبيعة هذه الظواهر المثيرة ٠‏ 
فالذي كان يهمهم حقا : هو ان يحصلوا 
على وصف ‏ ولو موجز ‏ لشكل هذا 
الحيوان الاسطوري وحجمه وطوله وغرضهة 
علهم يعرفون شيئا عن هويته ٠‏ لکن يبدو 
أن القصة كانت رمزالواحدة من الخوارق ٠‏ 
ولهذا فلم تضف الى الغلم شيئا مذكورا ! 





لكن هذه القصة التي يرجع تاريخها الى 
عام 076 ام ميلادية قد ظهرت من جديد في 


بديه نحو السماء خاشعا . والى الله 
متضرعا وداعيا ؛ ثم الى الوحش امرا ٠‏ لا 
تذهب الى أبعد من ذلك ؛ ولا تلمس ذاك 
الرجل . ولتسرع بالعودة الى الأعماق من 
حيث اتيت + ! 

هذه القصة الغريبة يرجع تاريخها الى 
أكثر من ١4‏ قرنا ؛ وکائت قد كتبت بعد موت 
كولامبا بمائة عام واضيف لها : ان الوحش 
الرهيب قد اذعن بالفعل لامر كولاميا ٠‏ 
وغاص في البحيرة » ولم يتعرض بعدها 
لائسان باذى على الاطلاق ؟ 

قد تكون هذه القصة مريحة ومقبولة 
اللذين يعتقدون في الخوارق » الا انها قد 


بقام :الدكتور عبدا الحسنن صب الع 





على شاطيء بحيرة ئيس - المشهورة في 
اسكتلندا باسم ٠‏ لوخ نيس ٠‏ وقف 
الايرلندي ١‏ كولاهبا ٠‏ بين بعض رجاله في 
انتظار قارب ياتيه من الشاطىء الآخر , 
أولقد تظوع إحد رجاه في آن يسيم 
لاحضاره من حيث يرسو هناك ؛ خاصة وان 
اتساع, البحيرة في هذا المكان لا يزيد عن 
الميل .. وينما هم يرقبونَ الرجل الذي كان 
نتدقع في الماء بمهارة فائقة ٠‏ انشنقت 
البحيرة فجاة عن وحش مخيف يزار كالرعد 
وينطلق بفمه الواسع المفتوح ليلتهم الرجل 
وتجمدت الدماء في عروق الجميع ء ونظروا 
الى كولامبا عله يفعل شیا فراوه وقد رفع 








۱۹۸۲ مجلسة الدؤحسة نارس‎ 人 一 


fT)‏ تبدو كائما هی لكالن تحت مياه البح 
ينطلق سابد! تحت السطح مباشرة : 
تكون خدغة تصويرية او ضوئية . 


والصورة التى 


» السوثار » الذی بدا يتدلى فى الماء 


re 


تعود ,يخفى حتين: ,. لذ وجذت 'غلى 
الشاطىء اثار اقدام وغائرة » 
فالتقطوا صورها وعادوا لنشرها ٠‏ وتطوع 
عضو الجمعية في تفرير اعتها ؛ 
واشار الى انها قد تكون للوحش الذي 


الضخمة ؛ اذ قد يحلوله ان يخرج ويتجول 

على الشاظىء ؛ ثم يعود الى البحيرة 

ليختفي فيها ! 

لكن مما لا شك فيه ان القفز الى 
هذه السرعة ريما 








(۴) دئورة: اخرى لوحش البحيرة - كما يدعي الذى التقطها .. صنحبح أن لها راشا ورفئة وجسما .. لقن 
.. لم يستطع أحد حقى الآن ان يتحدقق من هويتها ؛ فربما كانت شيثا طافيا , 


البحيرة مسرح لنوع من الحيوانات 
الضخمة التي كائت تعيش في عصر 
الديناصورات التي انقرضت منذ حوالي 
٠١‏ مليون عام ! 

من هنا بدات القصة الحقيقية للبحث 
عن هذا الوحش الخرافي ؛ فسارعت جربا 
٠‏ ديلي ميل » اللندتية بارسال بعثة الى 
البحيرة ٠‏ وكانت مكونة من ثلاثة : رئيسهما 
عضو منتسب الى الجمعية الملكية لعلم 


E ETE E 
لم تسفر عن شيء + ولم تشا المجموعة ان‎ 


ماذا تخفى تحنها 
وليست Do‏ حيا . 


(4) دنسديل يرقب سطح البحيرة من خلال الة تصوير سينمائبة عله يلتقط شيا شبعود بالخبر المثير .. 


بجاتبها دجموعة من العلماء الذين يبحثون عن الوحش فى الاعماق من خلال جهاز 
e‏ 


عام 1577 ؛ وبصورة اكثر انارة ٠‏ لكن بدون 
معجزات هذ اذ بينما كان الجراح 
الانجليزي جوم ماكاي وزوجته يتجولان 
على شاطیء ٠ ١‏ لفت نظرهما جسم 
غريب له ما يشبه الراس المديبة ؛ والرقبة 
الطويلة ؛ ومن حسن حظهما انهما كانا 
يحملان معهما الة تضوير ؛ فالتقطا له 
صورة ( شكل ١‏ ) » فنشرتها جريدة 
اسكتلندية محلية مع تعليق مختصر ؛ ومن 
الصحيفة انتقل الخبر الى صحف لندن 
ومنها الى بعض صحافة العالم وقتذاك ٠‏ 
حيث آثار اهتماما كبيرا بين الناس » خاصة 
وان جعضهم كان قد سمع من قبل ان 








وتجد فيها مادة مثيرة ٠‏ فتسارع تشر 
الحكاية مع صورة صاحب الرواية الذى 
بسغده ذلك سعادة بالقة . 

القد كان من المعروف ان دتسديل مصور 
بارع ٠‏ ولهذا فقد حمل معه آنة تصوير 
.سينمائية فى عام +145 , واستاجر قاريا , 
وعاش فيه على سطح البخيرة متجولا » 
عله يلتقط لهذا الوحش الخرافى قيلما 
متخرکا ‏ فيكون له ولغيره خير دليل على 
مسالة طال اللقو فيها ٠‏ دون ان يصل فيها 
آاحد الى راى قاطع ( شكل 8 )1 . 

وبالفعل تجح دتسديل فى التقاط بعض 
الصور لشىء يطفو على الماء : ولة جسم 
امقوس كالسنام ٠‏ ويسجح بسرعة مبتعدا عن 
الرجل الى أن غاب . وعندمسا عرض 
التليفزيون البريطانى هذا الفيلم المثير ٠.‏ 
واستضاف له العالم البريطانى موريس 
بيرتون ليقول فيه رايه . اصيب دنسديل 
والمشاهدون بخببة امل , اذ قال عالمفشها 
البيولوجي : ان الصور تشبه صورة قارب 
ذى محرك, نفاث وهو ينطلق بسرعة بعيدا 
عن عدسة المصور ؛ 





البحث الجاد ياخذ مجراه 


واستمرت اللعبة ؛ وكانما حالها Us‏ 


/المشاهدات والحكايات التى يتتاقلها الاس 


وتذيعها اجهزة الاعلام عن ظاهرة غزو 
الأرض باطباق طائرة تحمل مخلوقات عافلة 
من الفضاء .. اذ تظهر هذه الحكايات فترة 
الم تختفى لفترات طويلة ؛ لتعود 
ء. وهكذا حكابة وحش البحيرة ٠‏ 





وتختفی 
اذ كلما اذاع احد الناس خبرا ؛ تناقلتة 











الضحافة ؛ قتصيب الئاس ب 
الهوس ٠‏ والعلماء بمزيد من الأرق ٠‏ 


وارقهم ثابع من مطالبة الجماهير لهم بابداء 
رايهم فى منسالة هى من :ص ميم 
اختصاصهم ؛ وهم لا بستطيعون ان 
يشيدوا حكمهم على اقوال تتردد بين 
الئاس دون أن يسائدها دليل ٠‏ والدليل 
يستلزم بحثا علميا He‏ والبحث يحتاج 
الى تمويل ٠‏ والتمويل يتطلب هيزانية ٠‏ 
والميزانية قد لا تكون متاحة ٠‏ الى آخن هذه 
الحلقات المفرغة . 


فى بداية الستيثات من هذا القرن 
تكوتت هيئة ca‏ علمية اطلقت على تفسها 
اسم » المكتب الاستطلاعى لبحيرة د 
وكان 'يراسها عضو البرئان الا 
الاسبق داقيد جيمس ١‏ ويعاونه اثنان من 
الغلماء البيولوجيين ؛ واتضبم اليهم افراد 






[ؤمرة اخرق ألو افش 


ا 
شل عياهوظ هر؟! 


الكريون ٠‏ فتجمع الغاز فى فجوات الى ان 
رقع الكتلة وطفا بها الى السطح ؛ أو قد 
يكون ذلك لذيل حيوان القضاعة او ثعلب 
الماء طويل الذنب »وان الضورة قد التقطت 
فى وضع غير مضبوط ٠‏ وهم يستبعدون 
وجود حيوان ينثمى الى عصس-ر 
الديناضورات بعد إن حل بها الانقراض 
مئذ زمن سحيق + 

ثم تجيء صورة اخرى مثيرة بعد ١4‏ 
غاما من صورة الجراح ٠‏ ففى الصباح 
الباكر لاحد ايام عام ١ ٠۹١١‏ ويينما كان 
المدعو لاكلان ستورات متجها الى حظيرة 
مواشيه الواقعة قرب شاطيء البحيرة 
لاحظ وجود شىء من الاضطراب على سطح 
الماء . ثم اذ بثلاثة اجسام تشبه سثام 
الجمال تطفو . ومن حركتها تجاه الشاطيء 
SG‏ انها لحيوان واحد : وهئا أسرع الرجل 
عائدا الى منزله ٠‏ ثم عاد مهزولها وبصحبته 
الة تصنوين:.ورجل اخر .هك عائلتها ليؤمن 
على ما رأ + ولستطاع أن يلتقظ صورة 
للجزء الطافى من الحيؤانٌ وهو مسبح على 
استتبافة يان انان ء قور بکتورل رہ٣‏ وتر ا 

2١ سكل‎ ) 





لحدء o. n BR Û ak‏ ا 


بريطانيا ‏ وف برها من ,الدول ٠‏ ومبيج ذل 
فقد اختلفت جولها الإزاء 

وزاد الاهتمام. بوحش البحيرة اكثر 
عندما ظهرت صورة اخرى لحيوان طاف 
على الماء يشبه القارب المقلوب ؛ ويرتفع عن 
السطح حوالي المتر وربع المتر , وحوله كان 
الماء يضطرب او يتموج كلما تحرك او سكن 
أو طس .. ون ثم فقد اتحمس مهتدس 
الظيران » ثيم دئسديل ٠‏ لهذه الظاهرة + 
واراد ان يضع خدا للشكوك التى تثور 
حولها ‏ خاصة من الغلماء الخريصين على 
عدم اللغو قى مسالة شائكة اختلفت فيها 
اراء الناس ؛ وتغددت اوصافهم . حتى 
لكائما البحيرة تموج بئات الأنواع: هن 
الوحوش الضخفة التى لا يجد العلماء لها 
فى مراجغهم آية اوصاف يمكن ان يستدلوا 
منها على نوعها وجنسها ورتيتها بين 
الكاثنات .. ذلك أن عدد المشاهدات التى 
ترددت بين الناس قد وصل الى ما يقرب من 
ثلاثة الاف مشاهدة ؛ وكان معظمها خدعا 
بضرية ؛ او تموجات مآئية :أو أنعكاسات 
ضوئية ( شكل ۴ ) .او اجساما طافية » او 
تخيلات اطلقها بعص المخمورين ٠‏ او 
اروايات كاذبة كانت تتلقاها الصحافة + 





عادة ما بجر الى اخطاء فاحشسة : فسر 
ازدهار العلم ؛ وجدية مساره , ومصدر 
احترامه ٠‏ يرجع الى رقابة العلماء على 
العلماء ١‏ فاذا حاد احدهم بشطحات افكاره 
عن الطريق القويم ؛ قوموه ‏ ليس بالسب 
او التحقير والتشهبر وما شابه ذلك ٠‏ بل 
بدراسة الظاهرة دراسة متاتية ؛ او باعادة 
التجربة مرة ومرات »ذلك ان الحد الفاصل 
بين الغث والسمين » يكمن اساسا في 
التجزبة العلمية التي تسين علي منامج 
واضحة . 

ولقد كان اول من اضير في هذه 
الاستنتاجات المتسرعة الجمعية الملكية 
نفسها ٠‏ اذ أن المتحدث كان واخدا من 
المنتسبين البها ؛ ومن اجل هذا سارع 
بعض اعضائها لدراسة الظاهرة ٠‏ فظهر ان 
طبعة: الأقدام ليست الا لشي قريب بطبعة 
القدم المي الخلفية لفرس النهر ؛ وسكر 
احدهم من ذلك وعلق قائلا + ان اثر القدم 
هو طبعة متقنة لقاعدة حامل مظلة شاطى» 
بحر كائت على هيئة قدم فرس الثهر , كما 
أرادفا صاحبها الساكن فى ٠‏ لوخ تيس , 
.. وكان هذا التهكم الواضح بمثابة القشة| 
التي قصمت ظهر البعير ! 


وصور اخرى لها حكايات 


لكن الضورة التي التقطها الجراح قد 
جذبت انتباه الكثيرين ٠‏ وكان لابد من 
تعليل ؛ وظهر لها مؤيدون ومعارضون ٠‏ 
وظلت الامور حائرة بين الشك والرفض 
واليقين ٠‏ وبقيت هكذا معلقة بضع سئين ٠‏ 
فظهرت اثناءها تعليقات وتفسيرات ,٠‏ 
بعضها يرفض الظاهرة واخرى تؤيدها .. 
فاما المؤيدون فقد نهبوا الى القول بان 
سبب ظهور هذا الحيوان القريب يرجع الى 
الضوضاء الشديدة التي حلت حول 
هرای کو الانشاء ريق مرصوف 
في بداية الثلا 
المهتدسون المتفجرات لازالة 
بعض العوائق والصخور ٠‏ فازعجت 
الحيوان الذي ظل مختفيا عن العيون , 
وغندئذ اشدفع الى السطح وكياتما هو يهرب 
من قضاء الى قضباء ؛ 

لكن الرافضين ارجعوا الظاهرة الى 
جذع أو فرع نبات ربما كان بكمن فى القاع 
أو مغمورا تحت سطم الماء ؛ وحدث فيه 
تخمر أدى الى انطلاق غار ثاثى أوكسيد 











٩۰ -‏ فجلسسة الدؤخسة ارس ٠۹۸۲‏ 








القاطسات تحت الما كانت - الاسباب 
تكنولوجية - ابطا من حركة هذه المصادر 
المجهولة ۲ 

ولقد كانت اكاديمية العلوم التطبيقية 
ببوسطن اكثر حظا ؛ اذ استطاعت الات 
بعض العقبات - 
الماء » لكن اشنتين 
منها قد اوضحتا شيثا اقرب الى صورة عام 
١57‏ ( انظر شكل )١‏ .. اي براس مدببة ٠‏ 
ورقبة طويلة ؛ وجسم ضاخم ( شكل 7 ) ٠.‏ 
ون -صورة ‏ ثائثة_القهزا الكوين اغزيب ألم 
بستطع احد ان بحدد معالمه .. ويعتقد 
الذين فخصوا هذه الصور أن اضخم هذه 
الحيوانات تترواح كتلته ما بين 2٠١‏ - 
٠٠٠‏ كيلوجرام » وعرضه حوالي المترين ٠‏ 
وطوله في حدود ثمانية امتار .. لکن ما هي 
هوية هذا المخلوق ١‏ او الى اية فصيلة 
ينتمي ٠‏ فلا احد يعرف ذلك يقينا . 

ويبدو ان تلك النتيجة قد دفعت بعض 
العلماء الى مزيد من البحث عن ذلك 
الحيوان الضخم » وهذا ما حدث بالضبط ؛ 
اذ بدات دراسة اخرى بداية من شهر مايو 
عام ۱۹۸۲ حتى آخر اغسطس من نفس 
العام ؛ تحت اشراف وتخطيط دكتور ادريان 
شابن ٠‏ وباشتراك عدة جامعات بريطائية 
لتدرس طبيعة بحيرة نيس وبحيرة اخرى 
مجاورة تعرف باسم مورار ؛ ولم يكن ذلك 
مقصورا على البحث عن كائنات ضخمة في 
هذه البخيرة أو تلك فحسب ， بل al‏ 
ادراسة نشائهما وخواصهما الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية ... 
الخ ( شكل 2 ) . 

















والشيء الذي يهمنا في تلك الدراسة هو 
ما اسفرت عنه البحوث التي تمت بحا عن 
اي خيوان ضحم : ولقد نشر شاين هذا 
البحث في العام الماضي ( أي 1987 ) وفيه 
يذكر ان ثلاثة طرازات مختلفة من اجهزة 
السوثار بترددات موجية مختلفة ( 4٠50‏ 
۰ كيلوهيرتز ) قد ظلت تمسح اعماق 
بحيرة ئيس لاكثر من ٠٠٠١‏ ساعة 
متواصلة ( اي حوالى 57 يوما كاملا ) 
واظهرت الاجهزة علامات غريبة ليست 
مفهومة مصادرها ولا طبيعتها ٠‏ لكثها على 
اة حال ثشير الى شيء ما . ومن هنا يختتم 
إيجله يقوله" م :اننا لم تجد أوحنوظنا »ولم 
نتاكد كذلك من عدم وجودها » لکن لديئا - 
على اة حال حالة تستحق جوابا ٠.»‏ 
الغريب أيضا إن اثنين من العلماء هما 
اكور ها ١‏ راینز / وسير» بيتر سكوت قد 
اظلقا على الوحش اسما علميا هو 
تراس زومبو بيتريكس ٠‏ وهو اسم لاتيني 








تليفزيوئية .. الى رائط فيديو .. الى 
اجهزة تصتت على اية اصوات أو اشارات 
قد تطلقها تلك الحيوانات .. الى فخا 
مزودة بطعم جاذب لشهية تلك الكائنات .. 
الى للعتاطيف ولابات دنطلق باتو 
بمجرد أن يدخل جسم كبي 
الموجات الصوتية . حيث تندفع اليه : علها 
تهش شيئًا من لحمه ٠‏ وب تعود لتحفظ 
أفى كبسولة خاصة ؛ لحين فحص ها 
ومقارنجها بات ڪان حي معروف .. لیس 
هذا فحسب ١‏ بل تنطلق في التو واللحظة 









سلسلة من التوجيهات المبرمجة على 
حاسب اليكتروني ٠‏ الكشافات ٠‏ 


وتسجل الاصوات ؛ وتفتح العدسات فى 
كاميرات تليفزيونية وستريو وبولا رويد .. 
الخ ( شكل ١١ ١‏ ). 


انتائج تحتاج الى تمحخيص 


ورغم هذا الجهد الكبيريفي التخطيط 
والمسم بياحدث الوسائل والآجهزة 
بمتلكها العلم الآنرابونت بالعتاضي ؛ الا ان 
ذلك لم يسفرا عن نتائج مشجهةا .. اذ لم 
إنكترب چدوان يكم ایو الطيعم الكبير + 
本‏ 
لوعلي ا فلم تشجلااالكاطبرات ايه صور بن 
الاعتمار عليها +. لعن ,بارقم, من , امل .قم 
تحققت باجهزة السوتار ‏ اى الصذى 
الصوتى المرتد - ولك التقط هذا الجهان 
سينا اخترق مجاله وكان يبعد عنه ۱۲ مترا 
وعلى عمق عشرة امتار » وبلغ سمكسه 
مابين متر وربع الى متر ونصف ٠‏ وفي 
الوقت ذاته انطلقت اجهزة التصوير لنلتقط 
بعض الصور ؛ ولكنها لم تظهر صورا 
واضحة ؛ وارجع بعض العلماء ذلك الى 
عدة احتمالات ١‏ منها أن الشيء المعترض 
ريما آثار الماء لدرجة انه احدث فيه سحابة 
من مواد دقيقة معلقة . فخالت بين ضوء 
الكش افات وبين الهدف والكاميرات 
( المعروف أن مياه البحيرة غير صافية ) ٠‏ 
او أن العدسات ثفسها قد ترسب عليها - 
بغرور الؤقت - هده المواد ٠‏ فلم تعط 
الئتيجة المطلوبة .. الخ ٠‏ 

لكن الغريب ان اجهزة الخصنت المنتشرة 
في عض ارجاء البخبرة قد سجلت اضواتا 
لكائنات مختلفة » ولاعماق تصل. الى مائة 
متر , او أقل من ذلك لكن احدا لم يستطع 
ان يتسب هذه الاضوات الى اني حيوان 
مائي معروف .. وكان من الممكن تتبع 
مصادر هذه الاصوات . لكن خركة 








من المتحمسين والمتطوعين للكشف عن هذا 
الوحش الغريب .. ومن بيئهم محامون 
ومهندسون وصحفيون ومصورون .. الخ ٠‏ 
وبدا تمويل الجمعية من جمع الاشتراكات 
من اعضائها ‏ وكان التمويل الأكبر - 
بطبيعة الحال ‏ من الرئيس . ولقد انشات 
الجمعية مراكز مراقبة ؛ زودتها باجهزة 
تصوير متطورة ٠‏ ومناظير مقربة ٠‏ وكل 
ما يلم لاستطلاع مطح البحيرة من اولها 
لاخرها ٠‏ وهو امر ميسور » اذ ان ظول 
البحيرة حوالى TY‏ كيلو مثرأ ٠‏ متوسط 
اتساعها ١1٠١‏ متر . واعمق بقعة فيها 
۳۰ مثرا + 

ورغم ان الات التصوبر ووسائل 
الملاحظة كانت تغطى البحيرة باكملها , 
ورغم ان الرصد قد استمر شهورا طويلة 
( خاصة اشهر الصيف حيث تتيسر 
الاجازات. للاعضاء » وخيث المنااخ 
الاسكتلندى هناسب ) .. ورغم الاف الصور 
التى جمعت - رغم ذلك فلم تسفر هذه 
المحاولات عن شىء بذكر ؛ اللهم الا بعض 
صور جد قليلة لا تختلف كثيرا عن الضور 
الثى التقطت من قبل . 





وحتى ما يعد 
. دخل العلم بثقله 
وخططه واجهزته ؛ وطبيعى ان العلماء 


هنا لا يفعلون كما يفعل الثاس , فلا يقفون | 


غلى الشواطىء فى انتظار ظهور الشى ٠‏ » 
فيلتقطوا له صورا ٠‏ فهذه وسائل بدائية . 
لاتسعف فى البحث الاصيل ٠‏ ولا تشفى 
القليل .. بل عول العلماء من البداية على 
اقتحام النحيرة ذاتها ؛ والبحث فى اعماقها 
ورصد ما يجرى فى جتباتها ٠‏ 

ورسمت الخطط ؛ وتقذمت اليابان باحسن 
ها لديها من اجهزة التصوير تحت لما ٠‏ 
وساهمت جامعتا اكسفورد 
ببريطائيا |يخططهما وبعض 
وعلمائهما , وشاركت الولايات المتحدة 
ممثلة فى اكاديمية العلوم التطبيقية 
ببوسطن باجهزة غطس متطورة ٠‏ ومزودة 
اجهزة راصدة ومصورة .. الى آخر هذه 
التجهيزات الثى أصبحت وسيلة متكاملة 
للبحث ٠‏ ووراءها مجموعة مخططة من 
العلقاء . 

وحن لا ثستطيع ان نتعرض مهفا 
للتفاصيل ‏ ففيها يتشعب الحديث ويطول . 
الکن يكفى ان نختضر ونقول : إن وسائل 
البحث قد تفت بلستخدام كل ما يطرا 
ومالا يطرا لتا غلى بال .. بداية من اج 
الستوثار ( صندى الضوت المرتد من اى عائق 
الى جهاز يحدد بعض تفاصيله ) ٠:‏ الى 
الات تصوير تحت الماء ٠‏ الى كاميرات 














1 一 





[1) على سطج سفيتة الابحاث يجلس العلماء امام 


أجهزة تلنقط لهم ما يجرى تخت سطح الماء 
بالصوت والصورة والحركة ٠‏ وفى الصورة 
أنرى اذ العلماء وهو يقوم يمهمة ضبيط الإجهزة 
الذااسية' على شاشة تليفزيونية موجودة امامه 


¥) 

اخر بعكة كشفية ثفومبمسح البخيرة ٠‏ ومعرقة 
نياتها وحيواتها .ثم البحث عن امكان وجوه كائنات 
شبخمة. تسكنها ؛ والضورة التى تحتها هو ما 
اسجلته الاجهزة +وطبيعن ان ما سشجلته لغة خاضة 
يعرف العلماء مضموتها . فيميزون الفث من 
السمين , 








(8) اثثان من العلماء وهما يقومان بارسال العامبرات التليفزيوتية المتصلة 
باجهزة مساعدة فريما يمر الوخش بجوارها ٠‏ فتنقط نه صورالااثله.. 


اق 5 | ا KK‏ 
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لا باخذ باقوال الناس ؛ ولا يعتمد على 
مشاهداتهم , اذ ان كثيرا منها خادع , 
والعلماء برفضون التعليق او التحدث أو 
ابداء الراي في امر لا تزال تثور حوله 
شكوك واضحة . 

ولا ui‏ يستطيع أن يلوم العلفاء على 
ذلك : ولا أن يتهمهم بالجمود والتزمت 
والوسوسة ١‏ فالتسرع بالحكم على اية 
مسالة علمية ليس الا نوعا من التسيب 
والغوغائية التي تنال من قدسية العلم ٠‏ 
فللعلم مناهجه الصارمة 2 ونتائجه 
الواضحة » وهو يبحث اساسا في نظم 


ومنها استطاع العلماء أن يكونوا له صورة 
تقريبية ( شكل ٩‏ ) وهي في خطوطها 
العريضة تشيه الى حد ما بعض الصور 
التي التقطت طافية على سطح الماء » او 
مغمورة فيه ( قارن شكل ٩‏ بشكلي ۱ ۷٠‏ ) . 


حرص واجب 





والنتيجة ؛ ... هل الوحش موجود ٠‏ أو 
غین موجود ؟ 


الئاس تقول : نغم .. موجود ؛ لكن الغلم 


مركب ٠‏ ويعني ١‏ اعجوبة يس ذو الزعتفة 
الماسية » وئشرا عنه شيئا عام ٠۹۷١‏ في 
مجلة نيتشر البريطانية ( الطبيعة ) 
العلمي: المشهورة ‏ وطبيعي ان ما نشره 
لا يعشى ان الحيوان فوجود ۽ بل هو تكهن او 
مجرد اشارة توحي بان كائنا بهذه الصفات 
ربما يشبه مجموعة من الكائنات التي 
تنتمي الى رتبة الحيوانات البرمائية 
الضخمة التي انقرضت مع انقدراض 
الديناصورات ٠‏ وكان اشهر نوع من هذه 
الرتبة يسمى بليسيوسور ٠‏ ولقد عرفناه من 
بقاياه الحفرية المطبوعة على الصخور . 
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العلم ذاته يستقي زاده من قوائين الكون 


ومن هذا المنطلق , كان علينا ان نقدم 
المزيد ‏ على صفحات هذه المجلة ‏ من 
الظواهر الغريبة التي يتحدث بها الناس » 
ويعتقدون في صحتها ‏ بحجة أن العلم قد 
حققها ؛ واعترف بها ؛ رغم ان العلم بريء 
منها براءة الذئب من دم ابن 


وحش -البحيرة بقدر ما بهمنا ان نعرض هنا 
معنى المنهج العلمي الذي لا بنشا من فراغ 
بل هو دراسات 'متانية :واعية: لفلواهز 
طببعية لا خلل فبها ولا فروج » فهناك الكثير 
هن الآراء المضللة التي ينساق وراءها 
معظم الناس ‏ خاصة شباينا ‏ دون ان 
يتفكروا فيها بفكر صائب , وعقل ناضج , 
ليعرفوا الغث من السمين ؛ او الصالح من 
الطالح .. لان المتهج العلمي ٠‏ او التفكير 
العلمي هو الاساس في التخطيط والحكم 
على كل ما يعترض حیاتنا من مشكلات في 
عالم متصارع بكل ابعاده ومعانيه .. لان 


IGMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 


ريبة ومثيرة اننقات على عمق خوالى 
عشرة امتار لجسم غريب. يبدو هو الآخر وكائما له 
راس ورقبة عدويلة .وجسنم .. لكن الصورة لازال 
مشکوکا فيها ( قارنها باشكال 51١‏ ) 


»( 
الهيكل الحفرى يمين لحيوان بلسيوسور كما طبع 
على الصخور منذ حوالی ۷۰ مليون عام » وتموذج 
لذات الحيوان ( بسار ) شيد على اساس ما وجده 
العلماء مسجلا على صلحات الصكر ١‏ وهو من 
الحيوانات البرمائية الضكبة , لكن هل لازال 
بعضها يعيش حتى الان فى ٠‏ لوخ نيس + ؟ .. لم يقبت 

ذلك بالدليل القاطع حي وفتنا الحاضر 


1/1/1111 


الكون الصامدة ؛ وشرائعه المنضبطة , 
وتكويناته المنتظمة ٠‏ فانتظمت انماط تفكير 
اصحاب المنهج العلمي تبعا لذلك ٠‏ اذ ليس 
من يتعامل مع نظم الله في كونه » ويستمد 
امنها زاده في تطبيقات نافعة لا نستطيع 
حصرها ؛ كمن لا يعرف عن اساسياتها 
شیا , ثم يحاول ان يقحم نفسه فيما 
لا يعرف » ويفرض نفسه واراءه على من 
يعرف .. ٠‏ قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ,, 

ونحن لا نسوق نلك من قبيل تحصيل 
الحاصل ٠‏ ولكن لهدف واضح 


MAMA LALLA 





AAA 











SEVEN 


© يبطل الغناء فى افواه الناس .. ولا يبطل من ابواق الاذاعات! 





© الغناءفىالاذاعات يتمشى تمشيا عكسيا مع واقع المجتفع 





© الراديو لايبيض م الفنياء... وإذا ابطلةالجيضفات من لج للمة 
أو خير .. عمد إليه يرم اؤ لوت اعلى واعهلب! 


دالنث وتكرار النث وساومة البث ؟! او هل 
تفعله إيهاما لهم بان الصفاء ما يرال يهيمن 
على الدنيا.. البلابل تصدح. والعصافير 
تزغسرد .. واعية تسكب فى وجدائهم 
ها ينسى ويزيج الهموم والتوترات 
والانشغالات بامور المجتمع من سياسات 
وغاين سيسات 1 

قد بقول قائل إنها تفعل ذلك بثا لأفكار 
معينة فى تفوس الئاس مثل الدعوة إلى 
الوظنية والى الائتماء الوطثى ؛ وهو الآمر 
الملحوظ » كما السيل ؛ فى الائتاج القئائى 
الاذاعى فى الوقت الحاضر . بيد ان هذه 
فضية بت فى امرها من زمن بعيد . إذ لم 
يثبت على مدار الستين أن الغناء بيشحة 
الهمم او يرفع الحالة المعنوية ١‏ او ختى 
يبث السكيئة والطمانيئة فى التفوس إبان 
الشدائد . عثرما كانت بريطائيا تخارب 
حربها المصيرية الضروس ضند الانيا , 
كانت موجاتها الاذاعية تجلجل بضحكات 
إلى جائب الوقائع 
الحية والرسائل الميدائية الواردة من 
ساحات القتال ؛ والتى كانت طوال سئين 
لا تحمل سوئ الطيال انائ التتلادة + 
هزيمة فى إثر هزيمة ٠‏ فى اوريا واسيا 
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سكناء!! احتواجهة © فل ازحنه ١‏ اللديخت] 
الصغبة ومسمالكها الوغرة: ؛ 

وقد يدور فى الاذهان تساؤل آخر .. هل 
لاثغدام الامان العالمى العام والقلق وعدم 
الثقة فيما قد يجيء به الغد من كوارث 
واهوال نووية دخل فيما اصاب وجدان 
البشر عندنا ؛ وربما عند غيرنا بدرجة اكبر 
وافظع ؟؛ 

مهما يكن الامر فى هذه التسب_اؤلات 
وغيرها ١‏ فالظاهرة جديرة بالتامل , 





وجديرة: بان يعكك الباحثون الاجتماعيون ۽ 


على درسها والتقرير فى شانها ۰ بيد أن 
الذى يغتينا هنا هو الموقف الذى تتخذة 





القناء يبطل فى افؤاه الناس , يموت 
على شفافهم ؛ لكنه من ابواق الاذاعات 
المسموعة والمرئية ينضخم ويتعاظم وتزداد 
حصصه . ای انه فى الاذاعات يتمشى 
تمشدية عكسيا مع واقع المجتمع . وهذه 
اولية يتبغى ان يتوقف عندها المخطط 
الاذاعى وقفة طويلة تاملية . 

هل تفعل الاذاعات ذلك تعويضا عن 
الغناء الحي التلقائي المفتقد ؟! هل تفعله 
إيماء وإحياء للقثاء فى تفوس الئاس . 


من جيل او جيلين مضيا , كان السائر 
فى الطريق العام لا يفتا يطرق اذنيه ؛ من 
حين لحين » غناء منبفث من باعة الفاكهة 
بشتى صنوفها » من عنب وتين وبلح ورمان 
او من سقاة شراب العرقسوس والخروب 
والتمر هندى والليمون والحليب ١‏ فهو 
شفاء ..ومروق للابدان ؛ ومن ماء زمزم .! 
وإذا دخلت البيت رن فى بئر السلم غناء 
لشاب هائم اؤ لشغالة تنقى الأرز او تخرط 
البصل » حتى الرجل الوقور ٠‏ فى الحمام ٠‏ 
کان يخلو له ان يرفع عقبرته بالغتاء ؛ 

وفى القرية عبر الغيطان والحقول 
الخضراء الممتدة إلى نهاية الشوف ٠‏ 
ايجيئك De‏ المزمار الخزين SR‏ القاب ٠‏ 
أو نحيب الموال تترقرق موجاته إلى قرارات 
التفوس تثير شجن الحقب والفرون. .. 
والغاب فى افواه اولاد القرية يستلهمون 
الائغام من الحمام واليمام : ومن الديك 
والغراب ٠‏ ومن الساقية والتورج . 

الغناء والشعر مسالة تمت الى الوجدان 
فهل فقد الوجدان سلطائه فى نفوس 
الناس ؟ هل انزوى وران عليه الصذا فى 
وجه الحاجات الملحة للابدان ؟ هل لذلك 
صلة بالعناء الى يتكبده إنسان العصر 
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فخند عبد الوهاب .. كاتوا ايسمونه قبل عضر الراذيو مطرب الوك والامراء. 


لا انتريد ان ناخذ المخططين للاذاعات 
بسوء الظن ٠‏ وانهم إنما يفعلون ذلك لبكفوا 
أنفسهم مئونة الجهد والمشقة فى الابتداع 
والابتكار وتغطية الوظائف الص_عبة 
الاخرى ؛ فليس ابسر من ان نكلف من يصك 
كلمات لاغتية ثم من يلحنها ؛ ثم من يغنيها 
من عشرات المتكسبين المشكوك فى مواهبهم 
والذين استمراوا العيش الهين وركبوا 
موجات الاثير مقتحمين اسماعنا 
واصبحوا كما بقول العامة بتعبيرهم البليغ 
الضائق + اكثر من الهم على القلب 
وقديما كان التكسب بالشعر والغناء معرة . 

قد بكون المخططون للاذاغات ضحية 
وهم جاءهم عن طريق التفليد ٠‏ التقليد 
لعهد بداية الاذاعات ء عندما كان الفتاء 
متعة اهل الدغة واليسار » فى حين لا يجد 
اليه غامة الئاس السبيل ! فى ذلك القهن 
أشاع الراديو الغناء الرفيع والموسيقى كما 
EL‏ المعرفة والعلم وذخائر الدين ١‏ حلالا 
للناس كافة . لا لفئة محظوظة دون غيرها . 

اليس يحق الغا :على ضلوء المتفيزاث 
التى جرت فى الزمان والمكان أن ندعو 
المخططين للاذاعات بتدير الأمر ؟ . 

فهل يتدبرون .. 14 














一 As 一 


کا 


بل هويا 


أجيده فع زديثه ١‏ وصند' اللفوس ارفا 
للآذان عن سماعه ؟ ! 

ها نظن أن هذه هی غايتهم .. ؟! 

ليست كلمتنا هذه دعوة للاذاعات ان 
تكف عن بث الغناء وإطلاقه فى الاجواء 
والارجاء . إنما تقول إن الغناء فرع من 
تصئيف الموسيقى وهو واحد من تصائيف 
التزويج ٠:‏ والترويج ذاته ليس إلا وظيفة 
واحدة من الوظائف التى تؤديها الخدمات 
الاذاعية إلى جائب وظائف أخرى كاذاعة 





الاجتماعية . لكنه فى إذاعاتثا ‏ دون 
إذاعات العالم قاطبة ‏ ياخذ حجما بالغ 
الضخامة ؛ اكبر كثيرامن حجمه المستحق . 
فاذا كان له ان بحظى بتصيب لا يتجاوز 
خمسة فى المائة من وقت البرامج ٠‏ ثراه 
بلتهم ما يزيد فى بغض القنوات عن 
خمسين فى المائة ! ؛ وهى نسبة مذهلة تخل 
بالميزان ؛ وتنحرف الخدمة عن اداء وظائفها 
الجوهرية فى نواحي عرض الوقائع الحية 
والتعليم والثقيف والتنشثة والتئمية وما 
إليها ١‏ ومن ثم تحرم المواطن من حقه فى 
الاعلام السليم الذى يتلقاه غيره . 


ا 
کدرو د 0 
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والصحراء الغربية .. لم تلجا الإذاعة 
البريطانية ابدا ٠‏ وهى منهزمة محصورة 
مدحورة , إلى اصطناع ما يسمى بالاناشيد 
الحماسية الايهامية ؛ النى قد تسحر او 
اتخدر هنيهة أو تسبح بالافئدة قوق يوم 
الخيال ؟ 

وحتى المائيا النازية ٠‏ فى عز سلطاتها 
وانتصاراثها ‏ وطول باعها فى الاثارة 
بابتداع الثئظيمات الهائلة والتجمعات 
الضخمة والمواكب الباهرة والاعلام التى 
تملا السماء » لم تلجا ابد إلى ما يسمى 





بالاناشيد الوطنية تبث من دور الاذاعات + 
النشيد الوطنى - واحسبه نشا مع 
الثورة الفرئسية بتشيد ٠‏ المارسييز , 


اضحى فيما بعد الثورة رمزا , واحسنب ان 
الدولة الحديثة من ذلك التاريخ اتخذت 
النشيد الخاص بكل متها رمزا للوطن , 
لسيادته ومجده وعظلمته ‏ لا يعزف إلا فى 
اغلى واعز المتاسبات . وليس له ان يبتذل 
أو بهلهل او تصب له القوالب والاشباه ! 

ثم بعد ذلك كله ؛ افلا یری مطلقو 
الابواق بالمغاني دون ما توقف ١‏ ان السرف 
فى إذاعة الآغاتى تزهيد للناس فى الغناء » 








00 
يذهب ابيع رین مور انیا دن نجه من .جنات ٠‏ فهذا من وجهة نظرهم اسلم الظرق للحماية من الإخطار غابات متشايكة من غابات المناطق الخارة + تزخر 
بانواع مختلفة من الحبواثات والطيور 

غمابات المناطق البازدة وشبه المعتدلة ١‏ لا تتزاحم ولا تتشابك فيها الاشجار 


N‏ وتلامست رء وسها او كادت » فكانت كالمظلة 


0110 اظلت الارض طولا وعرصا . واحثجبت 
الشمس إلا شعاعات قليلة تجاهد ان 
1 تخترق هذا الكون المظلم . 


آما غابات المناطق الباردة التى تنتشر 
في شمال اسيا وامريكا فهى غير كثيفة 
الاشجار ؛ وغير متشابكة الاغصان ؛ ولهذا 
يكن السير بين اشجارها الطويلة ذات 
السيقان المستقيمة ء فى سنهولة ويسر ؛ على 
نقيض الحال فى غابات المناطق الحارة 
حيث يتعذر السير بسهولة لتشابك 
اغصانها وتقارب اشجارها . 


وتختلف طبيعة الاخشاب وقوتها 
ومتانتها تبعا لئوع الغابات التى نمت فيها 
فاخشاب غابات المناظق الحارة تمتاز 
بمتانتها ولونها القاتم ؛ ونجد فى الغابات 
الحارة اشجار « الابنوس » » واشبجار 
٠‏ الماهوجنى » التى تستخدم بكثرة فى 
صناعة الاثاث ؛ كما تجد فيها خشب التبك 
الدهئى الملمس » وخشب الجوباكم 
الشمعى الملمس : وقذان النوعان الاخيران 
من الخشب امتن الأخشاب واكثرها مقاومة 
لتاثير الاحماض والمركبات الكيماوية . 


اما غابات المناطق الياردة فتمدنا 
باخشاب السرو والصنوبر والعرعر ؛ وكلها 
اخشاب غير متينة ٠‏ ولذلك فهى قليلة 
الاستعمال فى صناعة الاثاث ؛: ولكنها 
تستخدم على نطاق واشع فى صناعة 
الورق » وهذا ما يفسر لنا انتشار صناعة 
الورق فى السويد والنرونج وشمال كندا ٠‏ 
لكثرة هذه الاشجار المخروطية الشكل . 








عب لفاح 














أبسيطة يقيعوتها من اغمان الاشجار . 

وإذا تركئا غابات المناطق الحارة وذهبنا 
إلى غايات المناطق الباردة شمال اسيا 
وامريكا وجدنا الاشياء غير متقاربة ووجدنا 
الثلوج تغطى ازضها طول الشتاء . وفى 
هذا الفصل ثرى اهالى هذه المنطقة الطوال 
الاجسام ٠‏ البيض الوجوه ٠‏ يشتغلون 
بقطع الاخشاب وينقلونها إلى اقرب مجارى 
الائهار » ختى إذا ما ذاب الثلج جرت مياه 
الانهار ودفع الثيار الاخشاب معه ء إلى 
محطات النشر والقطع . 

وسكان الفابات الباردة وما جاورها 
يهتمون اهتمامآ كبيرا بصيد الحيوانات 
ات الفراء كالدب والثعلب لتصدير فرائها 
الى الاسواق الخارجية . فهذه القراء 
بجانب الاخشاب تعتبر مصدرا هاما من 
مصادر الثروة القومية فى هذه المناطق 
الباردة . 

وفى وسط غابات المناطق الحارة وعند 
حوافها نجد الفيلة والضباع والاسود 
والحمير الوحشية . اما القرود والطيور 
فتكثر فى الاجزاء العلوية من اشجار الغابة 
بينما تكثر الثعابين على اختلاف اثواعها 
فى الأجزاء السفلية من الغاية . 


انتقال القرود بين الاشجار 


وما كان التسلق والقفز والقبض على 
الاشياء من دعامة حياة القردة فى الغابات 
نجد أن أجسامها قد حل بها بعض التحور 
لتحقق الحياة في هذه البيثة «فنجد في القرود 
المتسلقة. عظام الساعد متقصلة انفصالا 
يساعد على التواء الرسغ ومرونة حركته . 

ومما يساعد القرود على القبض على 
الأشباء تحور شكل الاصابع بطريقة تسمح 
بالقبض على الاجسام الصلبة؛ فتجد فيها 
الابهام يمكن أن يتقابل ويلتقى مع باقى 
الإصابع , 

وهناك طائفة من القرود تستطيع التعلق 
بالاشجار والقبض عليها باستخدام ذيلها 
الطويل القوى العضلات . 

واذا وطىء دثيا الغابات مخلوق يخشى 
شره كالانسان مثلا , فللحنوان اساليب» 
الخاصة فى تبادل الانذاز والتحذير 
والتنبيه بقدوم هذا الفريب . وربما كان 
الغراب فى الغابة اول من يلمح هذا الخطر 
القادم فيصيح منذرا محذرا .. فلا ثليث 
الطيور والسناجف ان تحذر بدورها وتنقل 
هذا الانذار الى كل مكان . 








عز الدين فراج 





اوا 





سكان الغابات واعمالهم 


أشجار اقتصادية 





سكن بعض غابات المناطق الحارة 
زنوج طوال الاجسام ؛ويسكن بعضها الآخر 
افزام لا يزيد طوال الواحسد عن ١١‏ 





ويعيش هؤلاء السكان على جمع الثمار 
من الغابات وصيد الحيوانات البرية 
بالقوس والرمح ؛ ويندر أن يخطيء هؤلاء 
القوم المرمى . هذا يجانب قطع الاخشاب 
وجمع الجلود وسن الفيلة ٠‏ 

ولا يبنى سكان الغابات الحارة مساكن 
ثابتة ٠‏ لان حياتهم تنقل من مكان إلى آخر 
للبحث عن الغذاء . ومساكئهم اكوا 





تقد القدرة من شنجرة الان تبت الفلين 
الا ی کیہ ل ادرا مالفا والمناعية 





عند عمل كشط اجرح فى ساق تبات الخطاط 
بسيل عصیر لی أبيض منم منه المطاط 





ومن الاشجار الاقتصادية فى غابات 
المناطق الحارة شجرة جوز الهئد التى 
تراها بكثرة فى جرر الهند الغربية وجزر 
الهند الشرقية وبلاد الفلبين والملايق » 
وهذه الشجرة تعلو فى بعض الاحيان الى 
مائة قدم ‏ وينتهى ساقها فى العادة بتاج 
من الاوراق المروحية الجميلة , وتحمل هذه 
الاشجار ثمارا تختلف كثيرا عن الثمار التى 
اعتدنا ان نراها نحن معشر الشرقيين قى 
اسواقنا المحلبة ٠‏ فالثمرة وهى فوق 
شجرتها ذات غلاف خارجى مندمج غير 
متفذ للماء » يليه غلاف آخر وسظى ليقي 
هش يتخلله الهواء ,فاما الغلاف الداخلى 
فهو غلاف خشبي صلب يضم قلب الجوزة 
بها فيها من عصير لبنى يقال له , لبن جوز 
الهند » . 

وبحتوى لب الثمرة على زيت بئسبة من 
*" الى ٠ 71١‏ وزيت جوز الهئد يستخدم 
فى صناعة الشمع ؛ وفى صناعة الصابون ر 
وفى صناعة مواد التجميل ؛ كما يستخدم 
فى صناعة الزيد الصناعى , 

ومن الاشجار الاقتصادية التى تجدها 
فى بحض القابات الباردة وشبه البا 
خصوصا فى غايات اسبائيا والبرتغال 
اشجار البلوط . 

ومن هذه الاشجار يؤخذ الفلين من 
محيطها الخارجى عندما يصل قطرها 
خمسة عشر سنتيمترا ؛ وعندئذ تكون قد 
بلغت من العمر خمسة عش عاما , 

ويزاعى عند انزع القلين وجمعه من 
اشجاره آن يكون بين كل جمعة واخرى 
سبع سفوات , 

وبعد ان تكشط طبقة الفلين نترك فى 
الهواء والشمس حتى يتم جفافها ؛ ثم يغلى 
بعد ذلك ليسهل ضغطه وحزمه . 

ومن الفلين تصنع سدادات القوارير 
وئحوها . لقابليته للضغط » لآن السوائل 
لا تنفذ منه . 

ويستخدم الفلين فى قوارتٍ التجاة ٠‏ 
ay‏ يطقو فوق الماء » كما تجده فى الافران 
والثلاجات. , لمقاومته الحرارة والرطوية ٠‏ 
وتتخذ منه الواح مضغوطة تس تعمل فى 
المبائى الحديثة لامتصاص الصوت . 
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القنائة رعلية الثم فى متحفها 
الشعبى ۰ وهی ترتدى ٠‏ برقع د من 
منطقة الشرقية فى مصر ١‏ مزين 
بالعملات الذهبية 





الماذالاءتت بن الجامعة العربية هذ العمل الفني الكبير؟ 


متحف رعايسة ا لتسوسر 
للفنونا لشعبجة العريبية 


إنه واحد من المتاحف الشعبية النادرة فى العالم العربى .. استطاعت فنائة عربية أن تقيمه بجهدها الخاص 
فى قرية صغيرة من قرى الجيزة فى مصر يسمونها « الحرانية » .. لقد اقامت الفنانة رعاية النمر هذا المتحف على 
الطراز العربى» نسقت بداخله مجموعتها الخاصة التى ضمت الازياء الشعبية وبعض الصناعات والحرف التقليدية 
الشائعة فى واحات وصحراء مصر والعديد من البلاد العربية مثل. تونس والعراق واليمن والجزائر والمغرب 
والسودان وفلسطين وغيرها .. فما هى قصة هذا المتخف النادر ؟! كيف بدا » وكيف يواصل الحياة والتطور ؟ 
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زى بدوى وثملذج من الصتاعات الشعبية التحاسية والخشبية 
والفخارية التى جمعتها من قرية + الحرائية : فى الجيزة 


الضض ٠‏ واتجهت الى دراسة. القثون 
الجميلة حيث تخرجت من معهد الثربية 
الفثية للبئات عام ٠۹۵١‏ , ثم اتجهث الى 
العمل الضحفى وتخصصت فى الاخراج 
وتحرير ابواب المراة والازياء والهوايات 
الفنية , وتنقلت بين + مجلة الاذاعة, 
و ١‏ حواء ‏ و ٠‏ المجلة الزراعية :و ٠‏ صوت 
الشرق » و » تهضة افريقيا 
فى هذه المجلات انشات وزارة الثقافة 
المضرية مركز) للفتون الشعبية. ٠‏ كان أذ 
فى اواثل الستيثات , 

للعمل بهذا المركز .. وكانت مهمتها انشناء 
متحف للفئون الشعبية وجمع النماتج 
المتميزة من مخظف الاقاليم فى مصر ٠‏ وكان 














طاهر بجوار» بيت الفن فى الحرائية ١‏ 
الذى اقامه المهندس المفمارى الراخل 
٠‏ مسين ويعنا واضصف” :ونه :متحف 
حجبيب جورجى للفن التلقائی ‏ ثم متحف 
زكريا الخناني ؛ واخيرا متحف ١‏ رعاية 
النمر » للفئون الشعبية مع مرسم الفنان 
٠‏ عبد الغتى ابو العبنين 


بداية الهوا 


jê 





وقد بذات هواية الفنانة رعاية الثمر فى 
جقع الوحدات الشعنية ودراستها مذ 





داخل متحفها الشعبى بالجلناب 
الفلاحى ويجائبها ارد ا٥ن‏ نمیشن 


تحت سفح الهضببة التى تحمل 
اهرامات الجيزة » وبالقرب من قزية 
الحرائية التى اشتهرت بسجادها ذى 
الزخارف والرسوم التلقائية ٠‏ تنتشيى 
مجموعة من بيوت الفنائين التشكيليين 
ومتاحف ائتاجهم ١‏ وعلى مسافة تمتد ؟ 
كيلومتر من الطريق الموصل الى متطقة 
سقارة حيث اثار الدولة القديمة فى مصر .. 
تتوالى هذه البيوت الفثية والمتاحف 
الخاصة : متحف درويش للخزف لصاحبه 
الفنان نبيل درويش ؛ ثم بيت الفنان العالمى 
Pi‏ حفين الذى يقيم خاليا بباريش تنقضبٍ 
تماثيله فى حديقة بيته النوبى الطراز بهذه 
المنطقة . ثم المحترف الخزاف محيي الدين 
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هذا الزى يمثل ما ترتديه نساء الواحات الداخلة ويلاحظ فيه 
الجهد الهئ والالوان المبهجة والتطريز والعملات المعدئية . 


الشعبى أن يتبادلوا الخبرات والمعرفة 
وتهدف الى المحافظة على هذا التراث من 
الاندثار وتعريف الجمهور بالتراث الشعبى 
واتاحة ثماذجه امام الفنائين الذين 
يتجهون. الى دراسته واسنبحائه فى 
انتاجهم الفنى . وقد اقامت هذه الجمعية 
ستة معارض حتى الآن قدمت للجمهور من 
خلالها نماذج متميزة ومشوقة من هذه 
الفنون . 


متاحف الفتون الشعبية 


إن المتحف الذى اسسسته الفنانة فى مركز 


اي 


القرية . وفى نفس الوقت كانت مسئولة عن 
جيزة . وهكذا استفادت من 
تنقلاتها بين قصور الثقافة الجماهبري.ة 
واهتمامها المركز بهذا الميدان لتستكمل 
مجموعتها من ثمائج القي: الشعبى »وعلبي 
مدى ربع قرن او اكثر تجمعت لدى الفنائة 
كل ما وضلت اليه يداها من فنون شنعبية 
سواء كانت ملابس او صناعات يدوية ٠‏ 
حتى تكونت لديها كبر مجموعة للفنون 
الشعبية المصرية والعربية فى الشرق 
الاوسط . 
ولقد شاركت الفنانة فى ثاسيس 
الجمغية المصرية للفئون الشعبية وهى 
الجمعية التى تتيج للمهتمين بالفن 





فقد بدات الفتانة فى جع 


يوجهها فى هذا المجال خبراء فى الفتدون 
الشعيية من رومائيا التى ذاع صيتها فى 
هذا الميدان . فتعلمث الاسلوب العلمى فى 
دراسة هذه الفئون وا التماذج 
المناسبة مثها وتوثيقها وعرضها ٠‏ لكنها 
مالبثت ان اتجهت الى جهاز الثقافة 
الجماهيرية الذى يخدم قطاعات واسعة من 
الجمهور فى جميع اتحاء عضر ٠‏ وذلك لكى 
تتعرف. عن قرب على هذه: الفتون بتغمق 
اكثر ؛ ولكى تقدم خدماتها فى هذا الميدان 
لقطاعات. اوستع من الجمهور : ثم تركزت 
مسئوليتها عن وحدة ثقافية فى الريف هى 
وحدة قرية ٠‏ كفر الشترفاء ١‏ التى تقوم 
بتعليم الحرف والفثون الشعبية الإبناء 





ازى يقن قديم مطزن بالخبوط aa‏ ( القصن ) 
انماذج من الفئون الشعبية العريبة بعد إن استكمات المجموعة المصرية . 








عريية مختلفة ؛ العراق واليمن ومصر 


ايضا يعض الصناعات والحرف التقليدية 


القن التشكيلى الشعبي 
الفولكلور هو فن » الماثور الشعبى . 
وتطلق هذه الكلمة عادة على الفئون 
المنظوقة والمسموعة ٠‏ اما الفن التشنكيلى 
فيحلو للبعض لن يطلق عليه ٠‏ فولك 
اى فن الشعب تمييزا له عن الفنون 
المنطوقة والمسموعة . خاصة أن دارسي 
الفئون الشعبية يتخصصون عادة فى 
واخد من الفرعين الكبيرين المسموعة او 
التشكيلية 


والماثور الشعبى هو العمل القنى آلذى 
لا يزال يعيش حتى وقتنا الخاضر ولا پزال 
بستخدم ويتوارث جيلا بعد جيل .. وهو 
مجهول الاصل ومجهول المؤلف ٠‏ فتجد مثلا 
الحنا شعبيا يعرف فى أكثر من مكان 
وتصاحبه كلمات تختلف فى موقع عن آخر 
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القد اقتطعت الفنائة جزْءا من الارض 
التى تملكها هى وزوجها الفتان ٠‏ ابو 
العيثين ٠‏ لتقيم عليها مبنى على الطراز 
العربى بقرية الخراتية التى اختارت 
موقعها لتكون فى مناخ متكامل مع 
مجموعتها من الفن الشعبى يفير تنافر - 

ويضم هذا المتحف تماذج للملايس 
والحلى ومتتاعات الخزف والقغعب_ار 
والنسجيات وصناعات الخوص والقش 
وتشكيل النحاس والمصنوعات الجلدية . 


اما ازياء الرجال فهى غير متداولة اى 
انها لا تعرض عادة للبيع حتى يمكن 
اقتناؤها للمتحف وهى غير مبهجة وليست 
بها زخارف ولا يوليها القنان الشعبى 
اهتماما كبيرا . ومتحف ٠‏ رعاية التمر 

لا يضم فقط اعمال الفلكلور ولكنه يضم 





ركن بالمتخف يضم مجبوعة اشفاز 


الفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة لم 
يتسع ولم تضف اليه نماذج جديدة بعد ان 
تركته الفنانة عام 1577 لتعمل فى متخف 
المسرح ثم الثقافة الجماهيرية ؛ اما متحف 
وكالة الغورى بالقاهرة ومتحف الجمعية 
الجغرافية فهمافقيران فى النماذج بالقياس 
الى مجموعة الفنانة التى اقامت لها متحفا 
خاصا تحت سفح الإهرام بالقرب من قربة 
الحرائية بالجيزة 

إن الفئانة بعد إن استكملت المجموعة 
المصرية التى تمثل معظم اقاليم مصير 
اتجهت الى جمع نماذج من الفنون 
الشعبية العربية ٠‏ ورم انها واجهتها عدة 
صعوبات على راسها تكاليف السفر 
والاقامة ثم تكاليف الاقتناء . الا انها قطعت 
شوطا كبيرا فى استكمال المجموعة العربية 
اذ لديها نماذج من اليمن والعراق والمغرب 
والجزائر وتونس ٠‏ اما باقى البلاد العربية 
فيضم متحفها اشنياء رمزية تحقق وجودها 
وإن كانت لا تمثلها تمثيلا كاملا . 








۲ مجلسة الدوحسة ارس 5525 





الما الاختلاف فى لون البرقع 


يتصلون باطراف المدن والقرى فيشترون 
الملابس التى تلائم 
الاقمشة السوداء للمراة حيث انها اللون 
الذى يظهز بوضوح عن بعد فى الصحراء 
القوية الضوء ذات اللون الاصفر على 
امتداد البصر » اما الخيوط الملونة فيطرزون 
بها ما بين الخياطات .. وكلما كثر التطريز 
وتنوع كان ذلك دلبلا على مهارة الفتاة أو 
السيدة ٠‏ وهو امر يدعو للفخر والتباهى , 
وكل بيئة لها مثل هذه المواصفات 





تجاوز الحدود السياسية 


ان التجاوز الجقرافي يحقق وحدة فى 
الفثون الشعبية لا تعترف بالتقسيم 
السياسى .. مع ان اختلاف المناخ له تاثيره 
الاسم .. فالجو الحار فى الثوية جعل 
الخلايس اخف متها فى سيثاء حيث الجو 
صحراوى قارى .. وفى سيناء لكل قبيلة 


د امت 





حبث نرى لكل بيك ما يميرّها من المليسن ٠‏ ويكون 


-- ولكن لا مؤلف اللحن معروف ولا مؤلف 
الكلمات معروف ٠‏ فجميع الفتون الشعبية 
أصحابها مجهولون . 

وإئنا تزى وحدات' زخرفية فى التطريز 
على الملايس والمتسوجات او الطل-راز 
المعمارى ولا تعرف صاحبها . وطالما هذه 
الوحدات مستخدمة فهى من الفن الشعبى 
اما ما بطل استخدامه فهو من القت-ون 
التاريخية . 

كما ان الصناعات الشعبية والبيئية 
تتاثر iD‏ واضحا بالمناخ الجقرافى 
وطبيعة البيئة ١‏ فالمساحات المزروعة 
الخضراء لها تاثيرها فى المتاطق الريفية : 
اما بدو الصحراء فصناعاتهم الشعبية 
مختلفة . وعلى سيبل المثال قعلايسهم 
الصوفية من الغنم والوبر حبث لا ينبت 
القطن او الكتان فى الصحراء ‏ لهذا ففنون 
البدوى على الوير والصوف والجلود لاثه 
يصئع منها ملابسه ويبنى بها كيمته 
ويئسج منها فراشه ٠‏ ولان البدو رحل فهم 





الى التفليدى للبدويات هر سيناء 














هذا الركن الهام فى متخف رعلية الندر توس ١‏ لطراكةومن سبناز محؤؤاقلة قوق النافذة + وبجلئبها يرقم بنت اليلد للصرية. 


كم معووضات من الصوف والجلد من الجزائر وسوريا 





( فى الان ) وعلن الجاتب الآخر جلباب من الؤاخات البحرية 














- وبعض المقتئيات من اللسطين والسودان.والجزائر 


الجديد الذى هاجرت اليه . 
إن تشابه البيئات يؤدى الى 'تشنابه في 





مواصفات الانتاج الشعبى » ومن هنا نجد 
اتشابها بين بدو العراق وبدو سياه ودو 
المغرب ؛ ولكن اذا كانت الهجرة الى بيئة 
مختلفة فان الفنون المهاجرة تناقلم مع 
البيئة الجديدة حتى تؤدى المئتجات 





نجد أن هذه النظرية صحيحة ‏ فبالتسية 


٠:‏ وقراتين على الجانبين من ا مزب 


كما تجد ان اغلب الملابس التى تخرج 
بها النساء من الدار باللون الاسود بينما 
الشال الملون للفتيات والشال الاسود 
للمتزوجات ., وفى المغرب نجد أن اللون 
الابيض بدلا من الاسود فى ملابس الثساء 

ومع ذلك فالفنون الشعبية تنضمن فنونا 
مهاجرة من 出‏ الى اخر وهى تواصل 
الحباة ولا تندثر تبعا لتشابه المعتقدات 
والعادات والتقاليد : وقبل كل هذا جغرافية 
المكان والمستوى الاقتصادى فى الموقع 


ركن اخر من المتحف يضم غطاء راس من الصوف الاخمر من توئس 


ما يميزها فى الملبس ويتركز فى لون البرقع 
ونوعه ؛ فهو كالعلم : بتيح معرفة الائتماء 
القبلى من اشكل البرقع . وهثاك ملابس 
للمناسبات ؛ كما ان ملابس المراة المتزوجة 
تختلف عن ملابس الفتاة الغذراء . 

ونلاحظ ان كل الملايس الشعبية فيها 
جهد فنى والوان مبهجة وتطويز: وحلبات 
وعملات معدنية أو ترتر او ازرار ( كما هو 
ای ای اعت سود )نچ کا کیو مو 
الحلى . 
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زى عروس تونسية .. بين هذا الرّى وغيره من الازياء العربية تتحقق وحدة التراث وتقارب التقاليد 


ان الثقارب فى الظروف قد حققت ثقاربا 
اشديدا فى مجال الفئون الشعبية , 

وتتمنى الفنانة لو اهتمت حكومات 
البلاد العربية او الجامعة العربيية 
بمساعدتها فى استكمال رسالتها ولو 
بالمراجع العلعية والكتب والصور وافلام 
الفيديو ثم اتاحة فرصنة السقر والدراسة 
والاقتناء : 


ضبحي الشاروتي 


r 


التقاصيل ٠‏ 
القد اكتشفت الفنانة مع طول معايشتها 

للفئون الشعبية فى البلاد العربية انهسا 
تتضمن نوعا من الوحدة فى الذوق العام 
لا تعترف بالحدود السياسية والخلافات 
العارضة ٠‏ وهى تستنتج من هذه الظاهرة 
وجود وحدة فكرية ووحدة فى المزاج العام 
للشغوب العربية تمثل اساسا مناسبا 
وتشير الى امكانية تحقيق درجات اخرى 
من الوحدة العريية فى عصرنا الخاضي .. 


اللملايس تجد أن سكان الجبال برتدون 
ملابس تختلف عن اردية سكان الوديان من 
ناخية الاتساع والضيق وسمك النسيج 
وعدد الاردية التى يلبسها الشخص الواحد 
فوق بعضها .. كما تلاحظ اختلاف ملابس 
المناسبات مثل الاعياد والزؤاج والحج 
ورؤية هلال رمضان .. الخ ٠‏ فلكل متها 
مميزاتها الثى تتفشى مع المناسبة . 





ومما لاشك فيه ان الفنون الشعبية تقع 
دائما تحت تائير الحكام والاغنياء ٠‏ اذ 
يتجه الفنان الشعبى فى كثير من الاحيان 
الى تفليد الحكام ومحاكاتهم ٠‏ فترى تاثير 
ثم الاتراك ثم الانجليز باقية 
أثارهم حتى الآن .. وهثاك اشياء تدهشنا 
اذ يرفض البعض التخلى عنها , مثل 
الطربوضن الجر مع الجلبابٍ الجلدئ نع 
البالطو الانجليزى بيثما الحذاء أيطالى ۲۲ 














وحدة | 


العربية 


وتعلل الفئانة رعاية الثمر اهتمامها 
بالفن الشعبى الى اتحيازها للشعب 
وللناس البسطاء .. لقد اكتشفث ان الجمال 
ليس قاصرا على ما يمتلكه الاغنيساء 
والقادرون اقتصاديا » لكنه يشمل الانسان 
انما وجد .. فالانسان ذواق للجمال ومحب 
للتجميل فى كل مكان وكل البيثات » سواء 
فى الصحراء او الريف ٠‏ وهو يحقق ذلك 
رغم ظروفه الاقتصادية المتواضعة . 

والفن الشعبى هو فن تلقائي صادر عن 
الفطرة ٠‏ متوارث ٠‏ يتعلمه الصغار عن 
الكبار ٠‏ به اضافات باستمرار ؛ يعبر عن 
الاحاسيس والمعتقدات والظسروف 
الاجتماعية لكل بيئة .. ونستطيع ان 
انلاحظ تاثير البيئة والمعتقذات على بعض 
انواع الفئون الشعبية مما يجعلها لا 
تعترف بالحدود السياسية او الجفرافية ٠.‏ 
وعلى سبيل المثال فان منطقة الئوبة تقع 
داخل الخدود السياسية بمصر ولكن 
تجاورها مع السودان جعل فنونها الشعبية 
امتدادا لفئون السودان ١‏ كذلك نفس 
الامتداد. والتشابه بين فنون قبائل 
الصحراء الغربية فى مصير والفئون 
الشعبية اللببية ٠‏ وتفس الظاهرة تجدها 
فى فثون سكان شبه جزيرة سيناء التى 
تعتبر امتدادا للفنون الشعبية فى فلسطين 
وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وعلى المستوى العربى تحقق وحدة 
المعتقد وتقارب التقاليد نوعآ من التشبابه 
فى الفئون الشعبية تجعل من الصعوبة 
التفريق بينها رغم وجود التمايز فى 














بين | فرب و الإبداع 


لمذهب الروكوكو ， وفرض مذهبه الجديد 
المرتكز اساسا على اتعصودة إلئ 
الكلاسيكيات الماضية وإلى الإسلوب 
الرصين البارد المتزن الذى يتميز به الفن 
الاغريقى .. وأسمى هذا الاتجاه : 
الكلاسيكية الجديدة ! 

وقد بلغ من شدة باس دافيد انه جعل 
الرسامين فى عصره يخسون بان المقصلة 
فى انتظار رقابهم إذا لم يهتفوا فى لوحاتهم 
بسقوط الروكوكو ‏ وبحياة الكلاسيكية 
الجديدة ! 

وتفى دافيد إلى ان مات فى بروكسل عام 
۲١‏ عقب تطور الامور وتفي تلبليون إلى 
( سائت هيلائه ) ٠‏ 

وما يؤخذ على فناننا ( دافيد ) أنه كبل 
حرية القناتين بالارهاب وفرض سيطرته 
بالحديد والتار على ارائهم وافكارهم 
على مدى اثنين وثلاثين عاما ‏ ولم بترك ادنی 
قسط من الحرية لأى فتان مبدع »وبذلك ضرب 
مثلا صارخا للاستبداد الفنى فى التاريخ .. 

وللحق ‏ فيرجع إليه الفضل فى تحرير 
الفن الفرتسى من الزخرف السقيم ومذهب 
الروكوكو الزائف .. والغودة إلى البحث 
عن الجمال الرزين وحبكة الخطوط القوية 
المستقيمة . 

وهلي : السشحة إنقابية يري القارب»: 
احدى روائع دافيد وهی صبورة رسمها 
الشقيقته وطفلها عام ٠۷١١‏ » ومحفوظة 
حافيا بمتحف اللوفر .. وإن كانت هذه 
اللوحة ليست من اهم اعماله الشهيرة : 
مثل ( قسم الاخوة هوراس ) او ( بروتوس 
يتلقى نبا وفاة ابنائه ) وغيرهما مما 
استلهمها من تاريخ الرومان ٠‏ إلا اتها - 
على اية حال تبين بجلاء ملامج اسلوبه 
وطابعه الهادىء الرصين ٠‏ 








القنان الفرنسى جك لويس دافيد ( ۷6۸ - ١۸٣١‏ )) 


واقع الحياة وتجاربها » ويكاد ان يقتصر 
على حياة الترف الفرنسى الغارق فى 
البذاخة والارستقراطية 

وكما هو معروف »قان لكل فغل رد فعل 

وبقدر التطرف فى الامورء؛ يقدر ما تكون 
عليه رتود افعلها | 

حدث فی عد لويس الاقامسن عشر ان 
انتشر فجاة التهوس بالقن الكلاسيكى , 
علق إل مل كتفت ئه التنوی بي تى 
كائكر جاریع إذ وات فی ایسا اال 
وتملأقل روقهنية- تحاف الهلٌ “الآ رفن 
القديم ,+ وقد كانت .هذه المكتشفات يمثابة 
دفعة جديدة للروح الوطتية فى تفوس 
الشباب .. ووجد فيها بعض الفثائين 
متنفسا للتخليق فى افاق الاصائة والتراث 
العريق .. وتمردا - فى الؤقت ذاته - على 
فنون الرونق الزائف وترف ( الروكوكو ) ! 

وترّعم هذا التيار الوطنى الجارف رسام 
شاب قدرله ان يصح عظيم الشان والنفوذ 
فيما بعد هو ( دافيد ) واسمه الكامل : جاك 
لويس دافيد . ولكى بيرهن لويس السادس 








عشر على مشاركة الشعب فى مشاعره 
الوطتية ١‏ طلب شراء لوحة ( دافيد ) 
الشهدرة المسماة : قسم الاخوة هوراس ٠‏ 
تلك التى استوحاها دافيد من احد المواقف 
الوطتية فى التاريخ الروماتى القديم . 
.٠‏ وراينا لويس 


وبذلك اتقلبت الاوضاع 
السادس عشر يتملق الفنان ب 
الفتانين على تملقه قبل ذلك - 

وعندما قامت الثورة الفرئسية .. اصبح 
( دافيد ) زعيم المصورين فى فرنسا .. وبعد 
أن انتخب فى عام 1947 غضوا بالجمعية 
الوطتية ٠‏ لم يصيح رسام "١‏ 

بل الحاكم بامره فى كل ما ب ش 
الفن » فقضى بقبضته الحديدية على كل اثر 














فرنسا .. وعاصمتها مديئة الثور باريس 

لا يمكن لای باحث فى مجال الفن إلا أن 
تكون باريس محورا لاهتماماته منذ افول 
نجم عصر النهضة الايطالى باساطينه 
العظام فى القرن السادس عشر .. 

إلا ان معظم الاثار الفنية ذات القيمة 
التى ظهرت فى فرنسا خلال القرون الثلانة 
التى سبقت الثورة الفرنسية فى القرن 
الثامن عشر , كان إما مستوردا او مسلوبا 
باعتباره من غنائم الحرب وبخاصة هنر 
إبطالبا 'والبلاد الواطنة ( بلاد الشمال 
الإوروبى ) ٠‏ 

ومنذ ان استقدم اللك فرشسيس الاول فى 
عام ٠١١١‏ رسام عصر النهضة الايطالى 
الشهير ليوناردو دافتشى لتزيين البلاط 
الفرئسى بابداعاته . اصبح الاهتمام بالفن 
وإكبار شانه من التقاليد المتوارثة بين رجال 
الحكم فى فرنسا + 

تعود الى رسامى البلاط الفرئسى فى 
القرن الثامن عشر قبيل الثورة ٠‏ وكانوا هم 
خير من انجبتهم البلاد حينذاك ,فتراهم 
وقد وجدوا انفسهم منساقين إلى ارضاء 
الارستقراطية المترفة وإظهار الرونق 
والابهارات البصرية فاضحت اعمالهم اقرب 
إلى البريق الزائف عنه الى المضامين 
والابحاث الفنية الجادة الرصيتة - ولذلك 
عرف اسلويهم الناعم الخالم ياسم 
( الروكوكو ) ۸٥٥٥‏ وهو نوع من 
الزخرف يقوم على الاقواس القصسبرة 
الشبيهة بالتفافات القواقع ٠‏ ومن هنا كان 
هذا الاسم الذى اطلق عليه : إذ هو مقتبس 
من الكلمة الفرتسية Raocaille‏ ومغتاها 
النقوش القوقعية الشكل . 

وكان فن البلاط هذا بعيدا كل البعد من 
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زهرة الالام .. وهى من الزهور الجميلة التى تغنى بها الشعراء فى امريكا الجتوبية حَيث موطئها الإصلى ii‏ 
علمة الثيات على الزفور من جنسها اسم : ٠‏ باسيغلورا » وعادة ما تكون الوان ازهارها ارجوانية او 


لغةالزهور 


يالأذب والأساطير وعادات الشعويب 


بقام:#حسي شحادة 
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ازهارها الحرشفية المكتظة فى ستابل غليظة : ومتها ذلك التوع. 
إنها إحدى الزهور التى تشيع فى المكان رفئا بلوثها الاحمر القاتى 


بها ٠‏ هم الادباء والشعراء ٠‏ والموسيقيون 
والرسامون والمصورون . فهم ١‏ 

يستطيعون ان ينقلوا الى الناس جمال 
الازهار ٠‏ واشكالها ٠‏ وألوائها الحافلة 
بالبهجة والنضارة والجمال . ولهذا نسجت 
حولها الاساطير: فاصبح لكل زهرة اوضناف » 


والرواء » ومحقلا من الارواح الباسمة . 
والخواطر الناعمة ؛ التى ترف > 出 -一‏ 
الرياحين : رقيف الفراش حول ا 
والتى يعجب ا 2 وهو ين 


والحنان pes; SR EEE‏ 
وانسان ٠‏ وقد بلغ من مكانتها أن جعلوا لها 
اعيادا ومواسم » وقد ذكرت كتب التاريخ. 


ودرجت دول شتى على إقامة معارض 
الزهور + يجمع فيه العارضون ثروة من 
الالوان والعطور ؛ وذخرا من البشاشة 











لحبنا راينا نلك الزهرة في الكتير من حدائقنا بالوائها الجذاية 
إنها زهرة عصبفور الجته الثى تعتبر .من اجمل زهور الغاكم 


وائت باجمعها لتفزوا كراسي زبرجد اخضر ؛ توسطه شور من مر الشفاه على خدود ملاح 
روضننة الورد الجئية ذهب اضفر له رقة الأريج ٠‏ وتفحات 

لكنها انكرت لان الطيب والعتبر 

الورد . شوكته قؤبة 


اما الثرجس فقد تى به الشعراء , 
وشنبهوه: بائعيون:., وقد ابع أابو: نواس 
اما امير الشنعزاء أحمد شنوقي » فجاء وهو يقول > 
يؤكد زعامة الورد على الزهور فيقول الدى ثرجس غص القل اف كانه 


وكان المتوكل (5) ٠‏ يعظم الورد فى ل 
ا .مناه جون! بون 


ریعانه ويقول : الورد فى اسرر الغصون مفتح ن 
» افا ملك السلاطين » والورد فلك فتقابل. يكشي غاس اتف اح مخالفة اشكالهن بصفرة 

الرياحين ء وكل منا احق بصاحيه vt + ٠‏ المواكب فى الرياض مهيز مكان سواد ١‏ والبياض جفون 
وقال اردشير بن بابك (4) يصف الورد : دون الور بشوكة: وسلاح 

: هو در ابيض ؛ وياقوت اخمر : على ويصف مطران (5) الترجس فيقول‎ ٠» 


مجلسسة الدؤحسة ارس ٠١۸١‏ 





نر فوقه زهو 


طویل ؛ وعثدما بدا تحضر 


من الشقائق , ذا وريقات حمراء ؛ فاعجب 
بها ؛ وأمر بحمليته . فكان لا بقطف إلا له , 
بدك اکت ع افسوسق: فة ولم يلبث ان حمل اسمه . فاطلق علية 
ثوب روح .. لا ثوب جسم فان اتن ج 9١‏ و شقائق النعمان . وبقول الشاعر ابن الزقاق 
فيعض توارم! للبعض منفتدح 

والبعض منغلق عنهن فى ش كز لكي ا الت 
يستدل بتاشكيا کاس مو إقبال الربيسع انها راحة ضمت انلها من يتهادى فيها نسيم الرياح 
فتعد رمز التقاة » والتواضع » ويسميها 和‏ زرتها والغمام يجلد منها 
الالمان « ثاقوس مايو الصقير » ؛ ويطلق 5 

عليها الفرنسيون ٠‏ دموع العذراء ۾ وقد اها الشقائق ؛ قتروى عن التعمان بز 
الت افتمام الشعراء والادباء :ومن اجمل المنذر () ائه شاهد فى إحدى رخلاته نوعا 


ايتسامة فجر ها قراناه عن السوسن قول ابي الحباب فى 
ثلاث سوسئات : 


إتما الثرجس 
الظف نسجها يدا تيسان 
قام فى حلة البياض فكائت 


اما زهرة السوسن ٠‏ تلك الزهرة التى 


زهرات. تروق لون التسراح 
قيل ها لونها * فقلت مجيبآة 
سرقت حمرة الخدود الملاح 


e NNN 











البشرية » ترسله فى تضوير إبداعي لتعبر 
يبه عن الاحاسيس » ولترمز به الى الأمال , 
والرغبات ٠‏ والاماني , لتكون راحة للنفس , 
ومبعثا على الرضا ؛ وتحقيقا لقناعة روحية 

وقد اختلفت البلاد والشعوب فى طرق 
الازهار ٠‏ انطلاقا من رسالة 
التنسيق التى تتميز بتاحيتين » التصوير 
( الرمز ) ٠‏ اما التصوير ففي أنية 
٠‏ واما التعبير » فيكون عن معنى 
أقائم او اهدااف غليا ١ا‏ امان يرتون إلبها ء 

القد هام العرب بالزهور : فاحتلت' أثارهم 
الادبية واشعارهم؛ وعندما انتشر الاسلام 
فى ممالك الارض ء حفلت آثار التاريخ 
بتجميد الازهار وتصويرها والتفني 
بجمالها واريجها . فقصور الامؤيين فى 
الاندلس ٠‏ وقصور العباسيين فى بغداد ٠‏ 
تنطق بالحس المرهف والجمال البديع ١‏ 
فكائت مادة الادباء والشعراء بما فيها من 
مباهج وجفال . 

اما فى مصر التى تمثل حضارة عريضة 
امتدت الاف السنين ٠‏ فقد رفع الفراعنة 
مكائة الزفور وجعلوها فى مكان سام قى 
تكودتهم السياني + اذاعلت زمزة «اللوتسي» 
تيجا الملوك ؛ واستخدمت رمز نقش على 
اقارهم ٠‏ اوزينت بها مَعابدهم . 

وكان الصيتيون يحبون الازهار لذاتها + 
وكان بوذا يتحدث عن جمال الطبيعة , 














一 有 加 EN 
اما الكاتب الكبير عي اس جمد‎ 
: العقاد (۸) فيقول‎ 

٠‏ لاحت ني الازهار PE‏ الفاظ حب 
رفیعه ٠‏ مقشات باستعارات ومجازات ٠‏ 
والنسيم حولها كثوب حسناء فيه شذى * 
وكل زهرة كابتسامة ٠‏ تحتها اسرار واسرار 
فى معانى القلب .. اهي لغة الضوء الملون 
من الشمس » ام لغة الضوء الملون على 
الخد والشفة أوالصدر والنحر والديباج 
والحلى » .. 

اما مصطفى صادق الراقعى (4) الاديب 
والكاتب المشهور فيقول 

٠‏ الزهرة يا صاح .. الزهرة الجميلة التى 
تطويها فى بدك قد تروى لك من فخامة 
هذه الاسرار . ما تمتلىء به افاق الارض 
وابراج الشموس والاقمار ؛ فاذا اخذتها 
ن اصبعيك ٠‏ فاذكر انها رمز الحب ١‏ وإذا 
ذكر الحب ؛ فاذكر انه الجمال الآلهى 
والخلود السرمدي ٠‏ . 


والشغوب والازهار 


وقد صورت الشاعرة شريفة فتخي باق 






4 








جفعت البتفسج والياسمين والورد 
والاقحوان ٠‏ فى لوحة شعرية بديعة ققائت 


اذا كانت الازفار ذات مغفان 
أو صور الاحساس بالالوان 
كان البنفسج آهة الاشجان 
وتنهد الشكوى من الحرمان 
والياسمين كاعين من نور 
ولهى تنم عن الهوى المتسور 
والورد يحكي قصة العشاق 
فى لونه شعل من الاشواق 
ولكل زهر فى الهوى معتاه 
ولكل حسن اعين وشفاء 
الله بارئه ونحن ص ناه 
دون بدي ع جل من سواه 


لغة الزهور 


لغة الزهور هى لغة الحب » فيقول 
٠‏ لامرتين » شاعر فرنسا الكبير 
« الخب وردة ذات اشنواك ٠‏ وكلما كانت 
الوردة جميلة ‏ كثرت حولها الاشواك ٠‏ . 
والمثل الهندى يقول : 
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زهرة + صبين السخلب: » التى تسستخرج: منها 
الاصياع :الهادةوهدا يلاف زيودها المطرية 


يقال انه فى من السفن الشراعية كان البحارة بعرفون انهم يقتربون من اليايماك الل لملهورها فى الافق ١‏ إذا جاءتهم تسمه تحمل اريج الازهار إلى اثوفهم.. ثم 
زهرة جميله. اخرى لاتكتفى باستعراض ما لديها من جاذبية خاصة ؛ ولكنها مصعدر هام للعام انحل التى ترشف متها الرحيق ثم تودعه فى يبوتها عسسلا ٠‏ 


الحديث الطلي ؛ تستظل فى حمى جبروت 
الصنوير . 


حسني شحاده 


هوامش + 


)١(‏ الربيع. في الأذب والفن ضفي عبد الزدمن 

(1) هو عقيف الدين التلفسائي امن اشنغراء. 
ra‏ المماليك الذين عنوا عثابة بالغة بالبديع 

(؟) هو المتوكل على الله جعفر بن محمد 
المعتميم الخليفة العيسي العاقن . 

(4) اد ملوك الفرس من السلالة الساسائية 

人)‏ خبيل معدران شاعر القطرين ورائد الشعر 
الحديث . 

(۷) ملك الحبره : 

(۸) كتاب 'مراجفات ص 5+ 

() من كتاب وجي القلم جا س 80 , 





مراجع البحث 
3ت خلس راهيم اة هون واكتضيق 
الازفار 
؟ - عل اندي هراج فن تنسيق الأزهان 
۴ الشيخ علي بن عبد ra‏ 


إحيائه ا يبِيها الخطا الثالث لرماز_اللى 
الارضن مئشا الحبياة وتهابتها , 

ولعل اهم يا يمير القن البابائنى في 
أتنسيق| الزهور هند القدام ' ذلك اجان 
الناتج عن اليساطة التامة فى الابقاع 
الموسيقى للجمال , هذا الابقاع الذى صمم 





البعض دون الآخرين. . بل اصبح التعبير 
بالخطوظ طبيغة عادية عندهم . فتوذ 
الزهرية على حامل له ثلاث قوائم ؛ ويوضع 
لكل زهرية منظر خلفي ., عبارة عن لوحة 
عليها رسوم زيتية : تمثل منظرا يخالف ما 
بالزهرية + وتسمى الزهرية وما حولها باسم 
١‏ تولونوما » , ويعرف تنسيق الازهار باسم 
٠‏ ايكيبانا 





ويعتبر فن تنسيق الازهار فى اليابان , 
صحيفة الشرف الثى تمجد تكوين الطبيعة 
التقليدى ٠‏ عن طريق التجمع والتالف 
وليس ادل على ذلك من زهرية تجمع بين 
فرع من الصتوبر وازهار من الورد ٠‏ 
فالصنوير يرمز الى القوة والرجولة ؛ حيث 








تقف اشجارها فى الطبيعة شامخة بهاماتها ‏ ارذدريت ار 

المرفوعة ٠‏ واوراقها الإيرية الخضراء , 二‏ 
تضارع احداث الشتاء وقيظ الصيف ؛ اما والفن والحياة 

الورد بالوائه الجميلة ورقة اوزاقه , فيمثل 一‏ محمد يسرى القيظاني + الزهور ونباتات 
السيدة الجميلة الرقيقة الاجتماعية ذات الزينة 


فبنى اول معبد , فوضع فى محرايه , حاملا 
من الابنوس عليه زهريات من الخزف 
الصيني ٠‏ ونسق الأزهار وفقا ما تار يه فى 





الازهاز فى اليابان 


وتعتبر اليابان بحق . مصدر وحي وإلهام 
فى فن تن الازفاره وارتبط إن الق 
اب ٠‏ ولم يقتصر ذلك على 
الناحية الروحية ٠‏ بل ازتبط باخص 
الطقوس الاجتماعية : وادقها بحياة الاسرة 
فى المنزل + حتى اصبح هذا الفن من اصول 
الثقافة الوطنية 

ولتنسيق الأزهار عندهم فلسفة خاصة ٠‏ 
مبئية على المشاهدة والتامل والرمز 
فالمشاهدة فى الظبيغة . والتامل فى 
الخطوط الثلاثة , فيعبرون باحدها الى 
القوة الغامرة التى تسيطر على حياتهم . 
ويرمزون اليها بالشفس أو السماء ٠‏ اما 
الخط الثاني ٠‏ فيرمز الى الائسان وصور 


























ا ات 





والدراسات هذا الراى ٠‏ 





تتكائر بتواجد مجموعات كبيرة من الاناث 
مع ذكن هوي نيار عليها :او أن الاناث 
تتكاثر بوضع البيض في مواضع معينة من 
البحر , وهذه تقع عادة ضمن ملكية يعض 
الذكور كبار الحجم ! 


وعلى التقيض من ذلك ٠‏ نجد في بعضص 
أنواغ » اللبروس » الاوربية ٠‏ ان الذكر 
يبذل جهدا ووقتا كبيزين في تجهبز بيت 
تضع فيه الاناث بيضها ؛ ثم يرعى ويحمي 
هذا البيض , ولهذا . ففى هذه الائواع 
لا تلاخظ ظاهرة التحول الجنسي 


وق يعض انوا سعك .+ Ti‏ 
الي تعيش في مياد البحر الكاريبي ؛ تجد 
في نفس الوقت تحول إناث الى ذكور 
وايضا وجود ذكور صغيرة ؛ فكيف تتمكن 
هذه الذكور الصغيرة من الحصول على 
إناث لتلقع بيضها ؟ 





إنها تلجا لواحدة من وسيلتين ؛ إما ان 
تتجمع الذكور الصغيرة فى قطعان تجبر 


ر ذكرا كبيرا على التخلي عن قسم من 


يممثلكاته من الارض والاناث ؛ او ان ينسل 
الذكر الصقين مع قطيع الاناث حيث 
لا يمكن تميبزه عنها سواء بالحجم أو 
باللون » وهكذا لا بثير انتباه الذكر الكبير 
أو بسبب اعتداءه ؛ ويخاول اثثاء ذلك حفز 
أنتى مجاورة له على وضع البيض 
لبلقحه . 








لماذا التحول ؟ 


هل يمكن ان تفسر تحول الذكور لاناث 
فى بعض أنواع الاسماك بتفس الطريقة ؟ 

لقد لوحظ بالفعل ان الاناث في هذه 
الانواع تكون أكبر حجما ؛ فهذا يعطيها 
أفضلية في التناسل ٠‏ 

وهكذا فاز اصغر الذكور بستطبع أن 
ايزعى اكز الاناث . وهكذا نجد أن الصقار 
نکون معظمها أو جميعها ذكورا ؛ ثم يتحول 
بعضها الى إناث عندما يكير حجما ! 

وعندما يلترّم كلا الجنسين بشريك واحد 
طوال الحياة ٠‏ فان اثتاج البيض يكون اكبر 





Protogyny 
. أنسماك اللبروس‎ 
وقد بكون صحيحا أن معظم اسماك‎ 
الشواظيه المرجانية تبدا حياتها إناثة ؛ افا‎ 
Protandry التحول لجنسي من ذكر لانشى‎ 
فهو اقل انتشارا؛ ولكنه ليس تادر ؛ ويظهر فى‎ 
Bass اس.ماك ذثب اليخسر‎ 
parrotfish  نسنكالاو‎ Protogyny 
Wass . والسمكة البيغائيبة واللبروس‎ 


اهو الغالب اويظهن :فى 





ما هي الفائدة ؟ 





ولكن اذا يفير اخد الافراد جئسه + 
وهل من فائدة يجئيها ذلك النوع من 
الأسماك الذي نتميز بظاهرة تحول 
الجئس ؟ 

من التفسبرات المحتملة , أن هذه 
الظاهرة.تحخصل هي الانواعغ .يلقي يكون 
للافراد آاكييرة الحجم ٠‏ فيها بأمنيازات 
وافضلبة في مجال التكاثر والجنس . نمثلا 
عتدما Ca‏ للئلة كنبرة الحجم 
انكر التؤاوج مع امحلموعائي چ من 
٠ |‏ إل لدوم الاضمها پان 
حجما تجد تقشنا منبودة تک روما من حتها 
اق اتراو وعنبهة غنذكنا ان قننطر حقزا 
نشنمو 





اما الاثاث فى هذه الانواع فليست 
مجبرة ان تنتظر طويلا , فهناك دائما ذكور 
تنتظر الفرصة. لتلقح البيض الذى تقسسرزة 
هذه الاناث ؟ 

وهكذا فالفرد الذي يتحول من انثى الى 
ذكر بتمتع بحباة خصبة في كلا العالمين ٠‏ 
فهو يضمن تزاوجا: ناجخا أفي اصغره في 
عالم الانوثة , وله فرصة كبيرة في 
الحصول على اناث كثيرة خاصة به 





اما هي الانواع التي لا باهرا ليها هون 
الجئس ؛ فان احد الجنسين على الاقل 
يكون خاسرا في احدی مراحل حياته + 


ولكن ؛ لاحظ » أن هذه الاستراتيجية 
( إذا صح ان تعتيرها كذلك ) ١‏ لا تعتير 
فعالة وضرورية إلا في تلك الانواع التي 





التزاوج مع عدد كبير من الائات ٠‏ وحيث 
لاتسنح الفرصة لصغار الذكور للمارسة 
هذا التشاط . وقد ابدت الملاخظات 








ا 


عرض من الألوان المتراقصة بين الصخور 
الملونة فني قاع البحر .. 

لوحات طبيعبة مذهلة تتطلب لقة شاعر 
مبدع للتعبير عنها . 

قفي تاحية من الماء ٠‏ ترى مجموعة من 
اسماك ١‏ اللبروس ١‏ زرقاء الراس .. الإنشى 
تفيل للصفرة ٠‏ بينما الذكر اكبر حجما » 
ازرق اللون ٠‏ بظهر مخطط .. وفجاة تمر 
أنثى سمكة الببقاء ييطنها الأحمر ؛ وببقع 
بيضاء سداسية الشكل كخلايا النحل 
تتوزع على الجسم الرمادي. بيتما يبدو 
الذكر بلون شراب التعنع .. اخضر اللون 
مع ظلال برتقالبة ووردية ويبقعة صفراء 
على ذيله ٠‏ 

إن اختلاف اللون .بين الاجتسين افن 
الاسماك . بظهر صارخا في مثل هذه الاتواع 
حتي انه كان يعتقد في السابق انها ننتمي 
لانواع مختلفة » ولكن مراقبة هذه الاسماك 
اثناء التزاوج ٠‏ مكتت علماء الاحبا”» 
البحرية من حل الانغاز ء ومعرفة وتحديد 
الذكور والاثاث من نفس النوع ١‏ كما كشفت 
هذه المراقبة امورأ محيرة , ففي يعض 
الاحيان ؛ كانت يعض اسماك ٠‏ اللبروس 


تبدو وكائها ليست ذكرا ولا انش , وائفا 


نسيثا ما بيثهما + كان: لونها يظهر' اص فر 
مخططا ؛ ولم ابتمكن العلماء كذلك ؛ مزل 
العثور على ذكور ١‏ اللبروس ١‏ صغيرة 
وكانما الذكور كانت تظهر فجاة ناضجه 
كبيرة الحجم دون أن تكون قدا مرت بمرخلة 
الطفولة . 

وكان تفسير هذه الظاهرة الفامضية 
مثيرا للحيرة والدهشة ؛ فذكور «اللبروس» 
كانت تمر بمرحلة الطفولة ؛ ولكنها عئدئذ 
كانت إاثا ؛ وهكذا فان جمبع صقار 
اللبروس تكون إثاثا . ثم يغير بعضها 
جشنه وتصبح ذكورا عندما تصل الى سن 
وحجم معيثين ١‏ 


ظاهرة منتشرة 


وقد تبين أن ظاهرة تغبير الجنس منتشرة 
بين العديد من انواع الاسماك , وخاصة 
اتلك التى تعيش فى المت اظق المدارية 
والاستوائية » وقد اكتشفت هذه الظاهرة 
في ۲۳ عائلة على الاقل , تنتصي الى سبع 
رتب متفضلة: 

والتحول الجئسي قد يكون في آي 
الاتجاهين . ولكن تحول الاناث الى ذكؤر 














عندما ثدرس هذه الأنواع من 
807 الاسماك . ستكتضف انها 
]| قادرة غلى التنظيم 
الاجتماعى او العائلى الذى 
يؤدى الى التظس-ورات 
الغريبة التى تحدث فى عالمها 


إلصفات التتاسلية الخارجية والمصسممة 
لضمان عملية التلقيح » وهذا امر لانلاخظه 
فى الاسماك والتي يلقح بيضها خارجيا ٠‏ 
حيث تلقي الانشى عادة بيضها للماء , 
ويقوم الذكر عندئذ بتلقيحه ! 

ولكن هناك استثناء واحدا على الاقل » 
فقد عرف أن الدجاج قد يفير من جئسه 
احيانا ٠‏ ففي الطيور عامة يكون المبيض 
الأيسر فقط فعالا ( من اجل تخفيف 
الطائر لتسهيل الطيران ) ا 
استثئاء عن هذه القاعد: د 
اتيش الأيس يلتق ٠‏ لل توك عن فی 
البيض لاي سبب » فان المبيض الايمن قد 
يتحول وتظهر الدجاجة وتتصرف كانها ديك , 
وفى اوربافى القرون الوسطى كانت الدجاجة 
امن.هذا! لفو معتين من تسل يال + 








اليس 









وذلك حتى لا سجل تاريخ القرون الأ 
حالات حرق الاسماك باعتبارها من تسل 


حسام جميل مدانات 
الاردن ‏ عمان 


أباستلآثاء اكثرها[ انذي. يحون كرا بيا 
بجموعته وید اقح عن مقن ,واد مات الذكراى, 
ابد عمدا ( كما بحصل ائناء إجراء 
الدراسة عليها ) فان اكبر الاناث تقوم 
بدوره ؛ من حماية للسكان والاناث ومغازلتها 


ولكنها لا تتحول الى ذكر إلا بعد بضعة ايام ! 
الفقاريات: الاخرئ 


TU‏ لا تحصل ظاهرة التحول الجئسي 
في حيوانات فقارية اخرى غير الاسماك ٠‏ 
خاصة وان بعض الطيور والثدييات تتفيز 
بانماط تزاوج تظهر فيها افضلية الذكر 
الكبر والاقوى ٠‏ فذكر الفقمة (من الثديبات) 
ينتظر عدة سئوات حتى يصل الى حد 
يمكنه من امتلاك الأناث , فلماذا لايمضي 
هده السئوات كانثى ؟ 


قد ايكون السَيبٍ أن الفزوق الجنسيه 
بين الذكر والانثى نكون كبيرة جدآ في 
الثدييات والحيوانات الارضية عامة ٠‏ فهي 
فروق في الحجم والشكل وايضنا في 


دکورتتخول إلى انات واناث تول إلىذكور 
عسندماتتغارظر وف المعيشة! 





إذا كائت الائشى الاكبر حجما ٠‏ ونجد هثل 
مثالا رائغا على التحول الجنسي من ذكر 
الانتى في سمك شقائق النغمان البحرية 
Anemonefish‏ ويسمى بهذا الاسم لات 
يعيش فىظل وحماية شقائق النعمان البحرية 
ولا يتائر بلسعها . ونجد فى البيت الواحد 
فردين بالغين فقط : احدهما انثى والآخر 
ذكر ؛ وباقي العائنة اسماك غير ناضجة 
جنسيا . وتكون الانثى هي الاكبر حجما ٠‏ 
ولكن إذا اختفت. الانثى لاي سبب ٠‏ فان 
أمورا غريبة تحصل ؛ اذ ان الذكر يتحول 
الى انثى بينما ينضج اكبر الافراد فى 
الجوار ليتحول الى ذكر ؛ 
تبر هذا النظام مثالا صارخا على 
القدرة على التنظيم الاجتماعي او الغائلي 
إذ تكون الظروف الاجتماعية حافزا لحصول 
تطورات جنسية ٠‏ ويكفي ان ندرس النظام 
الاجتماعغى في سمك ١‏ اللبروس الخادم , 
على الشواطىء الاسترالية . وقد سمي 
بالخادم » لانه يعيش في مجموعات ضمن 
مناطق مرجائية فحددة ؛ ويقوم بتنظيف 
جلد الاسماك الكبيرة التي تزور ١‏ مخطة 
التنظيف » الخاصة بها ٠‏ فيئظفها من 
الطفيئيات والمخاط ؛ 

وتكون المجموعة كلها من الإناث ء 
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الحركة الفكرية . ولقد حز فى تقسى 
عندما قرات في مجلة فصول المصرية ٠‏ 
دراسة عن القصة القضيرة في الخليج 
ان الباحثة توقفت في كتابتها عن 
القصة السعودية الى ما قيل عشرين 
عام ... فاصبح البحث ناقصا . ومختلا 
رغم إدراكي بانها في امكانها الحصول 
على انتاج حديث من الاندية الادبية » 
أو الجامعات لو الجمغية العربية 
الس_عودية للثقافة والفن -ون . وقد 
اتقفرت عتاويتهنا فى -一 al‏ 
السعودية بشكل عام , 

ومن هذا المنطلق . اجل ( ستشعر 
ختما بالعجز . وستجيب ببساطة » انا 
لم اقرا كتبهم حتى اعرفهم ) وهذه 
المقولة يتم مسحها من الذاكرة بالتلاخم 
الذي يسمح بموجبه الى دخول الكتاب 
دون جواز سفر . ومن ثم وج ود الناشس 
/الواعي الذي يدرك قوة ومكانة الدور 
الذي يلعبه . ومن هنا ندرك اننا لسسنا 
بحاجة الى أن يتم طبع الكثاب في 
القاهرة او يروت وان بتم توزبعه من هناك ٠‏ 
ويتم تصديره لبلد المؤلف . بالاضاقة 
الى البلدان الاخرى اجل ( التوزيع هو 
الانشوطة التي تلتف حول عنق الكتاب 
الخليجي . وهو سبب كل التباعدر 
والغياب بين كتاب وادباء الخليج ) 

بهذه الكلمات التي دت هاجسا 
يتعامل في داخلي حتی استطعت ان 
ارسمها حروفا , ليجد فيها المتلقي . 
فكرة جديدة للوصول الى الهدف 
السنامي ٠‏ الذي يبحث عنه الفيورون من 
اجل كلمة حق هي نبراس وضاء يحدد 
معالم الطريق ‏ الذى التهمه الظ-لام 
الدامس دات يوم . فعج في الافئدة 
كابوس اخذ یتناثر مبددا ما امامه من 
اقيم ومقومات . وائفلت هاربا » عندما حل 
الثور > فائزرعت في العيون علائم 
اندهاش للفوضى العارمة 

انها دعوة اخذ التسيم يعبث 
بجدائلها وقد ارتسمت على شفاهها 
بسمة صغيرة هي دعوة للحبا: 


السعو 





















وهنذه ‌هي الا 


بقام :محمد المنصورالش قحاء 


صفراء . الخ ؟ الامر إذن يحتاج الى 
مراجفاه. 

وهذه المراجعة تكون في نظري 
كالتالي » بالاضافة الى حاجتنا الى دار 
نشر خليجية . 

يجب ان يتم تكوين اتحاد بين دور 
النشر الخليجية اولا ؛ تلتزم فيه كل دار 
بتوزيع نسبة مثوية من كل اصدار تقوم 
الدار الاخرى بنشيره ؛ بالاضباقة الى 
ايجاد نسبة مثوية اخرى اقل لكل مؤلف 
يقوم ضاحيه بطبعه على حسابه 
الخاص . ومن ثم يتعاقد مع دار فى وطئه 
لتوزيعه ؛ على شريظة الا تكون الدور 
المنضمة لهذا الاتحاد. ,امجن مكاتب 
فقط ف أخذى العماراك الفخية شقة 
مكيفة وسكرتارية ٠‏ إذ يشسترط ان يكون 
لكل دار بالاضافة الى المكتب الفخم , 
مكنم ار اۋاد لى فل ومن 

بغ القاريَع العادي وا ايتا فى 

二 1‏ السمّودية الحطلورا 
على | الكتابا الكويصي' والقطري 
والبحريضي:.. الخ + 

نحن بحا<..ة الى مكل هذه 
المبادرات ؛ والخليج الع ربى بعيش 
نهض-ة ادبية كبيرة من خلال 


ب الاصدارات الصحفية اليومية والشهرية 


والاسبوعية والدورية بالاضافة الى 





ممارسات ابذاعية فكزية خلية + 

لقد ذهب وقت المتلقي . ورجال الفكر 
العربى ينزحون اليثا ليكون هذا التلاحم 
الفكري لتكون إهناءة + 

انما الهدف السامي يقف حائرا امام 
هذه المقاطعة غير المجدية التي تكوئت 
تب افكان بالية عن واقع الخديج 
وانتماء ابنائه إذ أن الابداع الفكري ٠‏ 
لیس مخدودا على امة دون اخرى . فلكل 
وطن تراثه ولكل امة مبدعوها , يقض 
النظر عن الفوارق الاجتماعي-ة » 
والحضارية ؛ والعلمية . 

قد اكون حصلت على بعض المؤلفات 
البحرينية. ٠‏ او الكويتية ٠٠‏ بطريق 
الصدفة . ومن خلال البريد . ولكن ليس 
معئى ذلك انني استطيع رصد هذه 





عندما تتم مطالبتي بالكتابة لمعن 
ذلك انني مدعو للمشاركة في نقاش بناء 
الهدف منه الوصول الى نتائج افضيل . 
لتكون بناء سليما خاليا من العيوب ٠‏ 

من هذا المنطلق » وجدت ان حديث 
الاستاذ عبد القادر عقيل عن ازمة توزيع 
الكتاب الخليجي ( الدوحة ‏ عدد 51 ) 
دعوة للمشاركة » حيث أن الحديث 
ذو شجون والموقف لا يحتاج الى قواعد 
او قوانين أو تنظيرات .. لعلم حديث » 
انما هناك من سبقنا الى حل اشكاليات 
توزيع الكتاب ١‏ وايجاد معابن:يستظيم 
من خلالها ان يصل الى متناول كل قرد ٠‏ 

ومن واقع اشكالبات توزيع الكتاب 
السعودي اتحدث ٠‏ وقد جربت طبع 
المؤلفات الخاصة : والمشاركة في طبع 
المؤلفات السعودية من خلال نادي 
الطائف الإدبي . الذي اسهم اسهاما 
كبيرا في هذا المجال بعد ان كانت 
الساحة الادبية تفتقر الى المؤلفات 
الابداعبة والعلمية والادبية ٠‏ 

فلقد قام نادي الطائف الادبى بطبع 
مؤلفات عديدة , وقف التوزيع امام 
انتشارها في مدن المملكة العربية 
السعودية وفي الوطن العربي . رغم ان 
اسعار هذه المؤلفات زهيدة وتتفق مع 
منسوب اسعار المؤلفات العربية الإخرى 
حيث روعي في ذلك بند وصول الكتاب 
للقارىء وبثمن غير مرهق ٠‏ 

انما دور التوزيع . كانت في واد . 
وهدف التادي في واد . واحساشس 
المؤلفين بالانسحاق ‏ الامر الذى افشل كل 
التجارب . وانا اسميها تجارب ١‏ لانها 
كانت من طرف واحد هو الثادي ؛ بعد 
أن اوصدت دور التوزيع انوابها امام 
هذا الكم الهائل من الانتاج- مكتوفة 
اليدين ٠‏ فالعقلية التجارية شلت كل 
اعصاب التفكير للوصول الى نثيجة . 

إذن ما هو البديل ؛ وعالم التوزيع 
الآن هاجسه الوحيد » ايجاد الربج 
الوفير ٠‏ بغيد؟ عن الخواجز التي قررت 
ان يكون لكل مؤلف جواز سفر : يجب ان 
بحصل على تاشيرة دخول » وبطاقة 








ررم ا 
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الكتاب الخايدسن 


























نثناول كوب الشاي الذى اعدته لنفسها 
وتفتعت : 

- ثائمة مرتاحة .. تيغيني اغسل كل 
أهذه الاوانى 4 ؟ 


فرغات من شرب الشاي ء ثم شمرت عن 
ساعديها دون حماس او رغبة ؛ وشيرعت فی 
صب الماء على الاوائى وابتدات يفسل 
الاطباق الصغيرة ‏ تحرك مزاجها العصيى 
الكسول فاحست بالضجر مما تفعل فافلنثك 
من يديها ثلاثة اكواب وتحطمت ‏ وتطظابرت 
شظاياها على الارض فلم تابه بها 

ثم راحت بين الغبنة والاخرى تدهدم 
بفظاظة قائلة : 

- كائئي خادمة .. الغير ياخذ راحته فى 
الثوم وأنا وحدى اقوم بغسل كل هذه 
الإوائى ؛ 

نم تصبر حثان على مواضلة العمل فى 





زفرت جتان فى :مصبية: ومنت بالخروج 
عن المطبخ نافضة يديها من هذا العمل 
المضئى ؛ ولكثها تسمرت فى مكانها فقد رات 
حماتها شيخة مقبلة نحو المطبخ . هذه 


بيت الزوجِنة لم برها اح (نقطية ولم 
تعب قن د 
فی مذا انتح احدنت فجي من 


العجائي لم نكا كرد الكوارق انث تشم 


عنها اهن االات عه | و (اتسير محف ١‏ 
آعجوبة وقعت فى بيت درويش الجعدان 
فلأول مرة تستيقظ « حنان » سلفة ١‏ حصة. 
فى السادسة صباحا . وهذا يعد حدقا 
تاربخبا من احداث منزل درويش الجعدان ٠‏ 
فحنان نفسها لا تعرف كاذا ١‏ 
هذه الساعة المبكرة , لعلها نامت مبكرة 
اكثر مما ينبغى . هكذا قالت حنان لتفسها ؛ 
کان راشد زوجها مازال نائما ؛ وحتى حصة 
نفسها مازالت تغط فى نوم عميق على غير 
عادتها , وعندما دخلت حنان الى المطبخ 
التعد لنفسها كوبا من الشاي . فوجئت بما 
اراته واصابها بما يشبه الذهول . فحينما 
طافت عيناها فى انحاء المظيخ كانت 
الاطباق والاوانى مكدسة يعضها فوق 
بعض فيما يشبه الثل ؛ ولم تصدق حنان 
أن كل هذه الأطباق والاواتى هى بقانا 
وليمة الامس وان سلفتها حصة هى التى 
اعدتها بمفردها . فكرت قليلا ٠‏ فتحرك 
طبعها الكسول وطال بها التفكبر فترة اخرى 
ولكن عيئيها لم تستطيعا أن تقارقا مشنهد 
المطبخ ولا الاطباق والاوانى المكدسة 
وسالت نضنها وهی تهز راسها هزات خفيفة 
اتفسلها ام لا ؟ ثم سرحت قليلا وهی 








كاد الزوج ناصر الجعدان ان يوقظ 
زوجته حصة ععادته كل صباح لتعد دنا 
الافطار ولكنه :تراجع: ولم يفعل ١‏ اكتقي 
بالقاء نظرة حائية على وجهها المستسل) 
للنوم فى هدوء محتضتة ابنتها ليلى 
اوشك ان يقبلهما ولكثه انصرف الى شبابه 
برتديها . 

ترك ناصر رَوجِنَه تنام مشفقا عليها من 
الجهد الذى بذلته ليلة البارحة فى اعداد 
الوليمة التى ايلمها اوه راشد لزملائه , 
فال لنفسه ان زوجتة حصة زوجة دؤوب 
مخلصة . فقد بذلت جهدا بالامس بدا مع 
الفجر وقبل ان ترسل الشمس اول شبعاع 
الها . راها فى ذلك الوقت المبكر تتراجع عن 
باب سلفتها زوجة آخيه راشد ٠‏ وترفض ان 
توفظها لمساعدتها فى اشغال البيت ؛ فقد 
فضلت ان تتركها لتاخذ حظها من الثوم .. 

ومع الفجر وقبل ان بستيقظ احد كانت 
حصة قد اعدت لزوجها إفطاره ثم شرعت 
نهيىء ما يلرم الوليعة من لحوم وخضر 
وبهارات .. الځ وراحت تغسل قدور الطبخ ٠‏ 





ونظفت صالة الجلوس وصالة الطعام . 

فى الحقيقة كانت حصة تقوم بالعبء , 
الأكبر من اعباء البنت بلا سام ولا تمر . 
ودائما على لسائها كلمة »أن شناء الله - و 
٠‏ خاضره » .. 
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لا غير الله على امه فيه 
والسامع يصلى على الثيى 
كله بياض بيض الله وجهه 


ثم تتعالى دفات الطبول مرة اخرى . 
بعد فثرة كانت حصة قد سثمت من 
الاستماع إلى هذا الضجيج ١‏ فانزوت فى 
ركن لتهدهد ابنتها التى كان النعاس 
بقالبها , وإذ هى كذلك ٠‏ اذا جاءها صوت 
أثنتين من النسو. يثرثرن قريب متها 7 

- اليست 
ابنها ۽ حنان 
نعم .. إنهما لا تنسيان مسيرتهما رغم 
متاعبهما .. كان الله فى عوتهما 1 

- آبة مشاعب يا اختاه ؟ ! 

- تحملان عبء البيت وحدهما , ثلاثة 
رجال وكنة اخرى لا تفعل شیا .. لا أذكر 
اسمها اه حصة 'تسميها حماتها حصة 
البومة النؤومة 


ما إن سمعت حصة هذا الافتراء حتى 
سرت البرودة إلى جسدها للحظات 
واوشكت: ٠‏ إن تمسك. عتلايينٍ: المراتين 
وتنيرهما , ولكنها تماسكت فى اللحظة 
المناسبة وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم 
ثم سکئت فليلا فى ركنها حتى استعادت 
هدوءها وحملت ابنتها الثائمة على كتفها 











/روجالت بعيئيها الفاضبثين فى المكان حتى 
#ستقرت العينان على حماتها وسلفتها 





اللتين استغرقتا فى الثرثرة مع الشساء 
والضحك ورمقتهما بغيظ كظيم لم استدارت 
إنى الخارج ! 

انطلقت حصة إلى الطريق تحمل فى 
انفسها مشاعر جديدة ء٠‏ مشاغر ثقيلة 
وبغيضة وتساءنت هل هذا جزاء الاحسان 
٠٠.‏ أنا , بومة نؤومة ٠‏ يا فرس البحر ء. عرفت 
خصه فى هذه الساعة انها إن تحمل 
لحماتها وسلفتها ابة مشاعر طيبة بعد الان 
وان الامور لن نعود كما كاثت فى البيت مرة 
اخری ابذا . 

فى هذه الليلة عندما عاد الرجال إلى 
المنزل لم يجدوا عشاءهم جاهز 
حصة كانت مستبقظة فى انت 
تعودوا دائما . فقد کائت تتقلب فى فراشها 
مدعية التوم | 








部 


هامش ؛ 


عيد الله عيسى من ادپاء الشاب فى الكليج 
اويعامل فى إدارة الثقافة والقنون فى وزارة 
الأغلام يدوله قشر 
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فيها ولا تعاليا على آهل الحارة ولكن لانها 
RN‏ 
وتفضل الاحتفاظ بما يليق من يابا 
لمتاسبات اخرى ؟ 

وايضا لانها فى الاساس تحب ان تظل 
فى خدمة رجال البيت ٠‏ زوجها ناصر واخبه 
راشد ووالدهما درويش الجعدان ٠‏ وهؤلاء 
الرجال ليس لهم موعد ثابت يعودون فيه 
إلى بيثهم للعشاء فثارة يبكرون واخرى 
يتاخرون وتارة ياتون سويا واخرى فرادى ٠‏ 
على قواهم وفتنى :شناء: أحدهم: أن :يعود 
وحصة دائما على اتم استعداد ٠‏ بمفردها 
تقوم على خدمة الرجال الثلاثة دون تذمر او 
کسل . لا تتلكا تعد وتهبىء وتلبى ٠.‏ اما 
الرجال فيعرفون آين ذهبت شيخة وحنان 
ولكنهم لا بتساءلون ولا يتكلمون ! 

كان راشد بنظر إليها وهي تعد له 
العشاء؛ :سنواء: اكان بحجرته ام بصالة 
المنرّل ٠‏ رائحة غادية دون كلل . ويغفنط 
اخاه على هذة الزوجة الصبور ٠‏ وكثيرا 
ما تمثم لتفسه : 

- لبت زوجنى حمان تاحقٍ من طباعها 
اتسينا ,٠.ولكن‏ حتلنا تريد خلؤمفة: 
وحموها: وتن اہ نان تقلا كان 
نحنو عا ويرفق بها ويهمس لئس 


ودين دوه ارم نره 
1ب 14 2ا 
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قغازالت شيخة الحماة النديتة الث تبه 


لالز وتا فان ربدلا أك ابوه 
قرب القروب وترتديان ابهى الثياب 
وتمضيان الى زيارائهما دونهما اعتبار لشيء 
آخر 





تذهب الابام وتمضي وتدق الطبول ذات 
مساء معلئة عن غرس بالحارة ٠‏ وتدغي 
خحصة الى الخفل وتقزر الذهاب ؛ ففى هذا 
البوم بالذات كانت قد انهت اعمالها المنزلية 
مبكرا ومازال موغز العشناء بعيد| ولييش بها 
هذا اليوم رغبة فى مشاهدة التليفزيون ٠‏ 
وهی لن تتاخر عن موعد الرجال.. کی تكون 
أفى خدمتهم عند العشاء . 








ولحقث بهما خصة , جلست تحفلق فى 
وجوه الئسوة والفتيات والشب_ابات 
الضفيرات اللاتى رحن برقصن على دقات 
الدفوف ؛ ومن حين لآخر كان بتعالى صوت 
اخذ قارعى الطبول قائلا + 


هذا من نفوطه 
نقوط مبارك بن خليقة 
لا غير الله عليه فى شبابه 


الحماة العزيزة التى تغدق غليها الحب 
وتدللها. » رأتها شيخة منقمسة فى سل 
الصحون فسالتها مستغرية : 

اين حصة + 

ردت حفان وقد ازالتسيحاء العصبية 
من وجهها ٠‏ 

! نائمة‎ NG - 

قالت. الحماة فى غيظ : 

اثائمة .. البومة . ساذهب إلبها 
الاعلمها كيف تنام ! 

اصطئعت حنان الاعتراض وهى تقول : 

- دعيها شام يايمه ( یا امى ) 

ولكن شيخة لم تتصت لها ؛ واندفعت 
إلى حجرة حسدة »بنا إزؤققت اخنان تقو 
من نافذة المطبخ وتبتسم فى مكر ودهاء » 
كانت الحماة تمقت كنتها ( زوجة ولدها ) 
حصة كمقتها لدم اسئائها . فراحت تطرق 
الباب بعئف ظرقات متتالبة فرّعت لها 
خصة وابئتها وسمعت حماتها تقول : 

- قومى .. قومى الدثيا ظهر .. 

اجانب حصة بصوت يغالبه الثعاس : 

- إن اشاء الله .. 

وكعادتها ادت حصة جمبع الواجبات 
البومية بصدر رحب ٠‏ وعندما 
تغسل الاطباق قالت لها برقة . 

- دعى البقية لى ٠.‏ اذهيى واستريحى | , 

تظاهرت. جنان: بالتردد ولكتها ,سرعان |, 
فا استسلمت وتركت كل شىه لحمم 
وانطلقت خارج المطبخ . 

قبيل الضجى كل يوم ؛ وعندما تكور 
خصة متشقلة باعداد طعام القذاة 
تنطلق الحماة وحئان الى الخارج حيث 
تبدهان بزبارة الجبران والاقارب ٠‏ تمضيان“ 
الوقت في الهذر والنميمة ؛ وإذ هما تفعلان 
ذلك تكون حصة متشطرة إلى شطرين 
احذهما مع ابئتها ليلى حيث تعد لها 
غذاءها وملابسها والثاني يتطلب السترعة 
بين الحين والحين الي قدور الطبخ ٠‏ 
وحصة لا تعقد امور حياتها اليومية ولا 
تعسرها وتاخذ الاشياء نبساطة وطيبة 
نفس متناهبة وما ال تحس بخروج حمانها 
وسلفتها حنان حتی ثتسرب الى شفتيها 
ابتسامة لا تستطيع منعها ! 

وتادرا ما كانت حصة تخرج من البيت .. 
وهی ان خرجت فان زبارة للجيران 
المقربين ٠‏ ووقت زيارتها المحبب هو وقت 
العصارى قبيل غروب الشمس ؛ وكثيرا فا 
ترفض حصة الخروج حتى للاعراس التى 
تشيع البهجة فى الحارة وترفض عادة 
الذهب إليها وان كان بيت العروس قريبا ٠‏ 
فهى تفضل أن تبقى فى صالة: البيت امام 
جهاز التليقزيون تداعب ابنتها لیل » وهى 
ترفض الذهاب إلى هذه الاعراشس لا كرها 











ات ha‏ 
د ان 








قصةحيياة قدوى طوفتان .. ترويها يقلمها 

















الزيتونى اللون ضمن المنهوبات ٠‏ وبقيت 
الى مدي لويل افتقدم ليع من الحسيرة اه 
فقد كان اول فلم حبر أمتلكه ٠‏ وكان - وهذا 
السبب الجوهرى فى انرغاجى لفقده - 
هدية من ابراهيم كافائى يها على اقصيدة 
رتيت بها الملك فيصل قبل ذلك بسنوات 
قريبة . 





كائت الثورة قد عمقت الدواقع العدائية 
الجماعية قى افراد الجماهير الفلسطينية 
تحو الانكليز » فوعد بلفور كان شيطاناً 
انكليزيا مئذ البداية ٠‏ ولقد كانت ثورة 
( القسام ) فى الاصل قائمة على متاهفضة 
الانكليز ومقاومتهم ٠‏ فهم أصل الشر والبلاء 
وهم العاملون على تنفيذ المط-امع 
الصهيونية الخطيرة . 


عمتى الشبخة فكانت تحت وطاة تزلة 
صدرية حادة ولا تقدر على السير » فخملها 
جارنا ٠‏ الدخدوح » بائع الخضار والفاكهة 
على ظهره ومشى فى موكب التسوة . 

انتهت بنا المسيرة الى منطقة ٠‏ راس 
العين » فى سفوح ٠‏ جرزيم ٠‏ واتتشرنا 
هناك فى العراء وقد بدا الصبح يتنقس . 

اطل فجاة من الجائب الآخر صف مزدوج 
طويل من رجال سكان الاحياء المطوقة ٠‏ 
زایت ابی بينهم مشتملا بعباءته فاحسست 
بالحزن فى قلبى والخئو يغمر نفسي . ان 
منظر الشيوخ والطاعنين فى السن فى مثل 
هده المواقف بثير فى النفس من المشاعر 
المرة الحزينة ما لا يثيره الفتبة والشبان . 
ورايت فى صف الرجال المزدوج المغذ فى 
السير رجالا عرفوا بالشدة والتزق 
والعنجهية : فشعرت بتناقض وجودهم فى 
المشهد الذليل . 

عدنا الى بيوتنا فى الاصيل لنشاهد اثار 
اسوا عمليات التفتيش والنهب وكان قلمى 





كان هناك يوم بقيت صورته حية فى 
الذاكرة بكل تفاصيلها . استيقظت واخوتى 
على طرقات احذية الجنود الثقيلة ؛ كانوا 
اثفرأ يقفون وسط الغرفة فى غبش الهزيع 
الاخير من الليل . هببنا بفزع من الاسرة , 
وطلبوا اليئا المغادرة فورا ٠‏ لم يسمح لنا 
بتغيير ملابسنا , ولكنا خطفنا معاطفنا من 
الخزانة بسرعة ووضعنا اغطية روءسنا كما 
أثفق وخرجنا الى السوق مع بقية الثساء 
والرجال والاطفال فى حينا ب حي 
الباسمينة - وبحسب اوامر الجيش المداهم 
سار الرجال فى طريق وسارت الئساء 
والاطفال فى طريق اخر . كان بين التساء 
انفساء فى يومها العاشر تسكن بجوارتا . 
رأيتها وهى ترفع وجهها المحجب الى اعلى 
فيبدو عنقها الابيض وبعض خصل سالفيها 
الحمراء / وقالت وهم يتحسسون لفائف 
المولود الجديد : » ربى يكسر جاهكم ويرمل 
نسوائكم » , قالتها بلهجة تابلسية أصيلة + 
ناطقة الميم نونا كما فى اللهجة العامية اما 
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احمد حسن الزات 


المستاجرين . وحين ارى الجماهير الغفيرة 
الهائجة كانت تقرورق عيناى او يسيل 
الدمع على خدى . وقد ظللت فيما تلا من 
ایام حياتى ابكى واحس بالتائر العميق 
ازاء مشهد الجماهير المتراصة ولعل 
الدمعة التى كانت تسيل من عينى فى مثل 
هذه المواقف انما كانت بسبب عجزى عن 
الاندماج فى الآخرين والمشاركة الفعلية فى 
الالتحاق بهم . فما عرفت طعم هذا الاندماج 
ولا تعرفت على زخمه وحلاوة مذاقه الا بعد 
حرب حزيران ۱۹۹۷ . فالاحت_-لال 
الأسرائيلى ارجع الى الاحساس بنفسي 
ككائن اجتماعي ؛ وفى ظل الاحتلال فقط ٠‏ 
يجين رحت التقى بالجمافير فى قراءاتي 
الشعرية ‏ عرفت القيمة والمعنى الحقيقيى 
للشعر الذى يتعتق ويتخمر في دفان 
الشعب . 








ايقظتنا فى منتصف الليل طرقات الجئود 
البريطائيين باعقاب بنادقهم على باب دارنا 
وحين اقام ابي آليهم كانت قلوينا تقنطرب 
وانفاسنا معلقة على خبل التوقع المتارجح 
فى الهؤاء : ماذا بعد ؟ 

وکنا فى اعماقتا نعزف ماذا ياتي بعد + 
فحين كانت الابواب تطرق فى مثل تلك 
الساعة من. الليل كان يقهم المرء ان هثاك 
عملية اعتقال ٠‏ 

ولم يرجع ابي . 

وقى الضباح كان فى ظريقة الى سجن 
٠‏ عكا » مع الدكتور مصطفى بشتاق وقائق 
العنيتاوى مقيدى الأيدى بالاغ لال ٠‏ ليلتقوا 

ظلت علاقتى الشعورية بابي تارجح 
بين الحبادية ايام السلام والعافية والحنو 
البتوى الغامر ايام السجن او المرض . 


۳ 








عبد الكريم الکرمی ١‏ ایو سلمی ‏ 





هدى مانم شعراوۍ 





داخل هاتين المدينتين ‏ ولقد بلغ فن عنف 
المقاومة ان الغيت المحاكم فى نابلس ونقلت 
ملفاتها الى الثكنة العسكرية خارج 
المدينة )١(‏ . 


الحكايات البطولية ٠‏ إخبار العنف 
والموت والاعتقالات والنفى والخياثات .. كل 
هذه كانت تخترق جدران الدار وتضل الى 
سمعى عن طريق الآخرين : اخوتى ٠‏ 
الجرائد » الثسوة الزائرات ٠‏ صبي اللخام 
والبقال واللبان وسواهم . وحين كانت 
اضوات المتظاهرين تاتينا امن بعيد ثم 
تقترب شيئا ٠‏ كنت أهبط الدرج 
اء كبير يغطي وجهی 
والقسم الأكير من جسمى ء واركض الى 
الصفة الحجرية فى الديوان قاطل من احد 
شبابيكها على السوق ٠‏ وتكون الصفة قد 
غصت بالنسوة من القاطنين يجوارنا أو 








,! .. العباية‎ cot ! جاءت العباية‎ ١ 

كانت هذه كلمة السر فى شوارع ثابلس 
وازقتها . فحين تقع المدينة فى مازق أو 
خطر باتيها من الخارج ٠‏ يقوم هناك حب 
-جماعى ‏ بين التابلسيين يريط الاش 
بعضهم بالبعض الاخر ؛ وهذا نزوع طبيعى 
لدى الجماعة الواحدة » حيث تتمو فى 
كل تفوس الآف_راد مشاغر مشدتركة 
تلقائيا نحو الع دو المشسترك . 

جاءت العباية .... . جاءت العبابة 
وتتردد كلمة السر فى الاسواق والازقة , 
ويعرف الناس مغها أن قؤة عست كرية 
مداهمة فى الطريق اليهم ؛ فيختفى من 
يختفى ويحتاط من يحت 

واضبح اصطلاح » جاءت العباية » فيما 
بعد من ضمن تراث الثورة الشعبى فى 
انابلس . 

كانت نابلس ؛ كانخليل . من مع_اقل 
المقاومة الصعبة ١‏ ولقد جاء يوم اضظرت 
فيه السلطات الى نفض يدها من الحكم 















المعبر عن وعى قومى واحساس بالمسؤولية 
الوطئية . وقد عمل الشعر . بتوعيه , 
المكتوب مته بالفصحى والمكتوب باللهجة 
العامية ‏ عمل جنا الى جنب مع الصحاقة 
وانواع الانتاج الادبي الاخرى على ايقاظ 
الوعي الوطتي والسياسي لدى الجفاهير في 
المدن والقرى غلى السواء , مما فجر الثورة 
الفلسطينية الفذة عام ۱۹۴١‏ . كان وعد 
بلفور اوالهجرة اليهودية. وتفجيد البذل 
والفداء من أجل الحفاظ على الارض ١‏ كل 
هذه وسواها كانت المخور الذى تدور علبه 
قضائد شعراء الثلاثينات بغض النظر عن 
التفاوت فى مستوياتها الفتية واصالتها 
الشعرية . لقد كانت هناك داثما رابطة قوية 
انين الشاعر الفلسطيئئ وخركة النضال , 
وما كان الشاعر الفلسطيني الا نتاج واقع 
تضالي وفاعلا مؤثرا فى ذلك التضال فى 
الوقت ذاته 


من سوء حظي انني خلقت ٠‏ او ربيت: ٠‏ 
على المبالاة بعا يقوله الاخرون عتي , 
وهكذا ظللت حريصة بين الجماعة على أن 
اعبر عن نفسي بغير ضجيج او ادعاء . 
وقد بفغ من شدة حساسيتي ان اتخذت لي 
داثما قناع يخفي عن الآخرين ما تضطرب 
به .روحي . وكن هذا القناع سلاخا ضد 
القضول الجارح ساير الأغاوار . 
“ للنابلسيين قوائينهم الاجتماعية 
الخاصة . ولكي يرضي عئك الئاس يجب 
عنبك المحاقظة على تلك القوائين ٠‏ وكان 
اهمها الا تتخذ بين الجماعة الموقف الذى 
نظهرك اكثر معرفة:والا فائت المغرور المدعي 
البقيض الى التفوس - ان الانتقاد التهكفي 
اللاذع صفة عامة للتابلسيين . لذلك لم 
اسفح لتفسي آن تفرض ثفسها على 
الآخرين بالحديث عن موضوعات بعيدة غن 
اهتمامهم ٠‏ وفقدت الرغبة فى الجدال والأخذ 
والرد . وفى اكثر الحالات كان تواصلي مع 
الئاس مجاملة بون ان افترب منهم افترابا 








قنبيا ٠‏ 
قى الفقرة ما بين الثلائين ات 
والاربعينات لم يكن يسمح لي بالخروج من 





المتزل الا بصحبة بعض اهلي ‏ امي مقلا 
أو عمتي واخواتي وبنات عمي ٠‏ ولم يكن 
هناك من متنفس غير الزيارات . ولم يكن 
هذا الجو يستهويني على الاطلاق ٠‏ ولكثي 
كنت اضطر لمصاحبتهن احيانا رغبة فى 
الخروج من ضقط الجدران العالية ولو 
الساعتين من الرّمن ٠‏ وعلى اية حال لم يكن 
يسفح لامي ولنساءة الغائلة الاخر 
بالخروج من النيت اكثر من مرة او مرتين 
فى الشنهن:. 





© وعرفت القشيمة 
واللحخ الحشيتي 
ستل حر 
© المجتمع النساق 
يبح شعو ركيه 
ويواجهي مشاعرسلبية 
وه كيف أنظم الشعر 
السياني وأتاحبيسة 
الجدرن الاأأشاغخت 
فؤمعمحعةالحياة؟] 


فوجيء. ابراهيم بالقصيدة وكان يشغل 
انذاك منصب مدير القسم العربى فى اذاعة 
فلسطين بالقدس :. بعث الى مرسالة بريدية 
قصيرة بداها بقوله , يا آم التمام ‏ .. ثم 





اشتد مرض ابي فتقل الى مستشفى 
السشجن في عكا . وبدا اخي اخمد ٠‏ الذى 
كان قد عاد من عمان الى منصيه فى دائرة 
المعارف بالقدس . بدا يسعى للافراج عن 
ابي . وقيل له إن افكائية الافراج مشروطة 
تلديم ميلع معين إلى واحد مي للسؤولين 
الانكليز اتذاك , 

حين ذهب احمد لتقديع الرشوة وجد ان 
المسؤول المرتشي كان رُميلا له ايام الدزاسمة 
فى جامعة اكسفورد بانكلثرا ٠‏ ولكن هذه 
المفاجاة لم تغبر من الامر شيئ ؛ فقد تناول 
الموظف الانكليزى المبلغ المعين وتبادل 
الاثنان كلمة الشكر الانكليزية » الشهيرة » 
بل + المشهرة + .. وانتهى الامر . 

خرج ابي بعد ايام من مستشفى السجن 
متكا الى مص عون السماج له جزيازةنا الى 
نابلس قبل الرخيل . 





ظهرت على امتداد الثلائينات وجوه 
عديدة جديدة لشعراء فلسطينيين بان 
راحوا يعطون نتاجهم الشعرى الهادف ٠‏ 


مرت ايام » اسابيع . شهور , والاحداث 
فى عتفوانها المتقد . جاءتنا انباء عن مرض 
ابي فى السجن ٠‏ وكان رقيق البنية 
بطبیعته , اسنيقظت فى سكون الديل . كان 
فراشي دافا + وبرد الشتاء حادا فى الخارج 
» يقطع المسمار ٠‏ كما يقولون فى نايس 
وقراها . مرت صورة ابى فى خاطرى 
مطروحا ؛ مريضا ؛ مؤرقا بين جدران 
السجن الجليدية ٠‏ واكتشحتني موجة من 
الحو العميق . وكان احساسي القديم 
بالضغط والكبت بسبب حضوره فى البيت 
قد ثلاشي تماما لبترك مكانا للوحشة 
والحنان والشجن . 

كانت قطرات الماء فى الخارج تتساقط من 
اؤراق الشجر بايقاع منتظم كدقات الساعة 
وكانت لحظة غريبة . لحظة سايكولوجية 
فى ذلك السكون الشامل ٠‏ رايت فبها بعين 
الخبال قصيدتى التى لم اكن قد كتبتها يعد 
متشورة فى احسدى صسفحات مجلة 
٠‏ الرسالة » .ورايت ٠‏ بعين الخيال 
عنوانها بالخط الاسود : ( الى ابي 

وهربت اللحظة .. 

الكن الصورة المتخيلة لم تهرب ؛ بل ظلت 
تسكن عتتى على مدى ايام ٠‏ الى ان 
أصبحت صورة حقيقية تنهض على صفحة. 
الشعر فى مجلة + الرسائة » . تلك المحِلةٌ 
التى ut‏ حلمت بالوصول اليها . ولم تكز 
الطريق اليها سهلة المنال . 

كانت : تجريتي : الشتعرية: فى قصيدتي 
١‏ الى ابي + حصيلة كل ما تجمع فى تفي 
وتراكم من اتفعالات منذ اشتعال الثورة عام 
١‏ ,ما اقل القصائد التى كتبتها بعد 
الهزة الانفعالية مياشرة , لقد ظللت اعجز 
دائما عن نظم الشعر وانا فى حانة الفوران 
العاظفى . لقد اصبت بالبكم مذة شهرين 
كاين بعد خرب حزيران ٠‏ واضيبت 
مقدرتى على كتائة الشعر بالشلل هدة 
شهور بغد احداث ايلول . بعد هدوء 
العواصف تعود الي القدرة على النظم , 
فهنا ثبدا القصيدة كالجتين الهلامي , 
ولا اعرف فى هذه المرحلة مادا اريد ان اقول 
ثم + وتدريجيا تجد الافكار طريقها الى 
التبلور ؛ ويصورة غامضة جدا اجد تفسي 
اكثب اول سطر ثم الثائي ٠‏ بعدها باتی 
الجهد الشخصي . 















كان صاحب مجلة » الرسالة + : احمد 
حسن الزيات ٠‏ يرحمه الله يفتح صدر 
مجلته للكتاب والشعراء العرب البارزين 
الى جانب الكتاب المصريين ٠٠‏ 


۱۲ مج اندو ارس 6م96 








يتعجل فيه الرجل شيخوخة اخواته وبئات 
عمه . متخذآ من القهر وسيلة لذلك 
التعجيل . بئات عمي لم اعرفهن الا عجائز 
عَجِرْتَ. الواحدة متهن منذ الخامسة 





والعشرين من عمرها . لم اعرفهن الا فى 
ثياب التبتل والرهبتة » يغطي شعرهن 
منديل ابيض . فيما هن قعيدات الجدران 






خاصة . صبايا يشعر شائب ووجوه 

جعدها الكبت قبل الاوان بكلير . 

كانت وحدتي النفسية قاسية ضفن هذا 
الواقع . كما كان وجودى داخل ضجيج 
الاصوات والجلبة التى لا تهدا شينا غير 
فحتمل ٠‏ فمنذ الطقولة ظلت الضوضاء 
عملية تعذيب لي . لم املك فى تلك الايام 
خباتي الخاصة ؛ ولقد مضى وقت طويل قبل 
أن استقل بغرفة خاصة بي لم ٿنجئي مع 
ذلك من البقاء فى قلب الضجيج؛. حبث 
إبوان الجلوس المشترك ٠‏ والساحة 
السماوبة المشتركة ١‏ والمطبخ المشترك » 
ومنقل الثار المشترك . كان جوعي الى 
الهدوء والصمث والعزلة جوعا دائمسا 
لا ينتهي , وحين كان يتاح لي سبرقة مشنوار 
الى المزوج وكروم الزيتون على ط_ريق 
( رديديا ) كنت اجلس فى فلل زيتونة ٠‏ 

ار واعب من الصمت والهدوء ؛ واحلم بامتلاك 

/كوخ خشبن قير ٠‏ يقوم: فى احد' فلك 
أنكروم واستقل فيه بحيلتى . 

كذلك اصبح من اخلامي الثايتة السفر 
والدوران حول الارض ٠‏ يقولون أن اكثر الذين 
عشقوا الدوران والاسفار حول العالم كانوا 
قد عائوا عيشة الحبواثات وراء قضبان 
الاقفاص الحديدية ٠‏ لقد كنت اتابع ببصرى 
العصافير وهي تنطلق من عب الاشجار فى 
صحن الدار وتمضي الى وراء الجدران 
سارحة فى الفضاء . حرة من الخوف 
والحرمان ؛ كنت اتابعها ببصرى واشتهی 
واحلم بامتلاك جناحين طليقين . ولكن 
Sa‏ الواقع تهوى علي وتردئي 
مستلبة الاحلام والامنيات ٠‏ 

لم يكن بمستطاعي التفاعل مع الحباة 
بالصورة القوية التي يجب على الشاعر أن 
يتفاعل بها . كان عالمى الوحيد فى ذلك 
الواقع الرهيب بخوائه العاطفي هو عالم 
الكتب , كئت اعيش مع الافكار المزروعة فى 
الكتب : معرّولة عن عالم الئاس ٠‏ بينما 
اتوشني تئن كالحبوان الجريح فى قفصه ٠‏ 
الا تجد لها متنفسا مهما كان نوعه ,. 

واا فى تلك الحال من الحصر النفسي 
والضيق والاغتراب . كان ابي ياتي الي 
طالبا مني كتابة الشعر السياسي - كان 
بريدثي أن أخذ المكان الذى تركه ابراهيم , 
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بروج عدائية .ما عدا واحدة من اللواتن 
خرجن عن الصورة العامة ٠‏ وتفردن بطلب 
المعرفة وتثقيف الذات وكائت ( سث فخرية 
الحجاوى ) معلمتي السابقة فى مدرسة 
العائشية والتى كانت دائثما تخصني 
باهثمامها ورعايتها لي قي المدرسيسة 
وخارجها ٠‏ 

كانت ( الست فخرية ) تفرح بما تقرا لي 
فى الصحف ٠‏ وبالذات فى مجلة «الرسالة», 
المصرية ٠‏ وكانت تملا نفسي وتفعم شعورى 
وهي تشجعني وتثشي على تقدمى فى 
مسبيرتي الشعرية . كنت خين التقي بها 
لا اجفل من التحدث اليها عن كتاب قراته او 
قصبدة نظمتها ١‏ اذ كنت اجه عندها تجاوبا 
واصفاء مرهفا يبعث فى نقمي وهجا لطيفا 
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وباستثناء ( الست فطريه ) كان ذلك 
المجتمع النسوى المميز ‏ مجتمع المعلمات 
يجرح شعورى ويواجهني بمشاعر سلبية 
تعلن عن نفسها باللقاء غير الودى 
والمتغظرس الذى كنت القاه منهن 

كاتت ,الالسنة الحادة تقولا د انما 
اخوها اهمع يكتب لها "الشهي وايذيده 
باسمها 

حتى بعد وق ادابم لك قل المشاعر 
和‏ کید بالجلا 
انیا بوي دش ادم ۰ و اک 
اڑها أن کل شج بح اکر یدن 1 
تمق آلة ١‏ )حمق بج <الالمل/ اوالحسيزة 

زمار البلد لا يظرب .2 وهذد حقيفة 
نفسية عرفتها فيما بعد : واحنيت لها راسي 
وغضضت الطرف . 

wa‏ صورة east‏ النسنائي الذى 
کان يحيط بى فى بلدتي خلال الثلائينات 
والاربعيئات من هذا القرن . مجتمسع 
برجوازى غبر فاریء + كنت أبدو فى نظره 
مخلوقة شاذة ؛ غير اجتماعية ٠‏ 

واتسغت الفجوة بيني وبين المجتمع 
النسوى ٠‏ فلم يكن بمستطاعه ان يعظيني 
شيئا أو ان يآخذ متي شيئا » كان مجتمعنا 
لاذ ع اللسان بترر كثيرا جدا . والثرئرة رمز 
التخلف فى المجتمهات التى لا تقرا ؛ وكان 
علي إن ادرك ان الدئيا كائت على عادتها 
قبل ان أكتشف عالم الكتاب الجميل 
الخصيب . ولكن لم ادرك ذلك فى تلك الايام 
ولو ادركته لضاقت الفجوة بيني وبين ذلك 
المجتمع التسائي البائس . 

ودعت اقاق القدس الفسيخة لادخل من 
جديد ( قفقم الحريم ) فى نابلس ؛ حيث 
تعيش الاناث وجودها الهزيل القاتم :كنت 
اتلفت حولي فلا ارى الا ضحايا بلا 
شخصية » بلا كيان مستقل يقبعن فى بيت 


كانت الضنفة الغامة للتساء فى ذلك 
الحين هي امية العقلن ولم يكن تحصيل 
من يَعَرَفِنَ القراعة والكتابة لنتجلون مرخلة 
التعليم الاولى . كانت هناك قلة قليلة ممن 
آكملن دراستهن فى ( داز المعلمدات: ) 
الحكومية فى القدس وكان اعلى مستوى فى 
دار المعلمات هو الضف الثاني الثاتوى - 

هذه الفئة ٠‏ فثة معلمات المدارس فى 
فابلس وغيرها من مدن فلسطين کان لها 
اقيمتها الاجتماعية واحترامها في عبون 
سكان البلد . فكائت المعلمة تمتاز دائما 
بالثفة بالئفس والاعتداد بالذات . ولقد 
شكلت المعلمات فى نانس فئة اجتماعية 
معينة ؛ وأصبيح الائتماء الى هذه الفئة 
قبعة تتطلع اليها كل فتاة طموخة . نقد 
عرفت الفتاة المعلمة لإؤل مرة شيئا من 
الاستقلال الاقتصادى. واصبحت تشارك 
اباها او اخوتها فى القيام بتكاليف معيشة 
الاسرة ٠‏ وكفاها انها لم تعد عالة على اهلها 
بغض النظر عن كونها اصبحت عنصرا 
اقتصاديا مساعدا فى البيت » 

على ان ذلك لا يعني انها تخررت من 
المفاهيم الاجتماعية المختلفة والسائدة , 
فقد ظلت ترضخ لمجتمع. التحفظ والتقاليد 
والتبعية للرجل لان درجة تغليمها كانت 
محدودة جدا ظم تبلغ ميلف ا يفير 
شخصيتها الى حد الاستقلال النفسي 





والثقة بطاقاتها وامكانيانها . لقد. ظلت فى“ 


جو حماية الرجل والانكال عليه ؛ حى 
شريك الحياة لم يكن لها الحق فى اخثياره 
كما انها ظلت تحت رحمة الاخ حثى لو كان 
عاطلا ولإ خير يرجي مئه لئفسه او للغائلة 
أو للمجتمع ١‏ 

ولكن على ية حال ظل وضع المعلمة 
افضل يكثير من وضع سواها مما أوجد فى 
نفسها احساسا بالتفوق فى المجتع 
الئسائي الذى بحبط بها » وكان ه.سذا 
الاحساس يؤثر على سلوكها الاجتماعي 
وينونه بالوان الغطرسة والفرور والتخايل 

فى ذلك العهد لم تكن للمعلمات صلة 
ودية مع الكثب خارج نطاف المدرسة . ولم 
يكن يعنيهن تثقيف اتفسهن بالمطالعة 
الجادة ؛ بل كان اهتقامهن مصبوبا على 
الملانس الانبقة وتجميل المظهز الخارجي ٠‏ 
فقد كن من ناحبة اقتصادية قادرات على 





ادائما » ولكنه لا يغير من الحقيقة 
والواقع بضورة عامة . 

هذه الفئة من المعلمات غير القارئات 
كانت تلقائي بروح غير ؤدية ٠‏ واحياثا 











عن هذه القاعدة ٠‏ التي كانت. هي الصفة 
السائدة في كل الاسر والبيوت .. وهكذا لم 
يكن بمستطاع الجو العاتلى أن يعطيني 
تسيئا , بل كان يزيدني رهقاً على رهق . 

واضنت بمرض العنيسة قفي 
هذه المرحلة بالذات عانيت صراعا نقسيا 
وفكربا حادا . كنت احاول الاستجابة الى 
رغبة ابي لكي ارضيه واكسب نحبكة ٠‏ 
ولكن اعماقي كانت تحتج وترفض وتتمرد ٠‏ 
اذا لم اكن متخررة اجتماعيا فكيف 
استطيع ان اكافح بقلمي من اجل. التحرر 
السياسي او العقائدي او الوطني ؟ وظل 
يعوزني الاختمار السياسي كما كنت افتقر 
الى البعد الاجتماعي . ولم يكن لدي سو 
اليعد الادبي وكان بعدا ناقصا . 

كنت اعي ذاشي » وکنت على وعي بان 
هذه الذات لا تتكامل الا في الجماعة . 
وكانت الجماعة هناك ؛وراء الجدران التي 
تحاصرني ٠‏ وبينها وبيئي مسافة قرون 
ظويلة من عالم ٠‏ الحريم ٠١‏ . 

وراح بطفى علي الشعور بالعجز . لقد 
تعطلت لدي القدرة على كتابة الشعر , 
فتوقفت حتى عن انكلم الشغر الذائي . 
وهكذا غطى الجدب الشعري كل تلك 
المرحلة الصعبة . وكان وعيي الشديد لما انا 
فيه من كبت وضغط يؤر غلى. كياني 
الروحي والجسدي معا : فازداد هزالي ولم 
تكن الام الراس تفارقني الا نادرأ ٠‏ وكان 
التعب النفسي رابضا بكل ثقله على اعضاء 
جسدي » وفي الليل كان بغرقني العرق ٠‏ 












كنت استبطن همومي الخاصة ومشاعري 
الذاتية وكان عطبا اصابني في داخلي , 
كانت التعاسة تضخم شعوري بتفسي 
وبكباني بورحت انزف على حدي سكين تلك 
المقولة القديمة : ( ان لم اكن لنفسي فمن 
يكون لي ؟ وان اكن لنفسي فمن انا ؟ ) . لقد 
ظل ضعف الارتباط بالواقع والحاجة 
للاتصال بالعالم الخارجي مصدرا لصراع 
و هئه طويلا : وكان ابي اول من 
زرع بذرة هذا الصراع الذي رافقني فيما 
تلا من مراحل حياتي الشعرية ولكن بصورة 
مختلفة ساتناولها عند الحديث عن تجربتي 
الشتعرية . 

JI 和 بقلي‎ 





ال ادال ادق 


هوامهش : 


)١(‏ خول الحركة العربية الحدینة ب عت 
دروزّة الجزء الثامة هى 








©#حق وطي لم اکن 
قدتعرفت على وجهه 
فقذكان انفرع كاعاثف 
© عندماازداد هزاف 
ونم تكن آلام الرس 
تفار ق إلا س ادا 


يغير من الصورة شيئ فقلما كانت تشترك 
في اجتماعات الجمعية ؛ ولم يسمح لها في 
أي مرة بالسفر لحضور المؤتمرات النسائية 
كقيرها من اعضاء الجمعية ‏ ولم يسفتح 
الها قط بالمشاركة في السير في مظاهرة 
تسائية ٠‏ فتقاليد العائلة لم تسمح بهذا 
مطلقا . 

كانت قد تاسست في نابلس جمعية 
انسائية متذ عام ٠۹١١‏ برئاسة المزحومة 
مريم هاشم ( توفيت عام ١840‏ ) وكانت 
الجمعتة دات طابع خيرت م نشت عام 
١‏ الى الإقكد ,التاق العربي العام 
الذي املشلتة قر مر امركومة هدى 
GE‏ 
الفلبسنظبني بقوع تتتظيم النضيل التتتياس 
这‏ 
الفلبتجاينية واحباتا هى قراها ١‏ وتتن كان 
اشتراك المراة في المدينة مقتصرا على 
المظاهرات وبرقيات الاحتجاج وعقد 
المؤتمرات من خلال الهيئات النسائية ء ثلك 
الهيثات التي الوزتها البورجوازية الوطنية 
آثذاك ‏ فان المراة القروية كانت تملك حرية 
الخركة بشكل افضل واكثر فعالية بفضيل 
سفورها » فكانت تقوم بتقل السلاح والطعام 
الى الثوار القابعين في الجبال . 

ومع ذلك الوضع المعزول كليا والمفروض 
على النساء في البيت لا غرابة في ان يخلو 
جو الدار النسوي من اي وعي سياسي او 
اجتماعي . كانت الدار اشبه بحظير:ة 
تملؤها الطبور الداجئة يلقى لها بالعلف 
فتزدرده دون نقاش > راضية قانعة به » 
وكان ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات . 
وكائت رسالة تلك الطبور الداجنة تقتصر 
على تفقيس الفراخ الصغيرة واستتفاد ايام 
العمر بين حال الطبخ التحاسية ١‏ 
وبين حطب الموقد الدائم الاشثعال 
وصيفا . 

وكما يحضل فى المجتمعات المتخلفة 
حيث تكون السخاقات هي حصيلة حياة 
فان الجو التسائي فى:البيت لم يشيق 








فكلما برزت متاسبة وطنية او سياسية قبل 
علي يسالني الكتابة فى الموضوع . وكان 
ذلك يتعسئي ويشعرني بالعجز - وكان 
صوت فى داخلي برتفع بالاختجاج 
الصامت : كيف وپاى حق او متطق يطلب 
مني والدئ تظم الشعر السياسي وآثا 
حبيسة الجدران ٠‏ لا أحضر مجالس الرجال 
ولا أسمع النقاشات الجادة ولا اشنارك فى 
معمعة الحياة ؟ حتى وطني لم أكن قد 
تعرفت على وجهه بعد . فقد كان السقر 
مخرفاً علي ١‏ وباستثناء القدس التى 
عرفتها بفضل احتضان ابراهيم لي حين 
كان يعمل فى الاذاعة الفلسطينية ؛ لم اكن 
اعرف مديتة اخرى غير ابلس + 


من قوائين الطبيعة التي لا تقهر ان 
المخلوقات من نبات وحيوان لا يمكن لها ان 
تعيش وتتمو خارج شروط 5 
محددة . وبالتسبة لي لم تكن البيئة 
1 التي نشات فيها ملائمة لخلق روح 
الاهتمام بالعالم الخارجي وما يدور فيه عن 
صراع. 

كان ابي يطالبني بالكتابة في موضوع 
بعيد عن اهتماماتي كل البعد وليس له ابة 
علاقة بالحركة النفسية في داخلي ٠‏ وكان 
يطفى علي شعور بالعجز » وحين اوي الى 
فراشي اسلم عيثي للبكاء . 

ان بلوغنا مركزا يتطلب هنا اشباء تفوق» 
الكفاية الطبيعية فينا كثيرا ما يسيء اليتا 
سيكولوجيا ٠‏ وذلك من جراء الصدمة 
والصعوبات التي نعانيها . كان ابي يظن 
ان بمستطاعي النظم في اي موضوع 人‏ 
كنت قد رسخت قدمي في أرض الشعر ولكن 
تيار الحركة النفسية عندي كان فغايرة 
ن الذي اراد ابي ان 
معه . أن على 

















قبل ان يعالجها في شعره » فمن اين اتي 
بالحادة الآولية الاساسية المناسبة ؟ من اين 
يتوفر لي الجو الفكري والنفسي لاكتب مثل 
ذلك الشعر ؟ هل استمده من قراءة الجريدة 
التي كان يحملها ابي في ظهيرة كل يوم 
حين يعود الى البيت لتناول الغداء ؟ أن 
أقراءة الصحف . على اهميتها . لم تكن 
كافية لانبعاث جذوة الشعر السياسي في 
اعماقي . لقد كنت معزولة عزلة تامة عن 
الحياة الخارجية » وكانت تلك الغزلة 
مفروضة علي فرضا ولم اخترها بارادتي . 
فالعائم الخارجي كان ( تابو ) فحرما على 
نساء العائلة » فلا نشاطات اجتماغية ولا 
اهتمامات سياسية . كانت امي واحدة من 
اعضاء جمعية خيرية نسائية ولكن هذا لا 





٠۹۸١ مجلسةالدوحة ارس‎ - ٠۲١ 














لکل اکم لتت ر زو کن اڪ المت لای رن 
وکلخ ارت نكا جتان الد اريت رة 
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بقام: إبراهم عبد القادرالمازق 











ساقتصر فى هذا الفصل على طائفة من الذكربات تخيرتهامن عهدين - عهد كنت فيه تلميذأ 





وعهد ثال كنت فيه مدرسا وساكتفى بالمعالم الكبرى والخطوط الرئيسية التى تغنى عن 





التفاصيل » ولست ارمى غاية من هذا التصوير.سوى ما يمكن ان يستفاد من مقابلة عهد بعهد 





ومواجهة ماض بحاضر . فمثلا يمكن بسهولة ان تتصوروا حال التعليم الابثداثى إذا قلت إن 


تلميذأ كان معنا فى المدرسة نال الشهادة الابتدائية فعين فى السنة التالية مدرسا لنا فى 


السنة الرابعة التى تعد لنيل الشهادة الابتدائية . وابلغ من هذا فى الدلالة انه كان يدرس لنا 





ما كان بسمى « الاشياء » وهى عبارة عن مغارف عامة وكان تدريسها يومئذ باللغة الانجليزية ٠‏ 





وارسم خطا آخر تتم به الصورة فاقول إن ناظرنا كان يقول عن نفسه إنه جاهل جاهل ولكنه 





إدارى إدارى ؛ وكان حديث عهد برتبة البيكوية فكانت عبارة «يا سعادة البك » تغفر كل ذنب 


وتمحو كل خطيئة ! 
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وكئت لا استطيع ان احفظ شيئا عن ظهر 
قلب قكئت احيس بعد كل درس في 
الجغرافيا حتى كرهتها وكرهت 'حياتى كلها 

وكان لٹا مدرس اخر من اظرف خلق الله 
وارقهم حاشية واعفهم نفظا » فكان إذا 
ساءه من احدمًا افر واراد ان يوبخه قال له : 
تهج كلمة بليد مثلا او مجنون أو غير ذلك 
كراهة منه لاستاد الوضيف. إلى التلميذ 
مباشرة ؛ ولم يكن تدريس اللغة العربية 
خيرا من تدريسها فى الوقت الحاضر ولكتا 
كنا اقوى فيها من تلاميذ هذا الزمب_-ان - 
ا ادرى اذا ٠‏ 


وكان المفتش الأول للغة العربية المرحوم 
التسيخ حمزة ققح الله : وكان من اعلم خلق 
الله بها ويالصرف على الخصوص ٠‏ وكان 
رجلا طيبا ووقورا مهيبا , فكان إذا دخل 
يسرع المدرس إليه فيقبل يده فيدعو 
, اله الشيخ : ولا نستقرب تحن شيئا من ذلك 
بل تراه امرآ طببعيا جدا . واعتقد أن منظر 
)إساتذتنا وهم يقبلون يد الشيخ حمزة كان 
من أهم ما غرس فى نفوسنا حب معلميثا 
وتوقيرهم , فانى اراتى إلى هذه السناعة 
اشعر بحنين إلى هؤلاء المعلمين ولا 
يسعنى إلا إكبارهم حين التقى بواحد منهم 
وإن كنت لم استفد منهم شيئا يستحق 
الذكر . ومن لطائف الشيخ حمرّة انه كان 
يقول ملاحظاته على المعلم على مسمع مثا ٠‏ 
ولكنه كان لا يكتب فى تقريره إلى الوزارة 
إلا خيرا . 

وقد اتفق لى بعد أن تخرجت فى مدرسة 
المغلمين وعينت مدرسا فى المدرسة 
السعيدية الثائوية أن جاء الشيخ حمزة 
اللتفتيش فاغتئمت هذه الفرصة وقلت : 
» يا استاذ ؛ ما هو الاسم الغريى الصحيج 
لهذا الدخان الذى نسميه الدخان تارة 
والتبع تارة اخرى ٠‏ . فقال ٠:‏ انظارئي 
با سبدى حتى انظر فى الكناشة , . واخرج 
مما بلى صدره تحت القفطان كراسة ضدخمة 
لا ادرى كيف كانت مختبئة غير بادية وقلب 
فبها ثم انشد هذا البيت + 

گانما حتحثوا حصا قوادم-ه 

او آم خشف بذى شنت وطباق 

ومضى عنى . وفكرت انا فى كلمة الطباق 
انتى جاءئى بها الشيخ . فاستحستتها 
ورايت انها على العموم خير من كلمة التب 











فارجو الا تعلم الأولاد الكذب مرة اخرى * 


وخرج ٠‏ 
وكان فى كل مدرسة فرقة للعب الكرة 
ولكن أعضاء هذه الفرقة لم يكوتوا جميعا 
من الثلاميذ » فائى اذكر أن المدرسة جمعت 
تلميذ مثا خمسة فروش لتدقع 
اللوزارة المصروفات المدرسية لرجل فيخم 
عملاق حليق اللحية والشاربين احمر 
الوجه ليلعب مع الفرقة فى المباريات مع 
المدارس الحكومية الأخرى : وكان هذا 
الغملاق المخيف يجىء إلى المدرسة وقت 
الظهر ويخرج ملا د الغداء ٠‏ وكاتت 
مائدته تزدان بانواع من المخلل يؤتى له بها 
خاضة . وكان إذا احب ان يبقى فى المدرسة 
نصف ساعة أوساعة لا يجلس إلا فى غرفة 
المدرسيق.وهناك تقدم اھچ ؤإل_جاير 
< 
و TD‏ 

لبه البشيعلها یه مس اهدر 


| ی فاد ٠‏ و نا 


افلن هذه_الخطوط pr‏ اا ضورة 
TRY‏ 
ذلك انعهد ١‏ والآن انتقل إلى طائقة اخرى 
من الصور للمدارس الشاتوية . 

كان التعليم الثانوى انتقالا بادق, 
المعانى قاقد صار كل ما فى المدرسة إتجليزيا 
- الناظر والمدرسون والتعليم - ما عدا 
اللغة العربية .وما إلى هذه اللحظة 
لا أعرف كيف كنت أنجح فى الامتحانات : 
واكبر ظتى انهم کائوا يترفقون بند ا 
بيعطفون علينا ويتساهلون معنا ويتركوننا 
تئجح على سبيل الاسنتثتاء . وادع #يرى 
واقصر على تفسى فانى اعرف بها ؛ فاقول 
إنى ما استطعت قط ان افهم غلوم الرياضة 
أو آن اقدر فيها على شىء » ومع ذلك كنت 
انتقل من سنة إلى اخرى بلا عائق . وكان 
الاساتذة يختلفون فمنهم الفظ ومنهم 
الرقيق «واذكر أن احدهم کان يذكرنى درسه 
بالكثاب الذى حفظت فيه القران الكريم . 
فقد كان بملى درس الجغرافية . فاذا كان 
الدرس التالى طالبنا به محفوظا عن ظهر 
قلب ٠‏ وكان يقف أمامه التلميذان والثلاثة 
دفعة واحدة وعلى مكتبهة الكراسة 
وَالقلاميد يقلون وهو يشمع ٠‏ قم ضع هق 








كل ركن واخدا من الحافظين ليمتحن زملاءه 
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وليس اقدر من الصسقار على التفطن إلى 
مواطن الضعف فى الكبار . وليس اعرف 
بالغلم من تلاميذه . وحسيه كشفا لستره 
أن مثات من العيون تفحصه كلما بدا لها , 
وان مثات من الالسنة الثرئارة لا تنفك تلغط 
بما إدركته رؤوس اصحابها الصقيرة 
واذكر انی كنت الاعب تلمبذا فشتمثى 
فضربته بسلسلة مفاتيج فقطعت جلد وجهه 
هذهب يعدو إلى الناظر والدم يسيل هن 
جرحه وقال له وهو يبكى : . يا افتدى ابن 
عبد القادر ضربنى » فاسرها الناظر وبعث 
بطلبتى وسالنى لماذا فعلت ذلك ؟ فقنت 
» باسعادة البك إنه شتم ايى » وانكر 
المضروب وقال : + لا والله يا أفندى » وتكرر 
من المضروب عت التاظر بالافتدى وتقيبي , 
اله بسعادة البك ٠‏ فضاق صندر القاظر جد[ 
واهوئ على المضروب بخيزرانتة وهو يقو 
٠‏ آفندى فى عيتك قلبل الحيا , ولا احقاج أن 
اقول إنى نجوت مما كنت استحقه مزا 
العقاب وإن الفضل فى نجاتى إثما كان 
لكوتى لم انس , يا سعادة البك ٠‏ وان 
خصمى نسيها + 

واوفدنى إليه التلامية يوما لارجو مته 
أن يسمح لنا بزيارة حديقة الحيوائات 
مجانا فدخلت عليه وسلمت ومهدت 
بيا سعادة البك ورفست رجاء الفرقة 
فدق صدره بكفه وقال : » حوانات حوائات 
اسد فك السلاسل تهش عيبل 











فلم نزر حديقة الحيوانات كما لم يزرها 
اناظرنا الذى كان بتوهم أن الاسود فيها 
تربط بالسلاسل + 

ودخل علينا مرة وحن نتلقي درسا فى 
الحساب فوجد المدرس يملى علينا مسالة 
خلاصتها آن فلانا اقرض فلاتا مبلقا من 
المال بفائدة كذا فى الحائة » فاستوقفه التاظر 
وقال لنا إن المسالة. غلط ٠‏ وطلب مثا أن 
نبين موضع 'الغلط فيها ؛ ويظهر ان المعلم 
كان اعرف مثا بالناظر فقد اكتفى بالايتسام 
ورحنا نجيب بما يخطر لنا والثاظر برفض 
كل جواب , واخيرا التفت إلى المدرس وقال 
اله : « يا فلان افتدى المسالة كذب فى كب 





٠۹۸٤ الدوحسة مسسارس‎ YA 











الس يجي سب 


بالتنغيص من هذه الرائحة التقبلة . 
وادركت انها هى المادة التى كنا ونجن 
تلاميك تضعها فى الدواة مع الحبر فتكون 
لها هذه الرائحة المزعجة . فقلت لثفسى 
إنهم ثلاثون او ازبعون وانا واحد ؛ وإذا 
كانت الرائحة القبيحة تفثى تفسى فانها 
تغلي نفوسهم مغى ايضا , فحالهم ليس 
خيرا من حالى ء والاحساس المتعب الذى 
اعائبه ليس قاصرا علي ولا انا مثفرد به » 
واتهم لاغبياء لإتهم اشركوا انفسهم معى 
وقد ارادوا أن يفردونى بهذه المحنة . والفوز 
فى هذه الحالة خليق ان يكون لمن هو اقدر 
على الصبر والاحتمال ؛ فتجاهلت الامر 
وصرت اغلق النوافذ واحدة بعد اخرى 
لازيد شعورهم باتضنيق والكرب فلا يعودوا 
إلى مثلها بعد ذلك ٠‏ وقد كان . 

تصبرت وتشددت ودعوت الله فى سرى 
أن يقوبنى على الإحتمال ؛ ومضنيت فى 
الدرس بتشاط وهمة لاشغل ثفسى عما 
اعغانى من كرب هذه الرائحة الملعوئة . 
وكنت ار فى وجوههم امارات الجهد الذى 
إيكابدوئه من التجلد مثلى فاسر واغ تبط 
#ازداد نشاطا فى الدرس وإغضاء عمن 
برفعون اصابعهم ليستاذنوا فى الكلام فقد 
كنت عارفا انهم إئما بریدون ان بستاذنوا 
فى فتح النوافذ عسى ان تخف الرائحة 
وبلخلف وقعها : وظللنا على هذا الخال 
نصف ساعة كادت ارواحثا فيها تزهق ٠‏ 
ورايت ان الطاقة الانسائية لا بسعها اكثر 
من ذلك ؛ وان الثلاميذ خليقون ان يتمردوا 
إذا اصررت على عنادى المكتوم . واغ تنمت 
فرصة إصبع مرفوعة وسالت صاحبها عما 
بريد ؛ فقال إنه بريد ان يفتح الناهذة لإن 
الحر شديد . قلت افتحها . وفتحت الثوافذ 
كلها . وتشهدنا جميعا واستائفنا الدرس 
ولكن بفتور لشدة ما قاسينا من رياضة 
النفس على احتمال مالا بطاق . وائتهى 
الدروس وخرجت فخرج ورائى ثلاثئة أو 
اربغة من التلاميذ ولحقوا بى ؛ وقال لى 
واحد منهم إنهم ياسفون لما حصل وإن الآفر 
كان مقصودا به غيرى : وإتهم يطلبون 
الصفخ ١‏ فسررت ولكنى تجاهلت وسالتهم 
عما يعنون : قالوا : الرائحة الكريهة 
كانت فى الفصل . قلت + رائخة 








ای 





رائحة ؟ إئئى مزكوم ولهذا نم اشم شيا فلا 
محل لاعتذاركم . ومضنيت عنهم ؛ وكان هذا 
درسا تافعا ولو اني عاقبت احدا لما اثمر 
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واضررت غلى رابى وكاد يحدث مالا يحمد ٠‏ 
نولا ان المرجوم الشيخ شاويش - وكان 
عضوا فى اللجئة ‏ تدارك الأمر ت فقد نظر 
فى ساعته ثم التفت إلى الشيخ حم 
وقال : » العصر وجب يا مولانا ٠‏ فتهضن 
الشبيخ وهو يقول + اى نعم + وذهب للصلاة 
وتسينى فكان فى هذا نجاتى . وقد حقظت 
هذا الجميل للشيخ شاويش ١‏ وكانت هذه 
الحادثة بداية علاقتى به 





ودم تكن المواد كثيرة اؤ طويلة فى 
مدرسة المعلمين ٠‏ ويكفى أن اقول إنه كانت 
لنا فى الاسبوع ثمانى ساعات لا تتلقى فبها 
ائ درس ٠‏ فترك هذا التخفيف وقتا كافيا 
للمطالعة الخاصة ؛ وكان اساتذثنا وناظرنا 
بشجهونئًا عليها بكل وسبلة ولا بلوتهم مع 
التشجيع والحث ان as‏ 

الامر ؛ واحستت ,أن هذا تفعنا جدا 
وقد مرت مغلما يعد ذلك وقلللك اشتغل 
عشي بيبنيني.. ,خميين دنها إلى 


ببالتعليي 
| الوزارة وحمل فى ال ارس الققرظا ا ۱ 
1 


|إمذه انوا الشرام . إحتجا ان 
تلميذ] او اوبخه او اقول له كلمة ثابية , 
يقصر التلاملة فى حاو REA‏ 
ولکذی كنت حديث عهد بالتلمذة وبضقاوة 
التلاميذ . فكنت اعرف كنف اقمع هذه الرغبة 
الطبيعية فى الشقاوة وكانت طريقتي ان 
اتجاوز نفسي والتلاميذ ‏ مثال ذلك ان يحتاج 
التلميذ إلى قلم او تشاقة فيطلبها من جاره 
ويكلمه فى ذلك فلا اعد هذا من الكلام الذى 
لا يباح » ولا اقيم ضجة من اجله + 

وقد حدث يوما وأتأ مدرس فى المدرسة 
الخديوية ان دخلت فرفة فالقيت على 
مكتبى كل ادوات الرياضة مرصوصة على 
تحو لاشك انه متعمد » وكان تلاميب_ذى 
لا يجهلون كرهى للرياضة , وكنت انا 
لا اكثمهم اني اعد نقسى جاھلا بها حمارا 
فى علومها ؛ وكان غرضهم من رص هذه 
الادوات ان يعابثونى عسى أن اثير الضجة 
التى يشتهوئها ولا يفوزون متى بها . ولكنى 
لم افعل بل اكتفيت: بان دعوت الفراش 
فحمل هذه الإدوات ووضعها فى مكانها ثم 
بدا الدرس . 

واتفق يوما آخر أن دخلت الفصل قاذا 
رائحة كريهة لا تطاق , وكان الوقت صيفا 
والجو حارا جد فضاعف الجر شغورى 





التى تعرب بها اللفظ الاتجليزئي 
٠‏ توباك او تاباكو ٠‏ 
ومح واا القع کمن مم ا 57 

اؤدي الامتحان الشفوى فى الشنهادة 
الثائوية وكان هو رئيسا للجان اللغة 
العربية . فلما جاء دورى اتفق انه كان 
موجودا » فلما انتهت المطالعة وجاء دور 
المحفوظات وکان لها مقرر مخصوص سالئى 
ماذا احفظ . وكنت في صباح ذلك اليوم قد 
قرات خطبة قصيرة للنبي صلى الله عليه 
وسلم فعلقت بذهني والهمئی الله ان اقول 
إنى احفظ خطبة للنبي ؛ ففرح الشيخ Ta‏ 
وخلع حذاءه وصاح » قل يا شاطر . قل 
يا شاطر فتح الله عليك » وسترنى الله فلم 
اخطيء ؛ فاكتفى الشيخ بهذا واعفائى من 
النحو والصرف والاعراب . 


ولكنه فى مرة اخرى كاد يبضبع على 
اسئة . وكنت طالبا فى مدرسة المعلمين وكانت 
لجنة الامتحان فى اللغة العربية برياسته فقال 
احد إخوانى بعد خروجه من الامتحان :إن 
الشيخ حمرّة يفتح كتاب النخو والصيرف 
ويطلب من الطالب أن يتلو الفصل الذى 
بقع عليه الاختيار . ولم تكن ندرس لا نحوا 
ولا صرفا فى المدرسة لان الدراسة كانت 
مقصورة على الادب ٠‏ فايقنا بالفشل . وجاء 
دور فدخلت وانا وائق من الرسوب 
وجلست امامه فثاولنی كتاب مقدمة ابن 
خلدون فقرآت . ولا ازال اذكر فاتحة الكلام 
وهى » اعلم ان العدوان على الثاس فى 
اموالهم ذاهب بامالهم فى تحصيلها » الخ , 
فقال : ضع الكتاب . فوضعته ؛ فسالشى عن 
العدوان والفغلين غذا واعتدي وانتقئنا 
إلى 'الصيغ المختلفة التى بكون عليه سسا 
١‏ الفعل » ١‏ اعتدى » مثل « اغتديا + للمّاضى 
المثثى و + اغتديا » للامر » فستالنی لماذ! كان 
الماضى بالقتح والامر بالكسر فلم اعرف لهذا 
«سبيا وقلت إنه لا سبب هناك سوى ان 
العرب نطقوا بها هكذا . فدهش لهذا 
الجواب وقال : ولكن لهذا سببا ؛ قلت : إن 
اللغة سبقت النحو والصرف ٠‏ وكل 
القواعد موضوعة بعدها , وما دمت اتطق 
كما كان العرب يفعلون فان هذا يكفى 
ولا داع للبحث عن سبب مختلق . فضب 
وظهر هذا على وجهه فلم ابال بقضبيه ٠‏ 
وحدثت نفسى انه خير لی واکرم أن اسقط 
دخناقة من أن تكون علة سقوطي الجهل 


اق الفرتشي 






























كان جون شكسبير : والد الشاعر › فلاحا . ويقول بعض الرواة إنه كان 
جزارا . وليس ببغيد ان يكون الرجل قد اتخذ هاتين الحرفتين فى آن واحيد 
فقد كان جم النشاط سريع الانسجام لا يخجم عن المغامرة فيما يعرض له 
من الشئون ؛ فتحسنت حاله بسرعة إذ نراه فى سنة ٠١١١‏ -اولم يعض 
على وفادته على , ستراتفورد » سوى خمس سنوات - قد ابتاع دارين 


هذه البلدة . ثم قام بعد هذا بقليل باكبر ضققة 
مارى اردن ٠‏ ابنة المزارع الغنىء فاستقامت 





حاله وارتقع:فى اوجيؤة من مزارع بسيط إلى مصاف آعيان اليلدة ٠‏ 


واغلب الظن انه كان يساعد اباه فى مهنته 
كجزان : إلا ان سوء الحظ لازم جون 
شكسبير ٠‏ فاخذ يتحدر رويد روید إلى 
هاوية الافلاس والفقر المدقع » فسناءت 
اخلاق وليم وانضم إلى جماعة من الاشرار 
بسرقون الغزلان من حدائق الاغنياء ! 

ولكن اقتحام الحدائق واختطاف الفزلان 
لا يغدان شيئا بجائب ما كان يقوم به ولیم 
شكسبير من غزواته الغرامية » فقد وجه 
سهامه . وهو لا يزال فى الثامنة عشرة من 
عمره إلى فؤاد « أن هاتوى » ابئة فلاح » 
قصادها ! 

كان وليم مشبوب العاطفة , كما تدل 
عليه أشعاره وخاصة قصيدته » فينوس 
وادوئيس » . ومن المؤكد انه لم يكن يقصد 
من مغازلة ٠‏ أن ١‏ سبوى العبث وإشنباع 
الشهوة ؛ ذلك انه لم يكن يحبها ؛ كما تبين 
فيما بعد » ولكن المسالة تطورت وارغم آخر 
الامر على ان يتزوجها . 

كانت » ان » تكبره بثمائى سئوات » 
وبعد ستة اشهر من زواجها وضبعت له 
صبية اسماها « سوزان » ولا ريب ان هذا 
هو السبب الذى من اجله أرغم وليم على 
الزواج + 











ولد وليم شكسبير فى سببية ٠١١1‏ 
ولا يرال أليوم اندي ولد فيْه مؤضلوع' أا 
ورد ٠‏ فمنهم من بقول إثه ۲۲ ابريل : ومتهم 
من يزعم انه ۲۳ ابريل : فليس فى هذا 
افايهم ؛ إنما الذى يعئينا انه ولد فى 10714 
وكان الصبى الأول والطفل الثالث لجون 
وماری شكسبير ٠‏ 

لم يرسل جون ابنه وليم إلى المدرسه إلا عند 
بلوغ» السابعة من عمره . وليس من شك في 
ان وليم » وما عرف عنه من توقد فى الذهن 
ونفاذ فى البصيرة ؛ كان قد التهم بنسهولة 
ويسر كل ما تلقاه فى مدرسته » ولیس هذا 
الذى تلقاه مما يفنى , ذلك أثه لم يكن 
يتعدى النحو وشيئا قليلا جدا من 
البوئائية واللاتيئية اللتين لم يتقدم فيهما 
تقدما ملموسا , حتى أن » جدوشسن » , 
وقد كان معاصرا للشاغر ؛ قال عنه مرة إن 
معرفة شكسبير باللاتينية قليلة واقل منها 
معرفته باليونائية . 

على ان حال الاب المالية اخذت فى 
التدهور حتى اضطر آخر الامر إلى إخراج 
كافة ابنائه من المدرسة . 

لا نعرف شيئا عما كان يفعله الشاعر من 
من ee‏ 








لل ا 





العقاب إلا رضاهم عن نفوسهم لاتهم 
استطاغوا ان ينفصوا على , وان ينجح 
معى عبثهم الطبيعى فى مثل سنهم . 
وقي آخر سنئة من اشنتفالي بالتدريس 
توليت امر مدرسة ثانوية فقلت للاساتذة : 
إنى الغيّت العقوبات جميعا فلا حبس ولا 
عيش حاف ولا شيء مما اعتاد المعلمون ان 
يعاقبوا به التلاميذ ٠‏ ونقلريتى :هى ان 
المدرس. الذى: يختاج. إلى معاقبة اتلميذه 
ل يصلح لهذه المهئة وخيز له ان يشنتفل. 
بغيرها » وان العلاقة بين المعلم وتلميذه 
اينيغى ان تقوم على المودة والاحترام ٠‏ وان 
ايكون اكبر واقوى عامل فيها هوا شعور 
التلميذ بان المدرس والد له يبغى له الخير 
ويخدمه ويفتح له نفسه ويقوئ مداركه 
وينمى استعداده » واته لا يلزمه بدرس 
ولات يفرفن عليه شيئا بل يرغيه فى 
الدرس ويحبب إليه التحصيل . وعلى هذا 





فليس لأحد من المعلمين ان ينتظر مثى اى | 
معونة على ضبط النظام » وقد كان . قضينا "| 


فى هذه المدرسة سبنة كاملة لم يشعر قبها 
التلاميذ يسلطان او سطوة » وإنما شعروا 
انهم أبناء .لنا واننا إخوان كبار لهم 
واصدقاء نافعون . 

ولم اكتف بهذا بل الفيت » الجرس » 
الذى يدق إيذانا بابتداء الدرس او انتهائه 
لانى لم ار حاجة إليه بعد ان اصبح 
التلاميذ يحرصون على الحضور والمواظبة 
من تلقاء انفسهم وبدافع من حبهم للمد رسة 
ورغبتهم فى الوجود بها مع اخوانهم 
المدرسين ختى لقد كان الواحد منهم يمرض 
فيحضي ؛ وبهذا استغئيت ايضا عن الدفائر 
الكثيرة التى تستعمل فى المدارس والتى 
تحتاج إلى موظفين كثيرين لا داعى لهم . 

وقد كنت احب ان اظل فى هذه المدرسة 
لآرئ نتيجة التجربة ٠‏ ولكن الحركة 
الوطنية بدات فى صيف ذلك العام وجرفنا 
جميعا تيارها الزاخر فهجرت التعليم إلى 
الصحافة . ولو عدت إليه الآن لكان من 
المحقق أن أخفق فقد اختلف الحال جدا 
وائقلبت الاوضاع . 





ابراهيم عبد القادر المازني 


AFA 





۱۲۸ - مجلسة الدوحسة مسار ۱۹۸۲ 











يحبون , بل ليبثوا غرامهم بانفسهم , ذلك 
لان الجمال نوع من السحر لاتلبث الإمانة 
أن تذوب امامه وتتلاشى » . 


ولقد تشتد بالشاعر الازمة ويض-يق 
٠‏ بمارى » ذرعه فيرعد ويزبد مهددا إياها 
بانه سيهجوها اقذع الهجاء واقساه ء ولكن 
فاته أن امراة « كمارى فتون » , التى كانت 
تلد نغلا بعد نغل دون ما حياء او خجل > 
لا يهمها ما يكتب عنها بعد ما ذاع امرها 
بين الملا » واغلب الظن انها كانت تقابل 
التهديد بشىء غير قليل من السب_خرية 
والاستخفاف . 

إذا اردت أن تعرف رای شكسبير فى 
» مارى فتون » هذه فما عليك إلا ان تقرا 
مسرحيته ٠‏ انطوتيو وكليوبلتزة ٠‏ هما 
» سبوى « شکسبیر » وما 
سؤى « مارى » وإليك البيان ٠‏ 
٠‏ إن مكرها لا يكاد يتصوره 





. انوبربس » : مهلا سيدى لا تقل هذا‎ ٠ 
/إن عواطفها لمن انبل العواطف وإن حبها‎ 
٠. لصاف ئقي لا تشوبه آية شائبة‎ 

أنطونيو » : لكم وددت انی لم ارها 
قط 

ائوبربس » : ولكن تكون فى تلك الحالة 
ايا سيدى قد قطعة من الفن مدهشة , 
وتصبح رحلتك بدونها جافة عقيمة . 








بهذه الاسطر الو عبر لنا شكسبير 
عن رايه فى « مارى فتون » ٠‏ إنها شر لابد 
منه. 


شم يصيح على لسان ٠‏ انطونيو ٠‏ 
والحسرة تكاد تمزق احشاءه « إلى اين 
قادتنی مصر ؟ ۰ . 

إلى الهاوية ولا ريب + 

کان ذلك فى ١١١4‏ وكان قد مضى على 
تعرفه :| بمارى فقون ٠‏ إحدى عشرة سسئة ., 
ذاق فى اثنائها الامرين ١‏ فاتطوى على 
نقسه . واخد يخرج تلك الماسى الرائعة » 
ختى وهن جسمه » وانهدمت اعصابه ؛ ونال 
فته الاعياء فانسحب إلى « ستراتفورد ١‏ + 
امسقط راسنه ؛ ليقضى ما تبقى من <! 
القصيرة تحت غناية ابنته ورعايتها . 





بوسف روشا 
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فاعجبت » بفلستاف » ؛ تلك الشخصية 
الجذابة المرحة » فاوعزت إلى شكسبير 
رغبتها فی ان تری ‏ فولستاف » عاشقا قد 
تيمه الحب . فنزولا على رغبتها اخدرج 
شكسبير فى مدة لا تتجاوز الاسبوع 
مسرحيته » زوجات وندسور المرحات » فكان 
نصيبها الفشل ؛ ذلك لان الفن الع-الى 
لا يخضع للمؤثرات الخارجية ولا يصدر إلا 
من امشبع واجد هو وح الفذان ! 

والآن من هذه السيدة « مارى فقون , 
التى سيطرت على فؤاد الشاعر واضمرمت 
فيه نار الحب ؟ إنها وصشس_يفة الملكة 
« اليزابيث ٠»‏ فى التاسعة عشرة من عمرها 
ومن عائلة غريقة فى المجد . لقد وصفها 
شكسبير بائها امراة لا كالنساء ؛ فارعة 
القوام ؛ شاحية اللون ؛ عيناها وحاجياها 
سوداوان + غجربة الظبع ةا يتقطرسة , 
متمردة خليعه , من ارومةاظرمقةافين المجد 
وصاحبه 7# 0 

هذه هى المراة التى جن بها الشاعر , فما 
وی( صله شيك تنائر ا وتز ملاتا بچ ؟ 

در چان فل الراجعة و الثلائين أبن مره ٠‏ 
اضعيق البنية. محم الاعصاث ,جوز ٠.‏ 
ا#قبرا زم مراي ولكن ,اغإبية الشجب | فى 
ذلك العصر . عصر البطولة الجسمية ٠لم‏ 
تكن تحفل بالشعر والشعراء ٠‏ وكائت 
تفضل مصارعة الديكة على ابة تحفة فى 
الفن والادب ٠‏ 

لذلك لم يجد شكسبير من نقسه 
الشجاعة لبث هواه اللاعج احبيبته نفسه 
فرجا صديقه ‏ اللورد هربرت » ان يقوم عنه 
بهذه المهمة فقبل , ولكن ١‏ مارى فتون , 
تشبثت باللورد الشاب الوسيم وبادلها هو 
ايبضا الحب وخلفا الشاعر يندب الصءداقة 
والوفاء . 

على ان شکسبیر لم تخمد جذوته بل زاد 
وجده ضراما على مر الايام » فما انفك 














» كلوديو ٠‏ ناضحا للعشاق ومحذرا لهم من 
الوقوع فيما وقع هو فيه إذ يقول :. حقا إن 
الامير يبثها غرامه ويستهويها لنفسه .. إن 
اذعائم الصداقة تكون ثابقة متيفة ‏ في كل 
شىء ما عدا امور الحب ١‏ فتصيحتى 
للمحبين الا يتخذوا وسيطا بينهم وبين من 





على أن هذا الزواج كان نكبة على 
الشاعر ونعمة على الادب الانكليزى خاصة 
والادب العالمى عامة . 

ذلك انه لو لم يتزوج + أن » هذه ها نزح 
إلى لندن ولما غرف تلك الفتاة ذات الشعر 
الثاعم والحاجبين الاسودين التى جرعته 
الصاب والعلقم ؛ والتى من اجلها اخذ 
يخرج تلك الروائع الخالدات ١‏ ينفث فيها 
سمه ٠‏ وينفس بها عن كريه . 

لقد كان ولیم ٠‏ كما اسلفنا لا يكف عن 
رمى شباكه هنا وهثاك لاصطياد الكواعب ٠‏ 
.وكانت ١‏ أن » زوجته شديدة الغيرة » 
شكسة الطبع , فكان الخلاف بينهما يتسع 
والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم . * 

إن غلمته العارمة ورعوئته الهوجاء هما 
اللتان ورطتاد وقيدتاه بهذه الانشوطة فلا 
مناص له الآن إلا أن يقطع الحبل . لقد كان 
عليه ان يختار احد امرين ؛ إما أن يكون 
مخلصا لطبيعته وفئه + وإما ان يدعن 
لعرف المجتمع وواجبه , فاختار الاول وار 
إلى لندن ٠‏ ولقد عاد هذا الاختيار علا 
العالم باكبر فائدة . 

ولقد حاول الشاعر ان يعتذر عن هذه 
الزلة بهذا البيت : 

٠‏ الحب طفل غرين ليس يدزئ ما 
الضمير , . 

لا نريد أن نقف طويلا لنتبع خطوات 
شكسيير فى لثدن مخافة ان يطول بنا 
الكلام فيلهينا عما تحن بصدده . يفول 
الرواة إن اول عمل قام به الشباعر عند 
هبوطه على لئدن هو إمساك الجياد عند 
ابواب المسرح مقابل جُعل ؛ ثم تدرج قليلا 
إلى أن اضبح ممثلا ومؤلفا للفسرح . 
ذهب + فرائك هارس » ؛ الاد داقد 
الانكليزى الشهير إلى أن حياة شكسبير فى 
الندن حقى سئة 18951 - السنة الثى ذعرف 
فيها إلى « مارى فتون » - كانت سعيدة إلى 
حد ما على الرغم من هذه السحابة القائمة 
المتغلغلة فى نفسسه . لقد كان ٠‏ وهو فى 
الثالثة والثلائين من عمره اعظم شاعر 
ومؤلف للمسرح انجبه التاريخ + وكائت 
اواصر الصداقة تريطه فع ١‏ الابرل اوف 
ساوئمتن » واللورد هربرت ٠‏ بمبزوك ٠ ٠‏ 
وهما شابان ارستقراطيان عريقان فى المجد 
وهذان قرباة إلى القصر . 

ومن طريف ما يذكر ان الملكة «اليزا بيث» 
شاهدت مرة رواية ٠‏ الملك هترى الرابع » 





























قاع البخر ١‏ وفى خالة: نجاح جميع 
التجارب فسوف يتم تسويق هذا الجهاز 
خلال عام 1948 - 


من هذه المادة مع ثهاية عام ٠١۹۸4‏ , 
وبتكون هذا الننونج من كزان مقدل 
المستخدم حاليا فى الفشيياومن ولكن 
الاسطوآتات تجتوى فاد د الجالة المادة 
البلاستيقية المختوية على الهيموجلوبين 
والتى ستقوم ‏ بافتصاصن الاكسجين من 


تستعد احدى الشركات الامريكية لانتاج 
خياشيم اصطناعية تتيح للائسان الحياة 
فى قاع البحار والمحبطات كما يحلو له , 
فمهما طالت مدة بقائه هناك فلن يحتاج الى 
الصعود الى سطح الماء للتنفس . 

فلقد استطاع احد الباحثين الامريكيين 
الحصول على نوع خاص من الاسفئج له 
خواص مدهشة ؛ فهو يتكون من خليط من 
الدم وبعض المركبات الكيمائية الإخرى ٠‏ 
وبفضل جزيئات الهيموجلوبين تستطيع 
هذه المادة الاسفنجية امتصاص الاكسجين 
من الوسط المحيظ بها سواء كان هواء او 
ماء كما بحدث خلال جدار الحويصلات 
الهوائية الرقيقة فى الاننسان او خلال 
الخياشيم فى الاسماك . 

ومن المتوقع أن يتم تصنيع اول تموذج 








فق > ونش للد ةي غرتت EU‏ 





صغير يتيح للمشترك استقبال وارسال 
المكالمات من خارج السيارة فى دائرة قطرها 
٠٠٠‏ متر » ولذلك فان ثمن هذا الهائف غير 
التقليدى ثمائية اضعاف ثمن الهائف 
اللاسلكى العادى , 


يمن بواسطلة هنتو اتان .من 
الهاتف اللاسلكى استقبال المكالمات الموجهة 
الى المئزل أو المكتب فى السيارة 
هوائى على سطح البثاية الواقع فيها المثزل 
أو المكثب بحيث يقوم باستقبال المكالمات 
الموجهة الى جهاز الهاتف المتزلى ويرسلها 
مرة اخرى فى اتجاه جهاز الاستقبال 
الموجود فى السيارة . 

اوعد إجراء اتضنال هلتقان من السيازة 
فان الارقام التى يتم تكوينها تنقل على 
الغور الى الهائف المنزلى الذى يقوم بتثفيذ 
المكالمة وذلك لان جُهاز الارسال الموجود فى 
السيارة متصل بازرار الهائف : 

وبستطيع هذا الجهاز العمل فى دائرة 
اقطرها ۸١‏ كيلومترا من موقع المنزل او 
المكتب ؛ وهو يتميز عن الهائف اللاسلكى 
التقليدى بانه اقتصادى فالمشترك لا يدفع 
رسوما على المكالمات التى بتلقاها كما 
يحدث بالنسبة للهائف اللاسلكى التقليدى 
كما ان الاتصال بين المنزل والسيارة يتم 
مجانا لائه يمثل توصيله لنفس الرقم . 

ويمكن توصيل الهاتف اللاسلكى بجهاز 








الألمياق الضوشة 
وخلاياالكيد 


تقدم الالياف الضنوئية خدمة جديدة فى 
مجال الطب تضاف الى خدماتها السابقة , 
فلقد ابتكر احد الأطباء جِهازًا يقوم بتخليل 
حالة الانسجة المختلفة فى جسم الانسسان . 

ويتكون هذا الجهاز من زوج من الألياف 
الضوئية متصلة معا من احد اطرافها 
بحيث تدخل الى الجسم من خلال فتحة 
متناهية الصغر لتصل الى التسيح المظلوب 
فخصه . وعندئذ يحمل فرع من الألياف 
الضوئية اشعة فوق بنفسجية الى هذا 
االنسيج: فتلي عقلاياه ويتوكد. طتوة :هنوري 
بنقله الفرع الأخر من الالياف الضوئية الى 
جهاز خارجى لقباس شدة الضوء ٠‏ وتتوقف 
اشدة الضوء على مدى كفاءة عملنات الهدم 
والبناء داخل الخلايا , 

واثاحت التجارب الاولى النى اجربت 
على هذا الجهاز دراسة التلف الذى تحدثه 
الكحول لخلايا الكيد ٠‏ ولاول مرة يتم مثل 
هذا الفحص الدقيق لجميع خلابا الكبد , 
ولقد اوضح هذا الجهاز ان درجة التلف 
ليست متساوية بالنسبة لجميع هذه 
الخلايا . 
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جهازالكتروي 
الاكختشاف تسوس الأنسئان 





سوف يتمكن طبيب الاسنان من اكتشاف 
التسوس فى مراحله الاؤلى قبل ان تحدث 
النكتريا اى تخريب: للسن حتى يمكن 
علاجها دون اللجوء الى حفر الاسثان 
وخشوها » ولتحقيق ذلك صمم الباحثون 
الامريكيون جهاز رصد الكترونى يستطيع 
اكتشاف ای ضعف مهما كان بسيظا فى 
علبقة المينا التى تخمى الاسنان . 
了‏ ويشبه هذ الجهاز الاداة التى 
بستخدمها الطبيب عادة لفحص مينا 
الاسنان بخثا عن آى مظاهر للتسوس إذ ان 
الحهاز الجديد يقوم بتوليد تيار كهربى 
ضعيف عند وضع طرقه على سطح 
الاسنان فاذا كانت الاسنان سليمة فان 
طبقة المينا تعمل كطبقة عازلة وتقاوم مرور 
التبار:اما اذا كانت تعانى من أى درجة من 
درجات التخلل او الضعف فسوف تسح 
اللتيار بالمرور وفي هذه الحالة فان قيمة فرق 
الجهد ستذلهر على شاشة صغيرة متصلة 
Se‏ 





هذه الطريقة عن غيرها بائها 
شای اكتشاف تسوس الاسئان قبل 
حدوثه فعليا:وذلك فى مرحلة ضغف طبقة 
الميناء زهي بمذبة' امرخدة الاولية الجن 
تؤدى الى حدوث التسوس ؛ ومن ثم يمكن 
اتخاذ تدابير وقائية لحماية الاسئان قبل 
استخدام الفلوريدات أو طبقة واقيه تساعد 
المينا على استعادة صلابته ا بدلا من 
الاضطزار الى اللجوء الى الحفر لازالة 
منطقة التسوس:ثم حشو الجزء المحفور 
بعد ذلك . 

ويعتبر هذا الجهاز الذى لا يسبب اى 
الغ حملا سيعيد انان يخاي اھان :اا یی 
الاسئان خاصة من الاطقال . 
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ولاقامة هذا المتزل السويدى_الصتع يتم 
نفخ اكيس الهواء المزؤه"لّهننا وذلك 
باستخدام Za‏ هواءعادية ؛ وعندما 
تنتفخ الأكياس.: ترتفع الجدران تدريجيا 
ea‏ 
افیا الوضع ]ال 

ولمعا إجيان قدا اننا ١‏ 
الواح اللومنيوم . المعزول بجيث rî‏ 
امنا الخار والبارد على حد سواء . وهو 
يصلح لهامة معسكرات للعاملين فى 
مناطق العمل النائية فى قلب الصحراء او 
المخيمات فى حالات الطوارىء .. الخ . 











سس حتى تل 
ا 


إن هذا البيت المتنقل الذى يمكن حمله 
الى آى مكان قابل للطى والفرد واقامته 
لا تستغرق سوى دقائق معدودات .. فهو 
يقوم يعمل الخيمة ولكنها خيمة من 
الالومتيوم - 


ويبلغ ارتفاع جدرانة سيغة اقدام 
ونصف وهى معلقة بمفاصل بحيث تطوي 
الى الذاخل ‏ كما تبين الصورة ‏ وعندئد 








ولكن بعض مكبرات الصوت المتطورة 
تكون اقل سمكا بحيث تبدو وكائها مسطحة 
ولقد امكن تحقبق ذلك بفضل مجموعات من 
الدوائر الالكثرونية التى تعمل كبديل 
للرئين الفضائى الذى يوفره الحيز الموجود 
فى المكيرات العادية . 

ويقدم اليابائبون مكبرات صوت 
لا سمك لها بحيث يمكن تعليقها على 
الجدار » وبرجع صغر حجم هذه المكبرات 
ورفغها الى تصميم جديد متخد المحور 
يجعل مخروط مكبر الترددات العالبة فى 
منتصف القشاء الخاص بمكبر الترددات 
المنخفضة . 

ويحيط بهذا المكبر المزدوج هوائي مرسل 
غير فعال يعمل فقط على توجبه الصوت 
فى اتجاه واخد بحيث يمكن تغليق مكبر 
الضوت على الجدار دون ان يؤثر ذلك فى 
درجة نقاء الصوت ٠‏ 





مكبرات الصوت المزدوجة 





مكبرات الصوت المزدوجة 


نوضع مكبرات الصوت الستريو عادة 
داخل خزائن أشيه بالضندوق لاعطاء 
التغمات الموسيقية العمق والانغكاس 
المطلوب»وهى سمات هامة خاصة بالئسبة 
للائقام الخفيضة العميقة . 


الاك 
مسي تت 





عمره ۷۸ عاما. 
ومازال يصنع الأفلام 


اسما 


بالتاكيد .. إنه لشىء مثير للدهشة والتامل .. عندما ترى رجلا يقترب من عامه الثامن 
والسبعين ٠‏ يقود كتيبة من الفنانين والفنيين » ليصنع عالما من الحركة والاتفعالات والالوان 
ويقدم لنا فيلما .. 

انه المخرج الامريكى « جون هيستون » ء الذى يعرفه تاريخ السيتما » واحدامن جيل 
العباقرة فى الفن .. كاتبا وممثلا ومخرجا .. ممتلئا بالحبوية والتمرد .. عرف اقصى درجات 
النجاح » وأيضآ اقضى درجات الفشل .. ولكنه دائما كحصان منطلق .. لا يعترف بتقدم 
العمر » قالسكون بالنسبة له هو الموت ! . 
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عثرت على سيناريو كتبه شاب فى الثامئة 
» وكانث هذه اول مرة 
وقد كتب هذا 








السيناريو كنوع من التسدريب العمصلى 
لدراسة السيئما فى جانعفة/ يل » 


الامريكية .. وامسكت بهذا السيناريو 
وقررت ان احوله الى فيلم » . 


وربما هذا الموقف للبخرج ٠‏ جون 
هيوستون » يوضع انا اكد معالم 
شخصيته الباحثة دائما عن الجديد 
والغريب » فهو رغم عمره الفنى الطويل ٠‏ 
واحتكاكه الهائل بعدد من كبار الروائيين 
وكتاب السيناريو ( من بين الذين 
سبناريوهات افلامه ؛ ارثر ميللر . ترومان 
كابوت رای برادبورى - رومان جارى ) ٠‏ 





رغم هذا الرصيد والخبرة ٠‏ فائه يجا 
الى شاب حديث الت 

ب حديث التكرج جالو . 

ليكتب له اخر افلامه ؛ وكانه يجدد شبابه 

القتى ؛ ويدفع ميد أمن الحيوية الى افكاره 
ورؤيته السينمائية . ؛ 





ومنذ اسابيع قليلة » انتهى هذا المخرج 
الغجوز من تصوير احدث افلامه ١‏ ت 
البركان + .. وتم التصوير فى المكسبك » 
ذلك المكان الذى يعشقه ويحمل له العديد 
من الذكريات الحلوة منذ كان شابا فى 
العشرينات من عمره ٠.‏ 

ها هو الآن بقترب من الثامنة والسبعين 
ويعود الى نفس الارض ؛ ويختار رواية 
ماخوذة عن اسطورة مكسيكية للروائي 
٠‏ مالكولم لوزى » - 

وبقول المخرج + جون فيستون » عن هذه 
الرواية ٠‏ . لست انا الذى لاحقت رواية 
٠‏ تحت البركان » » بل هى التى لاحققضى 
لعدة سنوات .. فقد قرات الرواية وتائرت 
بها جدا .. فانا اعرف الكثير عن المكسيك 
وعن شعبها .. ولت هذه الرواية تطاردئی 
كلما فكرت فى فيلم جديد .. وتلقيت عدة 
سيناريوهات تعالج هذه الرواية ٠‏ ولكن لم 
ينجح احد منها فى اعطائى الاتطباع الذى 
خرجت به من فراعتى لدرواية .. واخيرا 
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ومن فرط شاخصيته الاسظورية ٠‏ انشغل 
به عدد كبير من الكتاب والتقاد لاضدار 
الكتب عنه ,“حتى أنه کان مع كل فيلم 
يخرجه ؛ يظهركتاب عن اسلوبه فى اخراج 
ذلك الفيلم وكيفية تعامله مع الممثلين ١‏ 


ولم القصص والروايات عته ٠‏ 
لانه دائما متجدد » مثير للجدل .. يملك 
قدرا هائلا من السخرية ‏ والتحدى 
والتناقضات .. عمل معه فى افلامه عدر 
كبير من المع نجوم السيتما الامريكية .. 
وتنوعت افلامه من المفامرات » إلى الافلام 
الاجتماعية ٠‏ الى الافلام التاريخية » وحتى 
الافلام الاستعراضية 1 

ad‏ ثلاثة اعوام » فاجا السيتما بفيلمه 
الاستعراضى ٠‏ انى » التى لعبت بطولته 
طفلة عمرها عشرة اعوام .. طفلة مجهولة 
اختارها من بين مئات الاطفال ؛ لتصبح 
بعد هذا الفيلم حديث العالم كله ؛ تلاحقها 
عدسات المصورین وشبكات التليفزيون فى 
اورا وامريكا والشرق الاقصى .. 

اما هو المخرج جون هيستون - فقد 
انتهى من ذلك الفيلم .. وبدا يفكر فى 
مشروعه التالى فهو دائما عنده مشروعات 
للمستقبل ؛ غير معترف بسئوات الكهولة 
التى يخوض قيها ! 











ري 





حيث فار جون هیسنون متدكرا فى وجه هرر مجو 


واكنشفت ادارة المصحة ؛ ما يفعله 
الصبى كل ليلة بالقفز فى الماء ٠‏ واعادوا 
فحصه طبیا من جديد ٠‏ وقرروا انه لم يعد 
اریخا :: 

ويعلق مجرر مجلة + لايف + على هذه 
الحادثة بقوله : ١‏ إن الملامح التى تكشف 
عنها هذه الواقعة > تعتبر من الملامح 
الاساسية والدائفة فى شخصية جون 
هيستون .. أن المقامرة ‏ التى قد تضنل 
الى التهور ‏ هى ردود فعل حقيقية فيه .. 
والحركة واستخدام الخاضر الملموس باكبر 
اقدر من الحيوية .. كانا ظريقة الى خلاص 
الروح .. ويقيا عتده علدة دائمة , ! 


ساحر السيثما 


ومن اجمل وامثع الكتب.التى صدرت عن 
حياة هذا المخرج .. ذلك الكتاب الذى 
اختارة التاقد المصرى المعروف . فوزى 
سليمان » وترجمه الى العربية بعنوان 
والكتاب من تاليف » ستبورات كاميئسكى » 
الاستاذ المساعد لمادة السينما بجامعة 
١‏ ايها نستون » بولاية , الينوى » الامريكية 
والذى قدم دراسة شاملة لحياة هذا المخرج 
واهم افلامه ؛ واحتفظت الترجمة العربية 
( التى صدرت عن مطبوع.سات كتابى 
القاهرية ) بجاذبية المادة وسلاستها .. ومما 
اعطى للترجمة هذه الروح ؛ اثها جاءت من 
عاشق للسيئما , يعيش اغلب ايامه بين 
الافلام متنقلا بين المهرجانات العالمية .. 
یری ويقرا ويحلل ٠.‏ 

واعترف اننى عشت ساعات ممتعة مع 
هذا الكتاب الذى يقع فى اكثر من ثلاثمائة 
صفحة .. ليس فقط متتبعا لعالم هذا 
المخرج العبقرى الغريب الاطدوار .. ولكن 
نقلئى الكتاب الى الكواليس الخفية 
لضتاعة السينما بكل ما فيها من سحر وفن 
حياة .. وتجارة ونقود .. ونجاح وفشل .. 


القطة من قيلم كوكب ايرود 





بجائزة الاوسقاز هام ٠٠4۹‏ 


اقتحام الخوف 


وقد كان غريبا ان يسيطر المخرج 
العجوز على مجموعة من الاطفال ليستخرج 
منهم كل هذا التدفق والاتسجام والجمال ٠‏ 
ولكنه كان کمن بريد ان يعوض فترة طفولنه 
القاسية المحرومة من الحب والحنان .. 

فقد حدث الطلاق بين والديه عندما كان 
فى الثالثة من عمره .. وعاش الغلفل مشرد 
بينهما # الآب عمثل سرچ نيه الفن 
لبتخلی هی روظيفته کسپسن اول عن 
الطافة والكهراء .. ولكاول أن يجد له دور 
علي المنتوج ممذلا او مغتيا ر 

لاما ألام ققد كانت ارت :. فيع .. 
ن هدم الفقرة بكي جو تون 
قائلا : 

لفرت كقيرامع كل هن وأتدى! 2 تنفد 
بين قضاء الليل داخل اكباس مليئتة 
بالحشرات مع ابى ١‏ الى الفنادق الفخمة 
مع والدتی ٠.١‏ 

وفى سن الثائية عشرة ؛ اثناء اقامته في 
مدرسة خاضة » اضيب بعرض خطير . 
وشخص امرض بانه تضخم فى القلب ١‏ 
وفشل فى الكلى ١‏ ووضعته امه داخل 
مصحة خاصة . 

وروى جون هيستون لمجلة » لايف ٠»‏ أن 
هذه الفترة شهدت نقطة تحول فى حياته » 
فقد تحول فى المصجة الى طفل خجول 
خائف..وفى 'احدى الليالى اراد ان يختبر 
خوفه .. وحينما استغرق الجميع فى النوم 
.. ترك فراشه .. وخلع ملابسه وهرع الى 
مجرى مياه كان يمر فى منطقة المصحة .. 
وبلا ای تردد قفز فى المياه وترك تفسنه 
للتيار يجرفه الى مسقط مائى حجرى 
منحدر انحدارا شديدا .. وحينما خرج من 
الماء وتبين أنه مازال حيا .. كرر القفزة الى 
الماء وفوق المسقط ؛ 

يقول هيستون عن هذه التجربة ٠‏ لقد 
أيقنت بالغريزة أن الخوف هو العدو الذى 
ب ان اقهرم .» ؟ 











الاب والابن بهنىم احدهما الآخر 


البو اسما 





تلك الفوضى اللذيذة 


ورواية « تحت البركان » تغطى احدائها 
نهار يوم كامل بين المقابر المكسيكية . 
وتحكى عن الفشل فى الحب ٠.‏ 

ويلعب بطولة الفيلم ٠‏ البرت فيثى » 
و ٠‏ جاكلين بيسيه + التی كان قد اكتشفها 
وعمرها ١8‏ عاما .. وها هى الآن بعد 
رحلتها فى العديد من الافلام تقول : + ان 
بدايتى الحقيقية ستكون مع هذا الفيلم 
.. ومع هذا المخرج الععلاق .. وبالرغم من 
أن دورى لا بتعدى دقائق معدودة من 
الفيلم » ! 

اما الممثل «٠‏ البرت فيئى ٠‏ فهو يعود 
انيمئل من جديد آمام المخرج ١‏ جون 
هيستون » بعد أن قدمه بنجاح فى فيلم 
٠‏ انى ١‏ .. يلعب شخصية المليونير 
الامريكى الاصلع الذئ يعيش فى قصر 
فاخر فسيج ؛ يتحرك كل شىء فيه بنظام 
جاف ؛ ختى تدخل حياته هذه الطفلة 
الصغيرة ٠»‏ أثى » مع كلبها الابيض 
الينقلب كل شى » على عقب .. وتخلق الطفلة 
جوا من المرح والسعادة والفوضى اللذيذة 
.. وبرن صوتها الطفولى داخل الجدران 
الباردة :فيشع الدفء .. ويكتشف المليونير 








الامريكى المتحجر الوجه ؛ انه لم يعد يطبق 
الحياة بدوتها .- 
القصة تقليدية .. ولكن المخرج » جون 


هيستون » استطاع ان يملا الشاشة 
العريضة .. بالحركة hE‏ 
التى قام الاطفال بالجائب الاكبن مئها , 
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وهو يقول عن تجربته كممثل 
المفيد لنفسية المخرج ان يكون بين 
واخرى على الجائب الآخر من الكاميرا ١‏ ! 





ومن اهم صفات ۽ جون هيستون ٠‏ 
كمخرج انه يترك الحرية للممثل لكى 
يتصرف كما يريد فى حدود الشخصية التى 
يلعبها .. وان كان يؤمن بان الممثل لابد وان 
بتقمص الشخصية تماما » ويخوض مثلها 
كل التجارب والصعاب ٠‏ حتى يبدو منطقيا 
امام المتقرجين . 

ولهذا اصبح معروفا عنه كمخرج › أن 
ما من ممثل اشترك معه فى فيلم الا واصيب 
بجراج وكدمات وكسور فى ضلوعه .. ! .. 
فهو بصور افلامه فى الاماكن الطبيعية بين 
الجبال والغابات والمحيطات .. وتنقل 
بممثليه من افريقيًا الى اوربا واسبيا وامريكا 
اللاتينية .. 

وتحكى فصول كتاب » ساحر السيثما ٠‏ 
عن أغرب الحوادث التى تعرض لها 
الممثلون اثناء تصوير افلامه » ففى فيلم 
الملكة الافريقية الذى تم تصويزه فى 
الكونغو واوغندا .. اختار المخرج مكائاً بين 
الأحراش البدائية .. ودقع يمفئله 

عمقرى بوجارت » ان بخوض فى هيام 
ببحيرة راكدة : ليخرج وقد غطته الديدان 
الماصة وهو يرتجف بشدة .. وقد ادى 
بوجارت هذا المشهد كما هو مطلوب مته 
بالضبط .. وكان اخد الاسياب التى ساعدت 
لان يفور باوسمكار احسن ممثل, عن دوره 
هذا ١‏ 

وفى نفس الفيلم ٠‏ لقي فريق الفنيين فى 
القيلم متاعب كثيرة سواء بالمرض أو من 
هجوم النمل ٠‏ او من السقوط فى الثهر 
المليء بالديدان والتماسيح .. ورغم طول 
فترة التصوير وزيادة النفقات وتوالى 
حالات المرض بين الممثلين والفنيين » امير 
» جون هيستون » على رايه الذى اعلشه 
» ان الهدف من تصوير الفيلم فى موقع 
الاحداث .. ان الممثلين اذا عاشوا وسط 
محيط معين فائهم سوف يتائرون به ٠‏ 
وسيتفكس هذا على ادائهم لادوارهم » . 

وكرر المخرج ٠‏ هيستون » نفس التجربة 
ك » - عام 07 - والذى 

















تقع على البحر .. 

تصميم واجهة المدينة باكملها خف تبدو 
مثل ميناء ٠‏ ٹیو يدفورد » فى عام ١41+‏ 
حيث تقع احداث الفيلم .. وقد ازال المخرج 





ارة علي اليش 


وقد عمل همفرى بوجارت مع جون 


هيستون بعد ذلك فى ست افلام .. ورشح 
العدة مرات لجوائز اوسكارعن اخسن ممثل في 





هذه الافلام .. ولكنه في عام ۱۹١۲‏ فازبالجائزة 
عن دوره فى فيلم + الملكة الافريقية » الذى 
اخرجه هيستون . 


هو*.. والمثلون 


ومن ابر ألتجوم الي عملوا مع 
ميتو - 3577 عَلَإِرَك"جَمَتلى کو 
- اراپ وترو - بول سق 
بد بیرقو نک ديقوراعيدة > 
اح DC 和‏ 
دافيرُ ‏ بيرت لانكستر .. 

قائمة طويلة من المع اتجوم السينما 
الامريكية .. ينضم إليهم والده الممثل والتر 
هيستون الذى عمل معه فى عدة اقلام 
لبجلب الحظ لآبته على حد قوله .. بينما 
علق الابن:« جون هيستون . قاثلا ٠:‏ اعتقد 
ائتى الوحيد فى تاريخ السينما الذى قام 
بالاخراج لتفسه ولوالده ولابنته » ۲ 
ونجح الأب فى التمثيل ٠‏ بل فاز بجائزة 
اوسكار کاحسن ممثل مساعد فى فيلم 
٠‏ كنز سيبرا مادرى » الذى اخرجه ابنه وقاز 
عنه باوسکار احسن مخرج عام ۱۹٤٩‏ . 
ولم تنجح الابنة فى التمثيل + بيثما 
قاقت شهرة جون هبستون كممثل , شهرته 




















وقد ظهر جون هيستون ٠‏ كممثل فى 
فيلم ٠‏ الكاردينال ٠‏ للمخرج ٠‏ اوتو 
يريع - عام 7+ - وبعدها الطلق فی 





عالم التمثيز سواء فير افلام اخرجها هو او 
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E a وخاع‎ 


تجربة اول اخراج 


ويفسر الكتاب شخصية هذا المخرج ٠‏ 
بانه جمع بين التمثيل ‏ مهنة والده - 
والكتابة - مهنة والذتسه ‏ ليجد 
تجاحه الاكبر فى مهنة تجمع بين الاثنين 
وهی الاخراج ٠.‏ 

وفی عام ١54١‏ اصبح جون هيستون 
مخرجا سيتمائيا معترفا به من خلال فيلم 
٠‏ الصفر المالطى » الذى اشترك ايضاً فى 
كتابة السيناريو له + عن رواية للكاتب 
البوليسى ١‏ داشيل هاميت » .. ولعب بطولة 
الفيلم ny‏ همفرى بوجارت » .. وحقق الفيدم 
نجاحا ساحقا ورشح لجائزة اوسكار احسن 
فيلم .. وبهذا النجاح الأول بدات شهرة 
٠‏ جون هيستون » كمخرج ٠‏ بعد ان خاض 
لثلاث سنوات سابقة تجربة كتابة 
السيئازيو لافلام مكرجين: خيره ا٠‏ 

وعن تجرية. اول اخراج يتذكر جسون 
هیستون فيقول ؛ ٠‏ لقد قمت بعمل رسوم عن 
كل مشهد فى الفيلم .. اردت ان اكون واثقا 
من نفسى وانتى لن اتخبط بين اليات 
الفيلم 

وكتبت الممثلة مارى استور فى كتابها 
١‏ حياة فى فيلم + أنها عندما اشتركت فى 
فيلم ٠‏ الصقر المالطى » فوجئت بالمخرج 
جون هيستون يخطط لكل لقطة بدقة ٠‏ 
ويقوم بتدريب: المنثلين. غلى الله اج 
يصوزه فى اقل “عدد من هرات التستوير ٠‏ 

آما الممثل ١‏ همفرى بوجارت » فقد اطلق 
على ٠‏ جون هيستون + لقب ٠‏ الوحش 
وعلق يقوله ؛ ١‏ لقد احبيت العمل مع جون 
:: إن الوحش يدفعتى للعمل . فعقله 
يختلف عن العقل التقلبدى وغير متقوقع 
على ذاته.. إنه ذكى .. ولا يمكن التنبؤ بها 
سيفعله .. ولهذا فعشدما أعمل معه فائثي 
لا افکر فى اننى ممثل , 
























Ca 


وقد بدا تصوير هذا الفيلم عام ٠١‏ 
وبميزاتية قدرها اربعة ملايين دولاز .: وقد 
تم تصوير الفيلم بالابيض والاسود لاعطاء 
الاحساس بقتامة الموضوع وجفافه ‏ وابدى 
المخرج ， هيستون » حماسه الشديد للفيلم 
بقوله : » انه عن تاس يبيعون عملهم 
أولكتهم لا يبيغون انفسهم .. انه فيلم عن 
عالم متغير .. فقد كان هناك معنى لحياتنا 
قبل الحرب العالمية الثانية .. ولكثنا فقدنا 
المعنى الآن ؛ واصبح المجتفع يطعم 
الكلاب لحوم الخيل » ؟ 





الماضي الجميل 
ورغم طبيعة المخرج » هيستون 
المتدفقة بالحيوية ٠‏ إلا ان افلافه ترتبط 
بالماضي اكثر مما ترتبط بالحاضر او 
المستقبل ؛ وهناك موضوع يتكرر في أغلب 
أفلامه » عن مجموعة من الجشر في رحلة 
أو مهمة ويؤاجهون الفشل او الموت ٠‏ 
وعندما اخرج ٠‏ هيستون ٠‏ فيلم 
٠‏ الطاخونة الحمراء , .عام 57 ب عن 
قصة حياة الرسام الفرنسي لوتريك » قال 
الكثير من النقاد ان هناك تشابها واضحا 
بين حياة هيستون وحياة لوتريك ٠‏ 
وعندما تحمس بشدة لاخراج فيلم عن 
السنوات الاخيزة من حياة » فرويد » .- 
ولعب مونتجمري كليفت اخر ادواره على 
الشاشة في هذا الفيلم .. لم ينجح الفيلم 























الجو الضعبى اللكسيكى الذى يمدق جون 


وتاثير الجو الحار الرطب 
على اتشخصبات ) ... :وقؤاالك< حوادث 
المرض بين الممثلين والفنيين إحتى بلغت 
فى «جموعها تسعمالة حالة بعد انتهاء 
التصوهر اند وطبق ليذكوه منتج. الفيلم 
نوق .فر كتيب إلا تفل نعم قي الأته, 
من كلدم أ 


على الشاشة 





الحرارة: ٠‏ ونذلك: كانت تجرئ له عمليات 
( الماكياج ) كثيرا حتى يبدو وجهه طبيعيا 
.. ولأجل خدمة امز قلت طائرات 
برحلات منتظمة بين الموقع وباريس 


هو .. والخيول 
اما عن سر إرتباط المخرج ٠‏ هيستون ٠‏ 
بالمكسيك .. فيشرحه كتاب «ساحر السينماء 
بان « هيستون » في شبابه بدا بهوى ركوب 
الخيل .. ولما اكتشف أن هذه الهواية تكلفه 
كثيرا .. قير ان يلتحق بالجيش المكسيكي .. 
ليركب الخيول مجانا .. وبعد عامين من 
التحاقه كان قد تعلم الاسبانية واصبح 
قارشا متمرسا .. وزاد حبه للمكسيك .. 
وتوالت الخيول في افلامه .. ولعل 
اشهرها قيلم ٠‏ غير المتكيفين مع المجتمع, 
الذي كتب له السيتاريو ٠‏ ارثر ميلدر ٠‏ 
ولعب بطولته مارلين مونرو وكلارك جيبل 
ومونتجمري كليفت وايلي والاش 
ويتعرض موضوع الفيلم لرجال مهمتهم 
اصطياد الخيول البرية لبيع لحومها 
الاطعام الكلاب .. 








* جاكلين بيسنيه »بو ب اليرت هيزن . 
فى لقطة من هدم »تحت البركان ... 





اجوز والسينما 


اسلاك التليفون .. وقام بالتصوير على ظهر 
سفينة قديمة .. وتسببت مخاطر التصوير 
فى البحر فى تعطل العمل عدة مرات عتدما 
اصبب الممثل ريتشارد بيسمارت يفلاثة 
كسور فى عظام قدمه اثناء قفزه الى احد 
قوارب صيد الحيتان .. كما اصسيب 
جريجورى بيك فى رکبته بسبب الکوبری 
المبنى لتثبيت ساقه الخشبية .. واصيب 
ممثل آخر بانزلاق غضروفى والتهاب رئوی 
بسبب برودة الجو . 

ويتذكر ٠‏ هيستون » هذه التجربة 
فيقول : : كدنا نفقد السفينة ثلاث مرات 
وبالتاكيد كان فى امكاننا ان نصور فى 
الاستوديو ‏ ولكن ليس من الممكن مقارنة 
شىء بثورة عاصفة حقيقية فى البحر .. 

وفى فيلم « جذور السماء ١‏ عن رواية 
， رومان جارى ١‏ .. عاد المخرج جون 
هیستون ليصوز أحداث قيلمه على ارض 
افريقيا عام 54 .. واختار افريقيا 
الاستوائية ( حتى تبدو الالوان حقيقية 
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کت 


امارج جون هيميثون پعن من نافدة اتناه اخراجه. الح دن 
إغلامه فى لدكسيك ٠‏ وكأثم يطل . 3 3 


.غلى رحلة عمر استمزت ر۷ عام 


وقد كان واضحا ان وزارة الدقاع 


ر الأمريكبة قد منعت هذا الفيلم طوال تلك 
”السئين . حتى لا يوثر الفيلم على نفسية 


الجتود في الجيش الامريكي .. الى هذه 
الدرجة كان الفيلم صادقا وقاسيا . 


زم الرجال + 





لقد :سالوا مرة! المخرج هيستون: عن 
فلسفته في الحياة ., فهز راسهوقال بصوته 
العميق اققوي با الي لا اعرف امن عند 
فلسفة معينة ٠‏ ولكشي لا اقوم ابدا تعمل اي 
اشيء لا يدخل المتعة الى نفسي » فما الذي 
ايهزم معظم الرجال في الحياة ؟..: من 
المحتمل ان يكون: السبب هو انهم يصنعون 
تمائيل مزيفة لانفسهم ٠‏ ويحاولون الحصول 
غلبي اقبياء ايت بها اقيطة ٠ ٠‏ 


وهكذا يواصل هذا المخرج حياته . 
ويقترب من الثامنة والسبعين وهو ما زال 
يعمل -. ويفكر لمشناريع للمستقبل ؛؟ 


رعوف توفيق 


١‏ | وفنع”“من ااتعزصن امن ن | وزازة 
الدفاع الأمريكية حثى قم الافراج عن الفيلم 
عام NAAY‏ 

اوقد اتيحت لي فرصة مشاهدة العرض 
الاول للفيلم من خلال مهرجان كان ١141١‏ 
وكانت الدهشة بالغة من المستوى الفتي 
المتقدم الذي حققة هذا المخرج متذ ستة 
وثلاثين عاما .. ؤبدا الفيلم وكاته احدث 
انتاج سينمائي .. 

فقد استخدم المخرج ١‏ هيستون ١‏ 
الكاميرات الدقبقة السرية ليسجل رحلة 
الجنود الامريكيين اثناء الحرب العالمية 


الثائية ؛ راخل أحد المستشفيات 
الامريكية العسكرية .. ليتم اختبارهم 


وعلاجهم من صدمات. الحرب .. منهم هن 
فقد السمع والبصر .. ومنهم من اصابتهم 
الارتعاشة الدائمة او عدم القدرة على 
الحركة .. أو الثوم .. واحساسهم الدائم 
بالفزع . 
عنوان الفيلم ١‏ ليكن هناك ضوء ٠‏ 

والضوء الحقيقي الذي يقدمه هذا الفيلم 
التسجيلي .. هو عودة هؤلاء الجنود الى 
حالاتهم الطبيعية بعد علاجهم الطويل 
والشاق ٠.‏ 


1 © امام الخو محون هنتو 
کم قتان ااا تعدوير فی ال في 


پان ١‏ ذلك چاج 
+ .. هذا القت التسحيدياددالي اكرجة 












المعقل اليرت فبني. 9 
0 


تجاريا .. وغلق هيستون بحرن ٠‏ ان فزويد 
كان سابقا لعصرة > ويبدو اني اغناي 
موهبة اخراج افلام إما سابقة او متاخرة 





وفي عام ١534‏ اعطى له المنتج 
الايطالي » دي لورئتس » فرصة ذهبية 
باخراج الفيلم الضخم ٠‏ الانجيل ١‏ .. وحقق 
الفيلم نجاحى-_! تجاريا وفئيا .. ولكن 
« هيستون » ارتضى بعدها ان يخرج ويمثل 
ربع فيلم عن جيمس بوند » كازيتو رويال ٠ ٠‏ 

متهي التناقض .. ولكنها الرغبة في ان 
بظل على قيد الحياة .. ومواصلة العمل .. 
واعتبار الأجاح او الفشل دافعا للاستمرار 
ء: والتنوع ! 

ولهذا توقف امامه الكثيرون من الكتاب 
والتقاد بحاولون رصد ائجاهاته .. وتنوعت 
الكتب عنه .. واستوحى بعضهم تحليل 
شخصيته في اعمال روائية .. فظهرت مثلا 
روابة بعتوان + صياد ابيض ذو قلب انسوداء 
يعكس مؤلفها ٠‏ بيتر فيرتل » رؤية لهيستون 
اثناء اخراجه فيلم « الملكة الافريقية » . 

وظهرت روابة بعنوان ١‏ القتل المجنون ٠‏ 
أثناء اخراجة لفيلم:» موبى ديك ١‏ وعن 
نفس الفيلم ظهر كتاب اخر عنه بعنوان 
٠.‏ يعيش وکائه لورد » ؟ 








一 \YY 一 















ة الدكتور طه حسين وتحصل على جائزة , نود ان 
من السربون كان عنوانه : ابن خلدون وفلسفته 





قبل ان تتعرف على الاختلافات بين اباي وصور: 
نقول لك ان البحك ,اذى نال به درجة الدكتوزاء 


أ _الاجتماغية 








1 








كل امثالنا الشعبية متقاربة اللفظ 
ومتمائلة المعنى والاختلاف بيتها فى ابة دولة 
عربية بقع - فقط ‏ فى اللهجة .. ولهذا يمكنك 
ان تقول لنا عن المثل الشعبى الذى يعبر عنه 
هذا الرسم الكاريكاتيرى » لتحصل على جائزة ٠‏ 





١‏ مدية لامك مام 





هذه اللوحة لفنان عربى مازالت اغاتيه 
يرددها الكثير من عشاق فته رغم رحيله عنا منذ 
ستوات .. مشكلة اللوحة أثها لم تتم .. فل 
ر يمكنك التعوف على صاحيها ؟ 








الووحة 


مجموعة 
بالرسوم 
بريشئةة: 


E 
3o95) 


الجائزة لكل فائز فى هذه 
المسابقة ستون ريالا قطريا 











3 5. 





أو 
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هل تستطيع ان تساهم فى ايجاد تعليق خفيف الظل على هذا 











الوق اتكاريكاتيرى .. إذا استطعت ارسل لنا التعليق لتحصل 











الصور الست المنشورة لستة اشخاص يشيهون الاديب عباس 
محمود الغقاد الذى قدم لنا 4/ مؤلفا ضخما خلال حياته الإدبية 
۷١ ١‏ عاما » .. من بين هذه اللوحات واحدة فقط تشدهه تناما وف 
البقبة اختلافات بسيطة .. هل يمكنك التعرف عليها ؟ 


أ 








) 2 9ے هياج‎ ) "١ 














اللعية الجماهيرية التى بدات فى بريطانيا ومنها 
انتقلت إلى القارة الأوربية وجميع اتخاء العالم » اقتحم احد 
اللاغبين ارض الملعب كالصاروخ ؛ وسجل هدقا قويا فى مرمى 














الخصم .. هل تستطيع ان تخدد من هو صاحب هذا الهدف 
/رورقم فائلته ؟ N‏ 





دس ةالظ ‏ بلال 





هل تستطيع أن تساعد هذا اللاعب فى العثور على 
ظله الحقيقي .. حاول لتجد فى انتظارك جائزة .. 


- 
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شعر:هارون هاشم رشيد 





ss 
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قالت || 
[ 11 أ وؤانا تذرت لهسا مصيري 0 
Î 1‏ قات أر سئين العمير تمضي 0 






الترحتلرء والمسیسرر 
هنا بصدري 
جمرة الامل 一 一‏ 
قالت : وموعدئنسا الذي 5 
بعثرته بين السطبور 
قلت : الطريق اليه 
محفوف بثيران الشعيرٍ 
قالت ؛ وتمضي ؟ قلست : 
حتى نبضة النفس الأخير 
قالت : تَعبتُ من الح_رائق 
والصسواعق والتقي-رر 
قلت : الزلازل في عسروقي 1 
فاسمعي صل وت الزئير 
قالت : ويبعد, آمتا لهذا ر 
اله_ول من يوم مجير 
اقلت :اسمعي في الريبح 
صب وت تقدم الشنبل الصغير 
هو إن اتعبت! كلقتكينار 
3 في الدرب كالشهم المقيس-ر 
فضي لموعدتا . فقومي 
تابعني الخط وات سيري 
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